ا مشروع القومى للترجمة 


الأدب والالتزام 


(من باسكال إلى سارتر) 


تأليف : بونوا دوني 
ترجمة: محمد برادة 


E ccc 

AEA‏ د 
a‏ 0= 
LRU PMR ARAN pA 2‏ 


f.0 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


— العدد : AVA‏ 
- الأدب والالتزام (من باسكال إلى سارتر) 
- بونوا دونى 
— محمد برادة 
- الطبعة الأولى ه٠٠٠٠‏ 
هذه ترجمة كتاب : 
Littérature et engagement‏ 
de Pascal à Sartre‏ 
De: Benoît Denis‏ 
Editions du Seuil, 2000‏ © 


تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسى للثقافة والتعاون 
| (قسم الترجمة) التابع لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية فى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القافرة Votes‏ فاكس:814٠54؟7‏ 
El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel:7352396 Fax: 7358084‏ 


تهدف إصدارت المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 


تقديم 108[ O M‏ 
الجزء الأول : ما الأدب المتزم؟ ne‏ 
الفصل الأول : التدوين التاريخى للأدب الملتزم O TESA‏ 19 
الفصل الثانى : معنى الالتزام CPR TER PEE a‏ 
الفصل الثالث : الكاتب الملتزم : حضور شامل Ses‏ 
الفصل الرابع : الجمهور : الاستعانة بالدتيوى 60 
الفصل الخامس : تناقضات الالتزام ا AS NS‏ 
الفصل السادس : أجناس الالتزام الأدبية 20000000 
ال جرء الثانى : الوجوه الوصية على الالتزام ADS ٤‏ 
الفصل السايع : باسكال أو باتوس الالتزام ...191 
الفصل الثامن : فولتير أو العصر الذهبى TOSS‏ 
الفصل التاسع : الأدب بعد مرحلة الرعب Lea‏ 


الفصل العاشر : فكتور هيجو: الشعر والمنير ass‏ 207 


الجزء الثانث : الأدب الملتزم فى عهد الحداثة . Pr FE‏ 


الفصل الحادى عشر 9 قضية دريفوس: عودة السياسى.. 249 


الفصل الثانى عشر: مختير ما بين الحربين s i A‏ 
الفصل الثالث عشر : أوج السارترية ste nette es‏ 321 
الفصل الرابع عشر: انحسار الالتزام ssa...‏ 347 


«هنا » إذن » يجب أن يبدأ بحسا .فى هذه اللحظة حيث 
dde CL FEU‏ والمنواش جون بالآراء التى يُعلتونها 
والشعارات التى يدافعون عنها والبيانات التى يُوقّعونها e‏ 
والمؤتمرات التى يحضرونها والمجلات التى يكتبون فيهاء 
pee DS‏ ذلك . وراء عملهم الإبداعى » ويفرضون 
الصمت على شخصهم » فاسحين الجال ليظهر من ورائهم 
الأدب فى عزلته » واقفًا تحت نَظرة التاريخ الحقيقية» . 


E‏ لرن با رتت 


سيتعلق الأمر إذنء فى هذا الكتاب. بالالتزام فى الأدب. إن هذا 
المصطلح وجميع الصيّغ المشتقة منه asile af")‏ كاتب ajil‏ وحدّى 
عبارة الحشى ”مثقف (pile‏ هى منتشرة على نطاق كاف فى الخطاب 
الأدبى لتحيل بدون عناءء على ظاهرة محددة نسيياً. حتى ولو كانت هذه 
الظاهرة مع ذلك, موضوعاً للمجادلات المتكررة. بصفة Ale‏ كل واحد 
يعرف أن عبارة "أدب agile‏ تعين ممارسة أدبية وثيقة الارتباط 
بالسياسة ويالمناقشات التى تثيرهاء وبا معارك التى تستَتبعها (وسيكون 
كاتب ملتزم» فى هذه الحالةء هو يمثابة كاتب "يمارس السياسة فى 
كُتُبه). كذلك. فإن كل واحد Ias‏ الإطار التاريخى للالتزام الأدبى ويعين 
قاعليه الأساسيين: فهو قد انتشر هنا وهناك منذ الحرب العالمية الثانية, 
وغالباً ما يكون مرتيطأ بازدهار الشيوعية التى كان كثير من SU‏ 


23 ام 


"فقا طريق” لهاء ومن أبرزهم جان بول سارتر. 
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بعد هذا :لتوضيح نلاحظ مع ذلك أن موضوعة الالتزام قد 
تعرضت لأبتذال كبيرء وأن أشوكها المسنونة قد clé‏ فأصبحت Si‏ $ 
غائمة ومفتاحاً عمومياً. تُحيلنا بدون تمييز على رؤية العالم عند ASS‏ 
وعلى الأفكار العامة التى تخترق عمله الأدبىء بل وحتى على الوظيفة 
التى يُحدّدها للأدب. وهكذا كثيراً ما نقرأ ناقداً aus‏ " التزام س“ أو 
يُحلل "الآدب الملتزم بحسب ج٠٠‏ فى حين أن جميع هؤلاء الكتاب لا 
e‏ مجالاً للسياسة فى كتاباتهم: وعندئذ فإن المفارقة التى 
Leon it‏ المعلّق الناقد ins‏ - لا شك أنها a‏ 
رفض الالتزام هو أيضاً شكل للالتزام قد يكون أكثر أصالة … على هذا 
النحو يرتسم أمامنا أفق للتفكير والخطاب هو » فى آن » DAS‏ للالتزام 
كما حددناهُ بتعميم سابقاً واستمرار فى AA OU‏ الالتزام. وهذا 
يعنى أنه. حتى إذا رفضنا LUS"‏ الأدب للسياسة, فإننا لن نتخلّى عن 
تحديد أهمية عمل أدبى ماءوكذلك رهاناته الإيديولوجية والثقافية أو 
أهميته بالنسبة للمجتمع الراهن ... أى جميع الأشياء التى تسمح 
ا الالتزام بأن تشملها بكيفية ملائمة وتّدرجِها تحت تّسّميتها 
البالغة المرونة. صحيح أيضاًء كما اعترف أنصار الالتزام الأكثر vie‏ 
أن كل عمل أديى هو ملتزم LJN‏ ة ماء فى اعتباره يقترح رؤية معينة 
للعالم ويعطى ee eu‏ 


كذلك, a‏ يحق القول بأنه لا يوجد کاتب» عن وعى أو بلا وعى ۰ يضفى 
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على مشروعه غائيةً معينة. إلا أننا إذا Le‏ الالتزام من هذه الزاوية, 


يمكنناء بنفس الطريقةء أن نعود إلى الوراء» ويدون تحوط كبير. 
نجعل من الكاتب Let‏ دوبینیبی (1110-1661) أو منْ فواتیر. كاتيين 
ملتزمين حقيقيين. ونفس الشىء بالنسبة لمسرحية موليير ”تارتيف" أو 
حكايات لأفونتين, إذا نظرنا إليها من هذه الزاويةء فستبدو مثل نصوص 
ملتزمة. وفى هذا الصدد» من المؤكد sag GÍ‏ دائماً أدب للمعركة» حريص 
على الإسهام فى المجادلات السياسية أو الدينية: مسرح أرستوفان أو 
انتقادات" سيشيرون' ريفيات" باسكال أو خطب بوسيىء الشعر الممجد 
للويس الرابع عشرء أو الرسائل الفارسية لمونتسكيو, كل ذلك ai as‏ 
أدباً موصولاً مباشرة بالسياسة. 
جار على نفس المنوالء نجد أن السلطة الحاكمة قد اهتمت دوماً 
ÉSI‏ وأعمالهم: متذ أفكار أفلاطون فى " الجمهورية” حول موضع 
الشعراء فى المدينةء وصولاً إلى الطريقة التى نظَّمت بها السلطة الملكية 
فى القرن الثامن عشر النشر والرقابة: نجد أن كل شئ يُشير إلى أن 
الأدب لم يكن قط موضوعاً محايداً ولا مُبالياً. حسب التعبير السياسى. 

على ضوء ذلك نتساط: أى فائدة فى أن ندرج عن نفس 
dual‏ ظاهرات جد مختلفة فى تحققها Las‏ مشتتة زمنياً؟ ماذا نريح 
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من أن نخلط كتاباً وأعمالاً لا يوجد بينهم» واقعياً. سوى علائق محددة؟ لا 
فائدة وراء ذلك إن لم يكن تذويب جديد لموضوعة الالتزام لنجعل dis‏ أحد 
الأبعاد اللا زمنية للواقعة الأدبية( بصفة dale‏ الحديث عن الالتزام يؤول 
إلى التساؤل عن الأهمية الثقافية والاجتماعية أو السياسية لعمل أديى 
ماء بدون تدقيق). 

لذلك. ولأسباب عرضناها فى القصل الأول من هذا الكتاب. 
وجدنا أنه يتوجب الاحتفاظ يعبارة ' أدب ملتزم ' للقرن المشرين 
(ياجمال. من قضية دريفوس إلى أيامنا ): وفعلا خلال هذه الفترة 
اتسعت هذه الإشكالية وأخذت صيغة dise‏ واقترنت بهذه التسمية, 
وغدت أحد المحاور الأساسية فى الجدال الأدبى. وبهذه الطريقةء تجثّبنا 
اللا تمييز الذى يلاحق موضوعة الالتزام» وأصيحنا نتوقر على وسائل 
gas‏ بهاء بصرامة: ما تحتضنه من دلالة ونقف على تطورها. وفى 
المقابل »وما دام قد وجد باستمرار أدب معركة ومجادلةء وأن بعص 
taaa‏ قد قدموا نموذجاً أو تزكية للكُتاب الملتزمين فى القرن الماضى, 
قإننا سنستعمل عبارة " أدب الالتزام " لتعيين تلك المجموعة عبر 
Sa ll‏ )دات الآفمية السياسية tas‏ الحل الأنيق, الملائم, 
الذى يبدو بلاغياً عند أول وهلةء يُسعفنا على آنْ ننظم قليلاً السديم 
الواسع لمفهوم الالتزام الأديى» ويتيح لنا » فى النهايةء أن تُخْضعه لالتحام 
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هناك معاينة أخرى قادت أيضاً مقاريتنا: Of‏ موضوعة الالتزام 
تظهر وتنمو فى اللحظة التى» تحديداًء يكف فيها الالتزام فى الأدب عن 
أن يكون شيئاً طبيعياًء تلقائياًء وحيث " الرسالة الاجتماعية ‏ للكاتب لا 
تعود بدهيّة. بعبارة أخرىء تنبثق إشكالية الالتزام De‏ شعور بالفقدان آو 
بالمسمعوية فالات كما és‏ الحداثة كن يت Bass‏ 
tu‏ ی ا (dla LES‏ وون a‏ اوه 
بسهولة أن pale‏ الهوة التى تفصله عن العالّم الاجتماعى. 

a a o‏ ما ا كر اريخ NT‏ الل جر قبل 
كل شئ تاريخا سياسياً للأدب يُعطى الأولوية لوصف الاختيارات 
الأيديولوجية أو الانتماءات السياسية للكتاب (واحتمالاًء JE‏ تلك 
الانتماءات إلى الأعمال الأدبية) : هذا العمل الذى تم إنجازه فى مختلف 
كُتب التأريخ للمثقفين المتوفّرة(هناك كتب جيدة وفى المتناول: انظر. مثلاً, 
كتاب JS‏ من أورى وسيرنيللى ONIAN‏ وجيليارو helsing‏ ووينوك!") 
84 )2 ليس هو غرض هذا الكتاب الأساسىء مع أن هذا الجانب من 


Pascal clry et J-F . Sirmelii : Les /mellectuels en France ; ed . Armand Lo- (1) 
lin ; 1986 

J. Jullıurd et M. Winock : Dictionnaire des intellectuels français : ed. (¥) 
Seuil ; 1996 

Michel Winock : de Siècle des intellectuels ; ed. Seuil ; coll .Poiuts : 1999 زم‎ 
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سنتعرض لهذه المسالة من خلال مصطلحات أدبية وجمالية قبل 
كل شي ذلك أن الالتزام يقتضىء فعلاء تفكير الكاتب حول علائق الأدب 
بالسياسة (ويالمجتمع,عموماً) وحول الوسائل النوعية المتوفرة لديه 
لإدراج السياسى ضمْن عمله الأدبى. ونكتفى بمثال واحد Sa‏ نجد أن 
HA‏ الأجناس الأدبية هى غير ملائمة كلها للالتزام» واختيارات الكتابة قد 
تنوعت كثيراً عبر الأزمنة: فهيجو ثم بيغى قد CGG‏ الشعرء بينما سارتر 
وبارت يعتيران الشعر غير قابل للالتزام» ورواية الأطروحة عند موريس 
باریس (1477-1877) قد RUE‏ نموذجاً من الأدب الملتزم هو فى آنء لا 
يمكن تجاهله ig.‏ بشدة. وكثيراً Le‏ استعمل جنس "المحاولة" النقدية 
دا للالتزام, إلا أن VES‏ الاعتبارى الأدبى مهزوز الخ ... 

Ja‏ أن نتناول هذه المجموعة من القضايا برصانةء ونستخلص 
بعض خطوط quan il‏ تضفى التحاماً معيّناً على أل الأدبية البالغة 
التشتت والتى تشكل موضوعناء اخترنا أن ثولى أهمية مركزية لتفكير 
جان- يول سارتر فى المسالة. وقد يبدو هذا الاختيار منتقداً أو le‏ 
باعتيار أن وجه سارتر هو اليوم, 39 لكثير من الفسفائن أو 
للاستيهامات. مع ذلك فإن " ما الأدب؟ " يظل هو التص الذى تناول 
مسالة التزام الأدب بأكثر ما يمكن من الاكتمال : بل إن مغالاته ووثوقيتّه 
تفسهما يسمحان بالتعرف على التتوءات الأكثر حدّة وعلى سقف مقاربة 
هما أكثر تعقيداً مما يُظَن. فضلاً عن ذلك, لسارتر موقع مثالى يسمح له 
باستنتاج وحدة نسبية داخل تاريخ الأدب الملتزم : بعيداً عن أن يكون 


نذا 


: 
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موقفاً معزولاً وغير مسبوقءفإن تناوله هو مُشبع عميقا بتجربة من 
سبقوه ومستوح Gas‏ منهاء Lais‏ أثارت جذريته ani‏ بمسالة 
الالتزام انتقادات وإعادة تقييم تعتبر حاسمة بالنسبة لإدراكنا للظاهرة, 


$ 


KAAN 

وأخيراًء فإن عرضنا سيتبع ثلاث مراحل: أولاً. تقدم تفكيراً نظرياً 
حول الالتزام الأدبى cai gia‏ إحداثيات هذه الإشكالية المحددة. ثم 
هناك جزء مخصص للوجوه الحامية للالتزام, أى SUR‏ كانواء من 
باسكال إلى هيجوء Ib‏ مرجعية أو کفالات لتاب القرن العشرين 
اللتزمين. وفى الختام »نقدم تاريخاً موجزاً للآدب الملتزم, منذ عواقب 
قضية دريفوس إلى اليوم. 

إن المسار الذى نقترحه هناء لا يزعمء بأى حال بلوغ الشمولية 
والاستقصاء ومن (Ge‏ البعض ملاحظة غياب مسائل لها أهميتها أو 
سرعة استحضارها. ذلك أن الفرض التركيبى لهذا الكتاب pe‏ أن 
RE‏ مثل هذه الاختيارات لكى ESS‏ مثل هذا المنظور الملتحم تجاه 
ظاهرة الالتزام الأدبى. 

Ja‏ ذلك. plie‏ نتناول مطلقاً فى هذه الصفحات الحركة 
النسوية: وجدنا أن أهمية هذه الحركة وخصوصية رهاناتهاء يستحقان 
أكثر من معالجة سطحية؛ وأن هذه الإشكالية تقتضى تمحيصاً خاصاً لا 
نتوفر على الوسائل اللازمة لإنجازه هنا. 
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us ds sl se a‏ أن مهسي La Lu De‏ رطام 
المدروسة. 
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الجزء الأول 


ما الأدب الملتزم ؟ 


لفحل الأول 


التدوين التاريخى للأدب الملتزم 


قبل أن ننكب على تحديد ماهية الأدب الملتزم؛ يستحسن أن 
نتساعل عن التدوين التاريخى لهذه الظاهرة: والتدوين الذى يمكن أن 
نقترحه يتعلق فى الدرجة الأولى: بالمعالم الكرونولوجية التى تُحددها 
للحديث عن الظاهرة. 

وموضوعة الأدب الملتزم وكذلك الالتزام. هى فى الواقع قابلة 
لمعنيين قلما ais‏ التّمييز بينهما عند الاستعمال: المعنى الأول ينحو إلى 
اعتبار الأدب الملتزم بمثابة ظاهرة مموضعة تاريخياً وتريط عادة بوجه 
جان بول سارتر ويظهورء عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة: أدبٍ 
شغوف بالقضايا السياسية والاجتماعية وراغب فى المساهمة فى تشييد 
alle‏ جديد أعلنت de‏ الثورة الروسية منذ سنة 19377 . والمعنى الثانى 
يقترح قراءة أوسع» قضفاضة:. للالتزام تستقيل تحت لوائها مجموعة من 
الكتابء تمتدٌ من فولتير وهيجو إلى رولا وييغى ومالرو وكامى. وهم الذين 


19 


اهتموا بالحياة ويتنظيم "المدينة".ونصبوا أنفسهم للدفا ع عن القيم 
الكونية مثل العدالة والحريةء وخاطرواء نتيجة لذلك» بمعارضة السلطة 
القائمة عن طريق الكتاية. 

يمكن. إذنء SEA‏ إلى الأدب الملتزم من زاويتين: إما أن نعتبره 
بمثابة "لحظة" من تاريخ الأدب الفرنسى, أى بوصفه تيّاراً أو مذهباً 
عرف إشعاعه الأكثر كثافة ما بين 1910691546 قبل أن يُفسح المجال 
لمفهومات أو ممارسات أخرى للكتاية الأدبية التى كانت معارضة لهء dai‏ 
جزئياً. مثل ( الرواية الجديدة, الفكر البنيوى, النقد الجديد الخ ...) وإما 
أن نعتبر الالتزام فى الأدب وجهاً الممكن الأدبى عبر تاريخى نلتقيه 
حاملاً أسماء وأشكالاً أخرى على امتداد تاريخ الأدب. 

وإلى هذا المعنى الثانى - مع فارق دقيق فى صوغ التساؤل - 
يميل رولان بارت الذى كتب العام ٠١١١‏ مقالة مخصصة لكافكاء جاء 
قيهاا!: آهل سيكون آدبناء إذنء محكوماً عليه دائماً بالذهاب والإياب 
المضنى بين الواقعية السياسية والفن للفن. بين أخلاق للالتزام وصفاء 
إستتيقىء بين التلوث والطهارة ؟". 
| أكيد أن بارت ساق ذلك التُخيِير بين الفن الخالص والفن 
الاجتماعى دون آن يعتقد فيه كثيراً مع رفضه الاكتفاء به» فى جميع 
الحالات. إلا أن فرضيته؛ الصالحة فى إطار الحداثة الأدبية, تجعلنا ندرك 


R. Barthes : Essais Critiques : ed. Seuil : coll. Poiuts Essais : 1981 (£) 
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عند هذا الناقدء أن إشكالية الالتزام تتعدى من بعيد التيار الوحيد الذى 
يُجسده سارتر وهيئة تحرير مجلة " الأزمنة الحديثة ". إنها تمتد إلى 
مجموع التاريخ الأدبى quais‏ يوصفها أحد مصطلحات تخيير يحدد 
العلائق الممكنة بين الأدب والمجتمع ) 'واقعية سياسية و RTE‏ 
"أخلاق الالتزام" و "النقاء الجمالى'). على هذا النحوء يقدم مقترح بارت 
الميزة المزدوجة لتدوين مشالة الالتزام ضمن المدى البعيد. وجعلها ممكناً 
أدبياً أساسياً. ومهما يكن من سهولة وجاذبية هذه الفرضيةء فإن علينا 
مع ذلك أن نُحترس من المبالغة فى أهميتها ومُلامتها: ذلك أنناء 
بالانُشداد إليهاء تُخاطر بأن نختزل تاريخ الأدب إلى تأرجح آلى بين أدب 
خالص»وأدب اجتماعيى. وإلى حركة تناوب دورى بين ممكنين أدبيين 
متطابقين دائماء وهذا ما سيقودنا إلى أن نقدم عن الأدب وتطوره رؤية 
مغرقة فى التبسيط. 

كذلك. لمعالجة مسالة الالتزام على المدى البعيد مع مراعاة 
التفرّدات التاريخية لكل فترة, فإنه يتوجب بالأحرى أن نقلب المنظور الذى 
Se TE autel‏ الآنت لاله كما عد تنه فى ETE‏ 
العشرين: فهو من خلال مناقشته لنفسه والبحث عن تحديد لمعناه خلال 
ذلك القرن, استطاع الالتزام أن يكتسب قيمة عبر تاريخية وأصبح ممكناً 
أدبياً SU‏ لأن يطبق على لحظات أخرىء أو عصور ثانية من التاريخ 


الأديى. 
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يمكنناء إذنء انطلاقاً من الطريقة التى فكر بها سارتر ومعاصروه 
فى الأدب الملتزم: أن تُحاول الرجوع إلى الوراء وأن تُمحص الطريقة التى 

PL es are lt راهنا كعات ال‎ 

OÙ ga LS يكن الالتداخ يوجن‎ es à gel 1 

لقد انّصحء إذن.ما نقصد إليه: فبالنسبة إليناء يظهر الأدب الملتزم 
ولا dis‏ مموضعاً Lans‏ ودا كات فكرة برو القوى تعود الى 

نهاية الحرب العالمية الثانية.فإن الظاهرة تغطى» مع ذلك فترة أطول. 

ذلك أن مسالة الالتزام قد شغلت بإلحاح جيل الكتاب الذين تعاقبوا منذ 

الحرب العالمية الأولى؛ إلى درجة أننا نستطيع أن نعتبرها هى مركز 

الجدال الأدبى خلال القرن العشرين .وأنما شكلت المحور SU‏ 

الأساسى. وقد كان ظهور الأدب الملتزم فى شكله النوعى المميّز له خلال 

ذلك القرن » محدداً بالاجتماع المتفرد لثلاثة عوامل: 

)١‏ ظُهور. حوالى ۰٥۱۸ء‏ لحقل آدبی مستقل ذاتياً فى مبدإه واشتغاله 
عن المجتمع العام ومحافل السلطة التى تحكمه؛ فلم يعد الكتاب ‏ منذ 
ذاك. يخضعون سوى لقضاء أندادهم. وقد كان لظاهرة استقلال 
الحقل الأدبى هذه. والتى وصفها وحللها بيير بورديو كثيراً )0( عدة 


P. Bourdicu : Les Règles de L'art. Genèse et Structure du انظر متلا كتايه:‎ (+) 
Champ Littéraire ed. Seuil : 1992 
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عواقب: فمن أجل جعل الأدب LE‏ متخصصة فى ما هو اجتماعى. 
اتخذ الكتاب سلسلة من المواقف والأوضاع تميزهم عن مطلق الناس 
وتُجِمّعهم داخل أرستقراطية رمزية. وفضلاً عن ذلك. حددوا sels‏ 
ail‏ الأدبى كفيلة بأن تضمن وتنتزع الاعتراف بخصوصية 
نشاطهم. وجميع هذه الإجراءات أدت إلى قطيعة قوية بين الآدب 
والمجتمع العام»وذلك على أساس أن الأول يتبع منطقاً هو نقيض 
المنطق الجارى داخل الثانى (المجتمع) . وقد تأكد هذا الإغلاق للحقل 
الأدبى خاصة من خلال المسافة التى اتخذها الكاتب تجاه الراهن 
السياسى والاجتماعى ومن خلال تركيز نشاطه على الاهتمام بالشكل 
الكفيل وحده بأن يضمن له خصوصية ممارسته واستقلالها. وإذنء 
نشأت a Ao. los‏ رؤيةٌ للأدب تسمت بالحداثة وعلى أساسها 
يرفض الكاتب أن يعتبر نفسه مديناً أو متضامناً مع المجتمع العام 
وبالتالى فإنه يرفض المساهمة فى الجدالات والصراعات التى تُحركه. 
وهذا الموقف المنسحب يتشابه قليلاً أو كثيراً مع موقف الفن للفن 
الذى عارض به رولان بارت الالتزام. 

geb (Y‏ عند مفصل القرنين التاسع عشر والعشرين, لدور اجتماعى 
جديد يقع ما بين هوامش الأدب والجامعةء وهو دور "المثقف". وقد 
أوضح كرستوف شارل فى كتابه 'ولادة المثقفين", كيف تكونت 
الوظيفة الثقافية واكتسبت الاعتراف بها بفضل قضية دريقوسء كما 
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أوضح منطق ظهورها: يكون هناك ' ابتدا ع للمثقف " عندما يبيح 
فاعل لنفسه أن يستعمل ويراهن بالنفوذ والاختصاص اللذين 
اكتسبهما فى مجال لنشاط نوعى ( أدب » فلسقة « علم الخ ....)» من 
أجل أن ينتج أفكاراً ذات ulh‏ عام» ويتدخل فى الجدال الاجتماعى- 
السياسى. ومنذ ذاك »فان الوظيفة الثقافية تنحو إلى التراكب 
والتشابك مع الوظائف المحددة تقليدياً للكاتب والكتابة. نتيجة لذلك 
تتم إعادة توزيع الأدوار تؤول فى النهاية إلى أن الأدب يتقوى نفوذهء 
على ما فى ذلك من مفارقة ( فالكاتب الذى يضطلع بعمل المثقف 
يبقى كاتباً. ونفوذه هذا هو الذى يستخدمه عندما بتدخل ثقافياً): 
بينما المسافة التى تفصله عن الراهن السياسى والاجتماعى تتأكد 
أكثر » ما دام المثقف يحتكر Jia‏ التدخل الاجتماعى - السياسى. 
إن هذه الوضعية Lol‏ تطرح معضلة طالما أن المثقفين هم فى 
أغلبيتهم منحدرون من المجال الأدبى وتابعون له رمزياً. إلا أنه : بمجرد 
ما تستقل الوظيقة الثقافية عن الأدب . كما كانت الحالة فى العشرينات 
والثلاثينات من القرن الماضىء» فإن المصاعب تنبثق: ذلك أن السلطة 
والتفوذ اللذين يتمتع بهما الأدب يوجدان في منافسة مع نمط جديد من 
الكلام أو الخطاب كان بارت قد اقترح أن ينسب إلى ما يسميه 
lécrivant) Kial]‏ وفى هذه الشروطء يتعين على الكاتب أن يعرف 
كيف يمكن للأدب» بوسائله النوعية: أن يغزو من جديد نطاق التبشير 
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الاجتماعى- السياسى. إن الأدب لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا من خلال 

الالتزام وإدخال ما يسميه بارت ) أيضاً “نموذجاً iaa‏ وهو "الكاتب 

- المستكتب  *‏ وهى تسمية تحيلنا على الكاتب الملتزم الذى يمثل سارتر. 

ولا شك التجسيد الأغلب له. 

وحتى إذا كان الدوران »عند الممارسةء كثيراً ما يتّراكيان إلى حد 
الامتزاجءفإنه يجب التمييز قانونياً بين المثقف (المستكتّب) والكاتب 
الملتزم (الكاتب - المستكتّب) : فخلافاً للمثقف الذى يكتسب هذه الصفة 
die‏ ساره شا الأدب. يتمنى الكاتب الملتزم أن يظهر التزامه داخل 
الأب نقسهة أو متقبير أن فانه نتمثى أن تجغل الأنن حجزء أساسياً فى 
النقاش الاجتماعى- السياسى » بدون أن يتخلى عن أى صفة من صفاته 

الجوهرية. 

(Y‏ العامل الثالث الذى يحكم ظّهور إشكالية الالتزام »هو ثورة اكتوبر 
۷ وهو عامل حاسم فى نطاق کون الأمر يتعلق بحدث مطلق 
D fus‏ قوة جاذبيته فوراً على الفاعلين الأدبيين والثقافيين 
خلال ما بين الحربين العظميين وأسباب الحضور الدائم لهذا 
'الانتماء' الثورى» عديدة. هناك أولاًء تعلق فرنسى محض بفكرة 
الثورة: فبالنسبة للكثيرينء ثورة 1911 هى امتداد لثورة ١۱۷۸ء‏ وهى 


)1( مرجع مذكور ‏ محاولات Rai‏ ص : ۱٤۷‏ إلى \of‏ 
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بذلك تمثل استكمالاً لسيرورة تاريخية دشنت فى فرنسا؛ ووجها لينين 
أو تروتسكى يستجيبان بكيفية ماء لوجوه رويسبيير أو سانت - 
جوست. أو دانتون. ويضاف إلى ذلك نكبة :1918-1١95١5‏ فأمام 
مذيحة الحرب المالمية الأولى التى تركت أورويا منزوفة ويدون 
مستقبل. EG‏ الثورة الروسية يمثابة تحقيق أو توبيا تعوض» لحسن 
الحظ؛ الانهيار العصبى الناتج عن حرب غير مسبوقة فى أمدها 
وعنفها. وأخيراًء فإن هذه الثورة حاملة لكونية جديدة. طوبوية هى 
الأخرى»والتى يريد الكاتب أن يلتقطها: وهى مسالة المجتمع بدون 
طبقات الذى عليه أن يجد مكاناً ودوراً. 


إن التأثير الأكثر وضوحاً لهذا " الانتماء" الثورى: ما بين 
العشرينات والثلاثيتات للقرن الماضى»هو التسييس الواسع للحقل 
الأدبى الذى انقسم ليس فقط إلى يمين ويسارء بل انقسم بالأخص إلى 
كتاب ملتزمين وغير ملتزمين. وهناك » إلى جانب ذلك» عاقبة أخرى لهذه 
الظاهرة: أقل بروزاً ولا شك إلا أنها بنفس الأهمية: وهى انطلاق تفاوض 
جديد حول العلائق بين الحقل السياسى والحقل الأدبى. وبالفعل » OÙ‏ 
انتشار "الانتماء" الثورى عمل على تغيير قواعد اللعبة الأدبية التى كانت 
قد استقرت لصالح تحقيق استقلالية الحقل: ذلك أن الكاتب؛ من خلال 
اعترافه بأولوية السيرورة إلثورية » وسعيه إلى أن يكون الممثل أو الناطق 
باسمهاء فإنه وجد نقسه مرغما أو على الاعتراف بهيمنة المحفل 
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السياسى الذى يمثل تلك السيرورة - وهو الحزب الشيوعى - وعلى أن 
يترك له حق النظر فى الحياة الأدبيةء إذا أراد فى المقابل أن يحصل منه 
على تفويض لتمثيل الثورة فى الأدب. 

وإذن فإن استقلال الحقل الأدبى هو نفسه الذى أصبح موضوع 
إعادة نظرء مع قيام ثورة اكتوبرءوذلك من خلال المواجهة التى أوجدتها 
بين الحقل الأدبى والحزب الشيوعى . وهكذا فإن سنوات ما بين الحربين 
تميزت بالجدالات والأزماءت الناجمة عن البحث عن تسوية جديدة بين 
الأدب والسياسة : يشهد على ذلك اللقاءات العديدة التى ما بين مؤتمر 
كاركوف ) (VAT.‏ ومؤتمر الدفاع عن الثقافة (AT o)‏ جمعت الكتاب 
حول هذ! الموضوع. ولم تكن تلك المناقشات تقتصر على أقلية من الكتاب 
الملتزمين أو المناضلين: at‏ الجدّل حول الأدب البروليتارى الذى a‏ 
جان-ميشيل بيرى M‏ أهميته الحاسمة إلى بيان السريالية الثانى » ومن 
بروتون إلى أندريه «Ja‏ ومن أراغون إلى agile‏ ومن باتاى إلى رولان أو 
كيهينو. نجد حقا مجموع الحقل الأدبى مهتماً ومنشغلاً بإشكالية الثورية 
الأدبية. 

إن اجتماع هذه العوامل الثلاثة (استقلالية الحقل الأدبىء وابتداع 
المثقف, وثورة اكتوير (AAW‏ التى كانت فاعلة منذ نهاية الحرب العالمية 


J . M. péru: une crise du champ littéraire français ...in : Actes de la re- (v) 
cherche en sciences sociales , n=°89,9.47-65 
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الأولى » قد أنتجت بكيفية خطاطية: داخل الحقل الأدبى» نوعين من 
الأخونة: dl‏ فن جوان الطليفة: ويتمكل فى اتصانزة على تشاكل 
بنيوى بين مَوقفه قى الأدب وموقف التّورى فى السياسة ؛ فكلاهما 
يَتَموْضع عند النقطة القصوى من ما يسمح به» فى حدود الممكن » هذا 
الحقلان الخاصان. وإذنء فإن الطليعة ترى إلى نقسها على أنها ' بطبيعة 
الحال ‏ ثورية مادامت إرادتها فى القطيعة مع الأشكال الفنية السابقة 
(التى تعتبر أن السياسيّ لا تأثير له عليها مطلقاً) هى إرادة متّصلة بهذا 
الانتهاك المعتم الُمهّد للثورة. لكن جان بيير موريل أوضح فى كتابه 
"ار ية التى لا تُحثّمل "49 أن كل الجدال بين الشيوعيين Úi‏ 
الطليعة إنما قد تناول تحديداء التلاوّم بين التجديد الأدبى والشورة 
البروليتاريةء وآنه قد انتهى إلى إبعاد المحافل الشيوعية plat‏ أشكال 
التجديد الفنى. سواء كانت طلائعية ( مثل التشييدية عند مايكوفسكى فى 
روسياء أو السوريالية بفرنسا) أو حداثية (مثل الرواية التزامنية على 
طريقة موريس بيلنياك of‏ جون دوس باسوس )ء وذلك بدعوى أنها أشكال 
تظل نتاجاً لفن نخبوئ ويورجوازى.. 

فى مقابل جواب الطلائع وعلى النقيض منهاء ارتسمت منذ ما بين 
الحربين ملامح حل آخرء هو ما يمثله الأدب pl‏ على رغم أنه لم يسم 


J.p. Morel : le roman insupportable. ed qallimard, 1985 (4j 
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بهذه التسمية منذ الوهلة الأولى . داحضاً صلاحة التشاكل بين التجديد 
الفنى والثورة السياسية كما تصورتها الطليعةء أعلن الكاتب ملتزم أنه 
يريد المساهمة GÉ,‏ ومباشرةء بأعماله فى السيرورة الثوريةء وليس رمزياً 
بواسطة تشاكُل بُنيوى. ومعنى ذلك» أنه خلافاً لموقف الطليعة التى 
تحرص أشد الحرص »فى هذه المسالةء على أن تحافظ على الخصوصية 
due‏ للأدب والفنء ينحو موقف الكاتب الملتزم إلى مساطة الاستقلال 
الذاتى للحقل الأدبى كما تشكّل مع الحداثة. ويالنسبة له لا يتعلق الأمر 
بالتخلى عن ذلك الاستقلال GY‏ بدونه سيغدو sf‏ دعائياًء وإنما يتعلق 
الأمر بتعديل معنى الاستقلال وذلك بالكف عن جعله غاية فى حد ذاتهاء 
وجول الاين ذلك قن خا الثورة والضراعاك الاجتساعية والمنالنية 
بصف عامة ...). 

من ثم تبدو المسالة وكأن الكاتب الملتزم قد أدرك أن مساهمة 
الأدب فى السيرورة الثورية تقتضى فى المقابل تقديم بعض الأشياء: 
الإقلاع عن بعض النفوذ والامتيازات المرتبطين بالوضع الاعتبارى 
للكاتب ( مسالة مسؤليته : انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب ), 
والتعديل الجزئى لتمثيلية القيمة الأدبية ( وَضنّع العمل الشكلى موضع 
تساؤل )» والبحث عن تمفصل جديد بين الأدبئ والاجتماعى الخ ... 

ولكى نعبر عن ذلك بكيفية إجمالية مع بقائنا مندمجين فى الأدب 
فإن الأدب الملتزم لم يعد يفكر فى نفسه تماماً وكأنه غاية فى حد ذاته» بل 
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بوصفه قادراً على أن يصير وسيلة فى خدمة قضية تتعدى الأدب بكثير؛ 
وهى الإمكانية التى يرفضها الفنان الحدائئ أو الطلائعى: باستمرار. 


كل ما تقدم. يقصد إلى القولء بالمعنى المحددء أن الالتزام الأدبى 
هو ظاهرة خاصة بالقرن العشرين. ويمكن وصف تطوره بحسب ثلاث 
مراحل: الأولى Lie Gi‏ منذ قضية دريفوسء وهى تمتدٌ خلال ما بين 
الزن العا تن HA ua GER‏ 
والتوضيحات batas‏ خلالها إشكالية الأدب الملتزم والثانية, ترتبط 
بالهيمنة السارترية Éy‏ لحظة الالتزام " الدوغماتى وتمتد عشر سنوات 
انطلاقاً من نهاية الحرب العالمية الثانية. وفى أواسط الخمسينات من 
القرن الماضىء برزت مع رولان بارت مرحلة ثالثة يمكن أن Lai‏ ب 
"الاتحسار" لأنه خلالها تعرّض مفهوم الالتزام السارترى للانتقاد وذلك 
لصالح تحديد آخر للعلاقة بين الأدبى والاجتماعى. ويمكن أن A‏ 
بأنه مع انتهاء الأوتوبيا الثوريةء نجد اليوم أن مسالة الالتزام فى الأدب 
نفسها تبدو فاقدة لملاعمتها وصلتها بالموضوع. 

بهذا التحديد» يتبين أن الالتزام مفهوم pass‏ تاريخياً . مع 
ذلك.وكما قيل last‏ فإن المناقشات والخصومات الجدالية التى كان 
موضوعاً لهاء قد نتج عنها أن أعطنّه قيمة عبر تاريخية؛ ومن ثم فإن 
الالتزام يبدو أيضاً بمثابة موقف جوهرئ يتخذه الكاتب تجاه الأدب. 
وهكذا وجدنا قى المناقشات حول الأدب الملتزم: استحضار عدد كبير من 
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الكتّاب السابقين. سواء لأجل تثمين قيمة التزامهم (مثل: فلوبيرء الأخوان 
كونكورء زولاء أو حتى أندريه جيد» كلهم تمرضوا لهذا النوع من 
المحاكمة) أو من أجل وضمعهم فى مرتبة النماذج أو الوجوه الوصيّة (نجد 
بحسب المنظور السازتري أن باسكال:وفولتير أو هيجو يضطلعون بهذا 
الدور المرجعىء بينما عند بارت نجد بالأحرى بريشث أو كافكا هما 
اللذان يوجّهان دفة التفكير). وعلى هذا النحوء تكون نوع من مشاهير 
الالتزام المكرسين سنستعرضهم فى القسم الثانى من هذا الكتاب. وهذا 
يعنى أننا سنتحمل بعرم فكرة كان اعتبار فُولتير أو هيجو كاتبين 
ملتزمين» هو بالضرورة الحكم عليهما وفق نظرة مائلة مكونة من تجربة 
معينة للأدب ومن رؤية محددة لتاريخه.لم يكونا هما أنفسهما يمتلكانهاء 
إلا أنها اليوم نظرةٌ مكونة لصورتهما. على أننا لا نستطيع تجاهل ما 
يفصلنا عن QUES‏ مثل ailes‏ جيرمين دوستال» أو هيجو: ذلك أن 
مفهومهم للأدب ‏ والسياق الذى تمت فيه ممارستهم» والعراقل التى 
واجهوها فى سبيل الكتابة »هى مختلفة بالقدر الكافى الذى يسس 
لديهم وعياً أدبياً ta‏ متميز عن وعينا. وإذن» فإن معنى ما يمكن أن 
نسمية استعادياً التزامَهم» هو مختلف ما دام يندرج ضمن سياق وعالم 
للقيم آخرين؛ ui‏ الاختيارات الأدبية المعروض أمام فيلسوف عصر 
الأنوارء ليس هو نفسه المتوفر لدى الكاتب الحداثى؛ وسيكون من الخطأ 
الجسيم أن نُهمل هذه الاختلافات. إن " فضاء الممكنات " الذى يتحرك 
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داخله الكاتب ليس متطايقاً فى كل عصر؛ بل هو فى تحول دائم ولا يكف 
عن التجسيد من جديد» مانحاً لكل فترة من التاريخ الأدبى ملمحها 
المتفرد. كذلك: فإن تحديد ما هو الآدب الملتزم يتفرد بنفس ما يتفرد به 
قضاء الممكنات الذى يتدرج داخله. 


لذلك؛ يكون من الملائم أن نعارضء كما يفعل بارت» بين أدب ملتزم 
allé bis‏ شدمن سياق الحداثة: فإذا أمكن أن يوجد أدب ملتزم ابتداء 
من سنة ١٠۸٠ء‏ فلأنه قد وجدت» بالمقابل: محاولة دائمة لبلورة الفن للفنء 
أى أنه وجدت إمكانية لأن يوجد الأدب يوصفه ثنيةٌ مستقلة ذاتياً وغير 
تابعة للمجتمع العام من جهة ثانيةء ليس لموضوعة القن الخالص أى 
معنى فى عصر الأنوار. وإذا كان الفلاسفة اليوم» يَبّدون كأنهم كُتاب 
ملتزمون ”بطبيعة الحال " فإنه LY‏ من الانتباه إلى أن تمثيلهم للأدب لم 
يكن هو الذى لدينا؛ بل كان خاضعاً لتوتّرات جد مختلفة عن تلك التى 
نعرفها نحن. ونکتفی بمثال جد محدود ولكنه دال وهو أن عمل فولتير 
يبدو لنا بامتيازء ee‏ كاتب ملتزم كُلياً وبأصالة: وهذا صحيح حين نأخذ 
فى الاعتبار إنتاجه الواسع الممتد من " الرسائل الفلسفية " إلى 
القصص. مروراً بمراسلاته ومقالاته الانتقادية الساخرة. فهذا هو ما 
يكون لدينا وَجّه فولتير. لكن ذلك يجعلنا ننسى بسرعة أن القرن الثامن 
عشر كان یری فى فولتير أكبر شاعر فى عصره» وأنه هو نفسه لم يكن 
يُعوّل على نصوصه " الملتزمة " لتضمن له المجد بعد وفاته؛ بل كان يعوّل 
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على تزاجِيديا:ثه ات الضفع الكلاشركى التى لم تح تحن تشراها والتى 
تبدو لنا كأنها جانييةء ثانوية ضمن إنتاجه. وهذا يدل على أن رؤية فولتير 
للأدب لم تكن مُوحدة ولا محافظة على دلالتهاءيل كانت pai‏ خطوط 
انكسار يتعين اعتبارها عند تقييم أهمية التزامه المتفردة. 

إن تاريخ الأدب الملتزح الصغير »الذى نقترحه عليكم فيما egl‏ 
سيتم تناوله» إذنا حسب فترتين كبيرتين تقعان ما قبل وما بعد سنة 
.٠‏ على اعتبار هذه السنة Éa‏ للحظة التى قامت فيها الحداثة 
الأدبية بوصفها ممارسة مستقلة للكتابة. وهذا المسار الممتدٌ على ما 
يقرب من أربعة قرون من حياة الأدب؛ سيتمثل من خلال التوقف عند 
بعض الوجوه أو اللحظات القوية التى يمدنا بها gisa‏ مشاهير NT‏ 
حتى يتسنى وصف من وما يكون الالتزام» وتبين كيف نشأ وبالأخص 
gi‏ الأشكال المتعاقبة والمتغيّرة التى اكتستها تلك الظاهرة المتعددة 
والمعقّدة والتى تُسميها "الأدب الملتزم ". 

على أنه يتعيّن Gale‏ بدء أن نحدد الإطار العام الذى سنفكر 
داخله فى موضوعات الأدب الملتزم والالتزام. وهكذا فإن الفصول التالية 
تتوخُى أن تقترح مُقاربة تأملية لهذه الظاهرة انطلاقاً, بالأخص» من 
التحديد الذى وضعه جان بول سارتر. إن هذا الأخير » بوصفه وجهاً 
بارزاً للالتزام والباعث الأكثر حماساً وشهرة d‏ هى بالأخص الذى قدم 
a‏ النظرئ الأكثر تمحيصاً واكتمالاً لهذا المفهوم فى كتابه ' ما 
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الأدب؟ gag”‏ محاولة نقدية ظهرت فى عدة أعداد من مجلة " الأزمنة 
الحديثة " خلال العام ١٤۱۹ء‏ ثم جمعت بعد سنة وأعيد نشرها ضمن 
الجزء الثانى من LUS‏ : مواقف 1 los.‏ عن الصورة التيسيطية 
والكاريكاتورية التى كثيراً ما تقترح للأدب الملتزم Sie‏ هذا الكتاب 
يصف بدقّة المفترضات المؤسّسة لمسعى الكاتب الملتزم:ويقدم لهذا 
المشروع تبريره الفلسقى والأدبى. كذلك. فإنه يكون النص الأساسى فى 
ما كتب عن الالتزام وأفق مرجعية كلّ محاولة لوصف هذه الظاهرة, وذلك 
على رغم طابعه الدوغماتى, lai‏ 
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الفصل الثانى 


معنى الالتزام 


فى المعنى الأول الحرقى للكلمةء تعنى engager‏ رهنء ومن ثم OÙ‏ 
صيغة s'engager‏ تعنى " جعل نفسه أو كلمته رهناً. ويمثابة ضمان". 
وامتداداً لهذا المعنى نجد “قيّد نفسه يوعد أو قسم مرغْمَيّن'. وإذن يُظهرء 
فوراً؛ أن كلمة التزام (ارتهان) تعود إلى نوع من التعاقد بين أطراق 
مختلفةء وأن الأمر يتعلق, هناء بشكل JIL‏ أو صفقةء مقبولين ومحددين 
اجتماعياً بين محافل عديدة تريطها علاقات. وعندما يتعلق الأمر بالأدياء 
والأدب »نتبين مباشرة أن موضوع الالتزام هوء أساساء علائق الأديى 
بالاجتماعى» أى الوظيفة التى يوليها المجتمع للأدب ولدوره. ويالمعنى 
الدقيقء فإن الكاتب الملتزم هو الذى اضطلع؛ علانيةء بسلسلة من 
الالتزامات تجاه الجماعة وارتبط بها من خلال وعد jolig‏ قى هذه 
المباراة بمصداقيته وسمعته. ونجد معنى أقوى فى عبارة " ألزْم الأدب " 
إذ فيها ما يوحى بأننا رهن الأدب : تُدرجة ضمن سيرورة تجاوزه 
ونستخدمه فى شی مُغایر له وأكثر من ذلك تُخاطر به حيث إنه يغدو 
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طرفاً دائماً فى as‏ من المفروض أنه هو ضمانها ومن ثم فإنه يخاطر 
بحقيقته الخاصة. 

هذا التتويع all‏ على الاشتقاقات المتصلة بفعل رهن p‏ 
en(gager)‏ كاف لإظهار أهمية إشكالية الالتزام الأدبى وجسامة الرهان: 
إنه رهان الأدب نفسه. فى المقابلء ويالمعنى الحقيقىء فإن Jai‏ التزم يعنى 
أيضاً " أخذ Lg‏ ". وهكذا نجد فى الالتزام فكرة مركزية عن اختيار 
يتوجب اتخاذه. وبالمعنى المجازى, يغدى معنى التزم» اتخاذ وجهة معينة 
واختيار الدخول فى مشروع» والتقيّد بموقف محدد وقبول الإرغامات 
والمسؤوليات التى ينطوى عليها ذلك الاختيار. فيما بعدءودائماً بالمعنى 
المجازى» أصبح فعل التزم يعنى ' وْضَّمٌ فعلاً " Desk‏ وملموساً يُظهر 
ويحقّق مادياً الاختيار المتخذ عن وعى. 

' رهن ", "اختار ٠"‏ "أنجز فقلاً ": هذه هى المكونات الدلالية . 
الأساسية الثلاثة المحددة لمعنى الالتزام كما استعمله جان بول سارتر 
وعلق عليه والذى حددته القواميس هكذا:" المشاركة باختيار مُطابق 
للقناعات العميقة مع تحمل مخاطر الفعل فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية أو الدينية للعصر الذى يعيش فيه المرء". (قاموس: 
ذخيرة اللغة القرنسية). 
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ويحدده معجم رويير الصغير على هذا النحو: Jai"‏ أو موقف 
للمثقف أو الفنان الذى, بوْعَيه لانتمائه إلى مجتمع وعالم رَمنه يتخلّى عن 
وضعية المتفرج ويضع فكره أو GÂ‏ فى خدمة قضية ما". 

تاريخياً؛ لم يكن سارتر أول من" مارّس” الأدب الملتزم ولا أول من 
استعمل هذا المصطلم. ويالمعنى المقصود هناءفإن Jai‏ التزه" 
ومشتقاته ( التزم» ملتزم, الخ ( أخذ يظهر بكيفية منتظمة أكثر ASA‏ 
منذ ما بين الحريين العالميتيّن فى خطاب النقاد والمثقفين. وبدقة أكثر, 
يبدو أن تحديد الالتزام الذى اعتمده سارتر أخذ يتشيد, تدريجياًء ضمن 
خطوات الوجودية المسيحية. وهكذا نجد أن الفيلس وف الوجودى , 
المسيحى جابرييل مارسيل قد کتب» منذ ٩۱۹۱ء‏ فى مذكراته() ما يلى: 

'یظهر لى أن فعل ارا معناه إجمالاً, الترّمء وأقصد 

بذلك الترّم أو قامر بواقعه الخاص : أى أن يضع الإنسان 

نفسه فيما يريده . 

فالالتزام؛ بحسب ج.مارسيل, هو. إبداء وقاء للنفس: إنه الفعل 
الطوعى والفعلى الذى يُحدد به الشخص ذاته واختياره وفق مسحى 
ينطوى على قسط من الخطر والمجهول.("قامر بواقعه الخاص') . 


gobriel Marcel : journal métaphysique ; ed Gallimard ; 1935 (4) 
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وهذا الإلحاح على "الشخص" المميز للوجودية المسيحية سيبقى 
فى قلب الالتزام الأدبى السارترى. لكن يجب أن نشير أيضاً إلى أن هذا 
المسعى لتحقيق الذات يُقضى بالضرورة إلى الفعل والمشاركة فى الحياة 
الجماعية ما دام معنى الاختيار المطروح يتجلّى على مسرح القضايا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى الدينية: فالآخر هو دائماً شاهد 
على الالتزام المعلّن die‏ وهو الذى يؤكد » بكيفية ماء صحته. ويالنسبة 
الفلاسفة المسيحيين مونيىء أو مارسيلء أو جاك مارتانء فإن الالتزام هو, 
إذنء النقطة التى يلتقى عندها ويتواشج الفردى والجماعى., وحيث يترجم 
الشخص بالأفعال للآخرين الاختيار الذى أقدم عليه. من هنا فإن 
الالتزام يعود إلى قرار أخلاقى يريد الفرد» عن طريقه أن يلائم بين فعله 
العملى ويين قناعا ته الحميمية مع ما فى ذلك من مخاطر. 

إن تحديد الالتزام الموضوع فى فترة ما بين الحربين من لَدن 
الوجوديين المسيحيين - الذين عبروا عن اهتمام حيوى بالحياة الأدبية - 
à à‏ اکى هاا نظن فى معت الالتتوام ads EE‏ الذي 
السارترى» بالخصوص, لهؤلاء الفلاسفة المسيحيين بإحدى مسلماته 
الجوهرية التى تسند مجموع صرح الأدب الملتزم»وهى التأكيد على أن 
"الهدف الجمالى الخاص" فى فعل الكتابةء لا يمكن أن يكفى لوحده ؛ 
ولابد أن يقترن ب “مشروع NA‏ يدعمه وييّرره. وهذا Le‏ عبر die‏ 


«je‏ بعد أن حرص على تمييز الأدب عن الفنون الأخرى (الموسيقى, 
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الرسم أو التّحت) , بقوله:" رغم أن الأدب شى والأخلاق شئ آخرء فإننا 
تُميّنء فى عمق المقتضى الجمالىءالعمق الأخلاقى" La)‏ الأدب؟» 
ص9 , ). وهذا المقتضى الأخلاقى طابقه سارتر بالتحقق التام للحرية 
الخاضة ولخرمة الآحرين من خلال التادل الت 18 التواصل الأدبى. 

وهذا الحضور لمشروع أخلاقى فى صميم مسعى الكاتب الملتزم. 
لا يأخذ طابعاً إشتكالياً مادام يُعارض نوعاً من التمثيل المؤسسى للأدب. 
ونحن نعرف عبارة أندريه جيد الشهيرة القائلة ا 
جيداً بعواطف طيبة ". وصحیح» حسب تصور شائع» أن أدياً فاضلا أو 
مدنياًء ae‏ بالأخلاق gi‏ بقواعد الحياة, سيبدو لتا دوماً أقل من الأدب 
' الرفيع" الذى لا يهتم بهذا النوع من المسائل لأن وظيفته؛ بالذات. هى 
أن يتجاوزها. يبقى أن الأدب الملتزم لا يعنى أن يكون أدب " عواطف 
طيّبة" ولا أن يتطابق معها: قتدخله الأخلاقى يوجد فى مستوى آخر 
مخالف تماماً. 

وبالفعل. لا يمكن للأدب ال لتزم أن يكون تعبيراً عن أخلاق ÉK‏ 
ولا أن يقترن » بُعدياًء بأخلاقية معينةء وذلك GY‏ يطرح باستمرار سؤال 
الأخلاق(الإتيك) وهو يطبقه على الواقعة الأدبية نفسها. وهنا بالذات 
تكمن " da‏ الالتزام: إنه يكشف فى قلب المقصدية الجمالية 
المقتضى الأخلاقى ؛ وهذا معناه رفض اعتبار العمل الأدبى بمثابة "غائية 
بدون غاية" له مبدؤه الخاص وغايته الخاصة. بعبارة أخرى, فإن الكاتب 
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الملتزم لا يعتقد أن العمل الأدبى لا يُحيل YI‏ على نتفسه. وأنه يجد فى هذا 
الاكتفاء الذاتى تبريره الأخير. على العكسء هى يفكر فى العمل الأدبى 
مخترقاً بمشروع ذى طبيعة أخلاقيةء تحمل رؤية معينة للإنسان وللعالم ؛ 
ومن ثم فإن الكاتب الملتزم يفهم الأدب على أنه paye‏ يُعلن عن نقسه 
ويتحدّد من خلال الغايات التى يُتابعها فى العالم. ويتعبير ثان مره 
أخرى»فإن الكاتب الملتزم هى من يطلب من الأدب أن "يعطيه دوافى" 
ويساند كَوْنَ تلك الدوافع لا يمكن أن توجد فى جوهر للأدب محدد 
مسبقاً؛ بل توجد فى الوظيفة التى ينوى الأدب الأضطلاع بها داخل 
المجتمع أو فى العالم. بالنسبة للكاتب الملتزم تتمثل الكتابة فى أن يطرح 
فعلاً عمومياً يرهن فيه مجموع "مسئوليته". وهذه المسالة المتصلة بعلائق 
الأدب بالعالم ستظل فى صميم تفكير أولئك الذين (من بارط إلى مُنظرى 
مجلة 'تلّ (LS‏ سيناهضون التصور السارترى للالتزام» مع رفضهم 
العودة إلى أدب الفن للفن . 

يعنى ذلك ؛أيضاً ‏ أن الأدب الملتزم - خلافاً لرأى سائد - ليس 
أدباً سياسياً قبل كل شي؟ وعندما LS‏ فإنما استجابة لضرورة ثانوية 
تريد للمسائل الأخلاقية: المطروحة جماعياً ويكيفية ملموسةء أن تَوُول بما 
يشبه الحتم إلى اعتبارات سياسية "لأن مهمة الكاتب أن يبرن قيم الخلود 
التى هى مندرجة فى النقاشات الاجتماعية أو السياسية" L)‏ الأدب؟ 
Vous‏ ). وهذا هو ما يميز الأدب الملتزم عن الأدب المناضل : الأول 
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يأتى إلى السياسة لأن فى ساحتها تتجسد رؤية الإنسان والعالم التى 
تحملهاء بيثما الثانى هو من البدء ودائما أدب سياسى. كذلك فإن الكاتب 
الملتزم قلما يكون منضوياً فى حزب» ولا يحس بنفسه ناطقاً ياسم مذهب 
سياسى؛ ونصوصه تُظهرء بالأحرى, تناقضات وصعويات مشروع تبدو 
فيه السناسة:بسعيار الأخلاق: وكلتها غالياً شر شترورى بدلاً من أن 
تكون اختياراً اانا 


تسمح الملاحظة الأخيرة أيضاء بأن نتعرف على ملمح جوهرى 
ورثه الالتزام السارترى عن الشخصانية: وهو sail‏ الطّوعى والمفكر 
فيه وبالفعل Y‏ يمكن بالنسبة لسارتر أن يكون هناك أدب dégagé "Gal"‏ 
فالكاتب ليس هو فاستال ولا أرييل: إنه "داخل العملية" مهما فعل, 
موسوم» معرض للخطر حتى وهو فى أبعد عزلة ممكنة” (Tue pe)‏ 
وسيتخذ سارتر» مثل gals‏ من عبارة باسكال تعبيراً عن موقفه: "نحن 
رَاكيّون" » أى أننا نوجد فى وضع يُرغمناء يُحدّدنا ويُحدد لنا بعض 
الواجبات . ويعبارة ثانية» كل عمل أدبىء مهما كانت طبيعته ونوعیته» فإنه 
ملتزم» بمعنى أنه يحمل رؤية للعالم محددة بموقفهاء وحيث يتجلى هكذاء 
شاء af‏ أبى, بمثابة اتخاذ لموقف واختيار: وليس هناك من مهرب ممكن 
للكاتب حتى بواسطة الصمت: “أن نُصمت فذلك لا يعنى أن نكون LÉ‏ 
وإنما هو رفض للكلام» وإذن فهو Last‏ كلام" (م.م. ص١‏ ؟). 


ما pale‏ الالتزام, منذ allé‏ هى رفض السلبية تجاه ذلك التورط 
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الحتمى فى العالم. وما دمنا لا نستطيع تجنب الاختيارء فيجب أن نطرحه 
بإرادة ووعّى بدلاً من أن نكون '"مختارين" من لذن الظروف أو 
الموقف:”يكون كاتب ملتزماً عندما يسعى إلى أن يمتلك الوعى الأكثر حدة 
واكتمالاً بأنه راكبء أى عندما ينقل لنفسه وللآخرين الالتزام من التلقائية 
المباشرة إلى مستوى المفكر فيه" (م. م. ص )۸٤‏ . 

نرى إذنء أنه من غير المفيد أن نعارض الأدب الملتزم يأدب 
“Gall”‏ . أقصى ما يمكن أن نفعله.والأمر لا يتعلق بلعب بالألفاظء هو 
القول بوجود إمكانية ل"التحرّر من الالتزام” تتمثل عند الكاتب فى أن 
يختار الصمت. وعندئذء يكون الأمر متعلقا بإرادة فى التملص من العالم 
ومحدداته عن طريق اتخاذ موقف انسحاب ولا انفعالية: يستثتى الكاتب 
من الوضع البشرى المشترك. وهذهء بالضبطء هى محاولة الأدب الحداثى 
الأساسية التى. من فلوبير إلى كافكاء ومروراً بمالارميه» لم تكف عن 
مداعبة حلم يتمثل فى انسحاب مثالى للكاتب بعيداً عن العالم؛ وفى 
الوصول إلى أدب غير متموضع على الإطلاق. ولهذا السبب أيضاء سعى 
معارضو lu‏ وفى طليعتهم بارط إلى أن يظهروا باستمرار أن 
التحرر من الالتزام هو فى الواقعء الشكل الأكثر صدقاً للالتزام الأدبى 
والذى بواسطته يحقق الأدب LUS‏ وظيفته الجوهرية: أى أن ينعزل LK‏ 
عن العالم( إذا استعملنا عبارة لمالا رميه) وأن يعلق بطريقة ما حقيقته 
ليتمكن من أن يسائلها بكيفية أفضل ويثقلها بتساؤلات ليس لها جواب 
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والتى هى وحدها القادرة على أن تلحق مساساً حقيقياً بالمخطى. والدليل 
على أن سارتر لم يكن وثوقياً بالقدر الذى نسب إليه أحياناً هو أنه فى 
كتابه الذى لم يكمله عن ”مالارميه: الوعى ووجهه المعتم” » كان جد قريب 
من الاعتراف بوجاهة وصحة ذلك "التحرر من الالتزام'» مقتنعاً بأن قوة 
وتماسك مشروع صاحب " ضربة ترد" هو الالتزام الوحيد القابل للتطبيق 
فى الشعر ضمن السياق التاريخى لنهاية القرن التاسع عشر. 

ويالرغم من هذا التردد تجاه موضوع مالا رميه »فإن الالتزام 
كما تصوره سارترء يتصف أساسا باتخاذ موقف مفكر فيه ويأته وعى 
متيقظ لكاتب ينتمى إلى العالم ويريد تغييره. بهذا المعنى فإن التوتر بين 
'"التزامو"تباعد" الذى وجد نوربير إلياس O)‏ آنه يفعل داخل العلوم 
الإنسانيةء هو توتر غير قائم فى الأدب : فبالنسبة للكاتب, الانطلاق بعيداً 
عن الالتزام غير ممكن, ومتذ ذاك فإن التباعد الناتج عن اتخاذ وضع WI‏ 
انفعالية تجاه العالم لا يضمن أن النظرة الموجهة إليه ستكون أكثر صحة 
أو أنها تسعف على تغييره بحيوية وفعالية أكثر. يكون, إذنء أكثر وجاهة 
وإقناعاً أن نرى إلى الأدب الملتزم بوصفه أدب "المشاركة" الذى يتعارض 
نع “الامناع أو “الاتطواء: هنا يوج التوثر الاسماسى الذى يخضع له 
الكاتب الملتزم» إذ يجد نفسه أمام أن يختار بين الانسحاب من العالم أو 


Elias Norbert : Engagement et Distanciation ; ed Fayard ; 1996 (\.) 
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التعرّض له. بل المخاطرة داخله. وذلك بإشراك الأدب فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية لغصره. 


إن إرادة المشاركة التُشطة التى تمي Mt‏ اللتزم تفر له Last‏ 
زمنية مُتميّزة بوضوح عن الزمنية التى يتطور داخلهاء تقليدياً الأدب 
الحديث. ونحن نعرف» فعلاً شعار سارتر الذى يحث على "أن نكتب 
اعضرنا” iles‏ كان عند تحرير فرنسا من الاختلال الأثانى: هئ علامة 
انضواء الكتاب الملتزمين إلى فريق مجلة "الأزمنة الحديثة". وهذا يعنى 
أن الالتزام يصدرء فى نطاق واسع »عن وَعى الكاتب بتاريخيته : إنه 
يعرف أنه يوجد فی زمن معين يُحدده ويُحدد إدراكه للأشياء. ولكى 
خطابق الكقابة be‏ ذاه بمشروغ تفيِين العالم ولك يكون SM‏ 
مشروعاً حقيقياً لتغيير الواقع؛ يتوجب على الكاتب أن يقبل الكتابة من 
أجل الحاضر Yy”‏ يفلت شيئاً من عصره": 

“مادام الكاتب لا يتوفر على أى وسيلة للهربء فإننا نريد منه أن 
يعانق بقوّة عصره. فهو da‏ الوحيد: لقد pie‏ كل منهما للآخر' 
(م.م.ص. (\Y‏ 

إن هَم المعاصرة هذاء الذى كثيراً ما يظهر فى عناوين المؤلّفات 
الجامعة لنصوص "المناسبات" عند الكتاب الملتزمين ("مواقف" سارترء أو 


Actuelles ‘olaia‏ كامى )» يحدث تأثيراً على الكتابة التى 
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أحسَنَ بارت تعريفها فى سياق تمييزه الشهير بين UE SOUS‏ 
(ecrivants‏ واصفاً إياها بأنها المظهر المستعجل للكلام اللتزم. ولآن 
الأدب الملتزم خاضع دائماً مقتضيات الزمن الحاضر الجديدة؛ فإنه 
يضطلع " بوظيفة التّجلية المباشرة". إن عليه أن يختزل ما أمكن, التّخانة 
الزمنية التى تفصل الحدث عن تولى الكتابة التعبير عنه. لذلك فتن عدد 
كبير من الكتاب الملتزمين بالكتابة الصحفية وأدلوا pas‏ فيها (أراغون 
lois‏ فى الصحف الشيوعيةء وغينى أو شمسون فى جرائد الجبهة 
الشعبية, وكامو أو كاسو فى صحف المقاومة والتحرير): فمن بين جميع 
أشكال LESI‏ ريما كانت الصحفيّة منها هى التى guest"‏ التهاماً أوثق 
بالحدث S‏ أنها الأكثر مباشرة بالنسبة إليه؛ وعلى هذا النحو نتبين 
القيمة الخاصة التى كان سارتر يوليها للاستطلاع الصحفى قائلاً: 

"يبدو لناء فعلاًء أن الاستطلاع الصحفى (الرويورتاج) هو جزء من 
الأجناس الأدبية وأنه قابل GY‏ يصير واحداً من أهمها. فالقدرة على 
الالتقاط الحدسى واللحظى للدلالات والمهارة فى تجميعها لتقديم 
مجموعات تركيبية سهلة الفهم إلى القارئ» هى من الصفات الأكثر 
ضرورة للمستطلع الصحفىئ؛ إنها الصفات التى نطلبها من جميع 
المتعاونين معنا فى مجلة (الأزمنة الحديثة). pp)‏ ص١؟‏ ). 


. pp محاولات نقدية‎ )1١( 


وقذه الاذارة فى الاتكراط فى العصى وف EE E‏ عند 
الكاتب الملتزم هوساً ممّيزاً لعلاقته بالكتابةء وهو هوس SET‏ . ذلك أن 
paf‏ بالنشية له« يضل دائما متتهرا ST‏ مين اللازم؛ Jaiba‏ 
متقاوت زمنياً قياساً إلى الحدث الذى يلتقطه فيضيع فى هذه المهلة cya‏ 
من فعاليته ومن سيب وجوده. وقد أوضح دونيس هوڵیی') كيف ترك 
سارتر مطولته الروائية "سبل الحرية" غير تامّة ( وتخلّى عن كتابة 
الرواية) بسبب أنه لم يعثر على تقنية روائية * قادرة على أن تُعيد للحدث 
طراوته dal‏ والتباسه وعدم case Las‏ التقنية الروائية التى يرى 
مولييى أفضل dis‏ لها فى الاستطلاعات التى التقطت أحداث تحرير 
باريس كما كتبها سارتر لصحيفة "كوميا". 


ويكيفية Ale‏ نجد أن العديد من النصوص الملتزمة مطبوعة 
بعلامة التأخر: ويكفى للتأكد من ذلك أن نقراً المقدمات أو كلمات 
التصدير الواردة فى الكتب التى تجمع تلك النصوص. فهناككء مثلاً كامو 
الذى قدم 'راهنيات ج " وهو مجموعة 'تعليقاته الجزائرية ", على هذا 
ill‏ 


Denis Hallier : Politique de la prose : J . p..Sartre et L'an quarante : ed (\*} 
Gallimard 
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"كان هذا الجزء قد تم تصفيفه وعلى وشك الصدورء عندما 
انقجرت أحداث ١7‏ مايى ۱۹۵۸ . ويعد تفكيرء ظهر لى أن نشره يظل 
مطلوياً وأنه يكوث تعليقاً مياشراً على تلك الأحداث ..."(15) 

تدرك هنا الترددء بل التدم الذى أبداه كامو: إذ يظهر أنه 
اكتشفء عند إعادة نشر تلك النصوص, التناقض الذى يواجهه كل كاتب 
جوهره الأول ضاع؛ فهو عند كتابته كان يمثل زمناً Ísla‏ نشطأً له تأثير 
على عصره؛ ثم أصبح و الأشياءء وثيقة وشهادة على معارك انقضت. 

وهكذاءفإن الأدب الملتزم مثذور لبطلان سريع: فالراهن والزمن 
الذى يمر والعالم الذى يتغيّر كل ذلك يحدد» بطريقة ما تطلع هذا الأدب 
إلى الحياة وهو الذى اختار أن يعانق بقوة زمنية عالم الناس. وإذن فإن 
الكاتب الملتزم يرفض أن يكتب من أجل الأجيال القادمةءوقد ASÍ‏ 
سارتر من الصيغ المعبرة عن هذه الفكرة: 

' لا نأمل أن نريح قضيتنا فى الاستئناف ولا يهمنا رد الاعتبار 
بَعْدَ الممات: بل هنا تحديداً وأثناء حياتنا تُريّح القضايا أو تخسر" 


A bamus 1982 : Essais : Bibliothèque de la pléiade ; ed Gallimard , 1965 (\r) 
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(م.م.ص. )٠٤-٠١‏ ويضيف فى موضع آخر: " أليس مهيناً أن سر 
عصرنا والتقدير الدقيق لأخطائنا يعودان إلى أشخاص لم يولدوا بعد, 
واليهم سيوجّه أبناؤنا وأحفادنا ضربات على المؤخرة أمداً طويلاً بعد 
LS‏ نريد أن نقطع الطريق على هؤلاء اليلداء وأن ثبت فوراً وإلى 
الأبد ما يجب أن يفكروا به عنا pe)"‏ ص١٤‏ ,). 

وإذن فإن الكاتب الملتزم يعرض عن المراهنة على الحَلّف (الأجيال 
المقبلة) ويختار مصمّماً؛ الإجابة على مقتضيات الزمن الحاضر؛ وهو 
تعمل tail‏ تمجه اللاحق كضرا للا عتمملا مشت وة ف 
الالتزام.وناظراً إليه على أنه تدريب منقذ فى التواضع» يشهد على إرادته 
فى الالتحاق بعالم الناس والمشاركة فى الجدالات التى تهمهم. 

إن رفض الخلف وإعادة إدماج الأدب يزمنية محددة الأبعاد وذات 
طابع مجتمعى» يكونان قطيعةً كبيرة بالقياس إلى تمثيلية العمل الأدبى 
التى ورتتاها عن الحداثة: فبودليرء كما هى معروف, حدد ÉU‏ الأعلى 
الجمالى للفن الحداثى بوصفه قائماً على " تأبيد العاير " ؛ ومن هذا 
المنظور فإن زمنية العمل الأدبى أو الفنى تكمن فى جدلية اللحظة 
والأبدية.وهى ما يتيح لها مُجاوزةٌ اقتفاء خطى الماضى والحاضر 
والمستقبل المكونة للزمنية الاجتماعية والبشرية. ومن ثم فإن قسطاً كبيراً 
من النفوذ الذى يتمتع به العمل الأدبى أو القنى داخل مجتمعنا يتمثل فى 
القدرة التى تُعطيها له Eat‏ من الزمن البشرى وليُذكره حتى يتمكّن من 
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أن pos‏ ضمن بعد زمنىر آخر. ويوصفه أدياً للاستعجال »فإن الأدب 
الملتزم لم يعانق الزمن الحداثىء ويذلك فإن صورة العمل الأدبى نفسها 
تغيّرت مادامت الكتابة لم تعد مُوُجهة للأجيال القادمة وإنما للوقت 
الحاضر إذ لا وقت لديها لتأخذ طريقها المعتاد؛ عليها أن تبلغ هدفها هنا 
والآن. 

اختيار أخلاقى إرادة فى المشاركةء استعجال: جميع هذه الملامح 
aa‏ فى الدرجة الأولى: الأدب الملتزم كما حدده سارتر وفرضه عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية هى ملامح تؤثر على ملمح آخر أقل بروزاً ولا شك 
وهو أن الأدب الملتزم يُسائل استمرار الفكرة التى نكونها عن الأدب 
tiay‏ وذلك لأنه يقطع مع الصورة الشائعة عن الكاتب والعمل الأدبى, 
ومن ثم فإنه يضع الحدث الأدبى فى أزمة ويناهض البديهيات الظاهرة 
التى تقوم عليها صورته . يجب »إذن ألا نتعجب من الصقة التى أطلقت 
على سارتر: yara”‏ الأدب ". فالأدب الملتزم يزعزع» فعلاً صورة معينة 
للكاتب والكتابة موروثة عن الحداثة وهى التى Sii‏ مجموع قهمنا للأدب. 

إذا كان الالتزام يظهر هكذاء معتدياً على الجوهر الذى تُعطيه 
للأدب فإنه يتحتم أن نشير مع ذلك» إلى أن هذه الرؤية الانتقادية تتوازن 
عند سارتر كخطاب آخر يتمثل فى شعاره " إنقاذ الأدب ' والذى يكون 
العنصر الانفعالى فى خطاب الالتزام: فكل شئ يتم كما لو أنه أمام 
استعجال العصر الحاضر وأهمية رهاناته الاجتماعية والسياسية ٠‏ وأمام 
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منظور تحولٍ شامل للعالم» فإن الكاتب الملتزم يخشى من أن أدبا 
منشغلاً فقط بنفسه ومعزولاً عن العالم يفقد سبب وجوده ويكف عن أن 
يكون ضرورياً . منذ ذاك فإن " إنقاذ الأدب " بواسطة الالتزام يكمن فى 
المراهنة عليه وفى تأكيد أن دوراً يضطلع به ويجب أن يكون له شأن فى 
حياة الناس. وليس هناك ما هو أكثر وضوحاً من القول بأن الالتزام 
يمثل رغم كل شئ " طريقة معينة فى الإيمان بعد بالأدب ويقدراته" وهو 
ما يعبر عنه سارتر فى خاتمة " ما الأدب ' بصيغة مختصرة: 
' طبعاً فإن كل ما قلناه ليس بهذه الأهمية: فالعالم 
يُمكنه بسهولة أن يستغنى عن الأدب لكن يمكنه أحسن من 
ذلك أن يستغنى عن الإنسان pe)"‏ ص (YAE‏ 
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الفصل الثالث 


الكاتب الملتزم : حضور شامل 


على مستوى الممارسة: يكتسى ال لتزم تنوعاً كبيراً فى الأشكال 
ويعبر عن نفسه فى أجناس ( dla‏ مسرح» محاولة نقديةء مقالة ساخرة 
الخ ...) ومنابر (صحيفةء مجلةء كتاب إلخ...) جد عديدة لا يمكن معها 
أن Jos‏ » قلياًء الملمح الجانبى الأمثل لعمل ملتزم. مع ذلك فإن هذا 
التنوع الكبير فى تعبيرات الالتزام الأدبية, لا تمنع من أن نكتشف 
داخلها قاسماً مث مشتركاً وهو : أن جميع النصوص المنتسبة إلى الالتزام 
تتميز بكونها تُبرّز شخصية كاتبها. وذلك لدرجة أن ألبير gals‏ سنة 
\Aéo‏ و وهو بصدد مناقشة صلاحه الالتزامء قد ذهب إلى القول بأنه 
يعتمد بطريقة ما: " على اللعبة المزدوجة لعمل أدبى ولحياة )6( ؛ وهو ما 
يعنى أن ما يُعطى ٠‏ جزئياً ‏ أصالةً للنص الملتزم هو قبل كل شئ التزام 


. ۲۱۲ رص.‎ pre كامو:‎ )١4( 


51 


الكاتب حسب سيرورة JO‏ بين العمل وكاتبه هى أكثر تعقيداً والتباسا 
لما تبدو عليه. 


من هذا المنظورء.لعل سيمون بوفوار هى التى قدمت » فى 
مذكراتها التحديد الأفضل للالتزام لأنه الآكثر تفهماً. فى رأيها ' أن 
الالتزام فى مجمله» ليس شيئاً آخر سوى الحضور الشامل للكاتب فى 
الكتابة )٠١("‏ . 


قد تبدو هذه الصيغة مُهدئة وتوافقية: صحيح أن كل كاتب مقتنع .. 
. بالمقتضيات التى توجه مشروعه؛ يميل إلى أن يوظف نفسه UE‏ فيه؛ وإلى 

أن يُستغرق تماماً فى عمل الكتابة. لكن بوفوار وهى تستحضر "الحضور 
الشامل " تذهب إلى أبعد من ذلك : إنها تلح على کون الكاتب لا يلتزم 
فقط GK,‏ لإنجاح عمله بل إنه pol‏ مجموع شخصيته من حيث أنه 
يدرج مجموع القيم التى يؤمن بها والتى يعرف نفسه بها. من أجل ذلك, 
فإن الكاتب الملتزم يعرض للخطر أكثر من سمعته الأدبية: إنه يُخاطر 
بنقسه UE‏ فى الكتابة وذلك بأن يُحملها رؤيته للعالم والاختيارات الموجهة 

يطْرّح» منذ ذاك فى قلب إشكالية الالتزام» سؤال المسؤولية: إذا 
كان الالتزام يتمثل فى وضع شخصية الكاتب فى paia‏ العمل الأدبى, 


S. de Beauvoir : la Force des choses £. 1: ed Gallimard ; 1963 p.. 65. (Ye) 
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فإن ذلك يعنى أيضاً أن الكاتب يتحمل فكرة أن يُحكم عليه Es‏ على 
كتاباته. ومن ثم فإن الاستقلال الذى يتمتع به الأدب» لا يمكن أن يحمى 
الكاتب من العقاب الأخلاقى أو الاجتماعى :وهكذا سيكون سافلاً أو 
رائعاًء جباناً أو شجاعاء بحسب الوقائع والأشخاص الذين سيحكمون 
عليه بالخطأ أو الصّواب, وإذن. فالالتزام يعنى بالنسبة للكاتب. أن JE‏ 
أن يتعرض يوماً لهذا النوع من المحاكمة بدون أن تحميه Úa‏ الحرية 
الخلاقة أو الاقتضاء الأدبى اللانهائى قياساً إلى الأخلاق العامة أو 
الاجتماعية. من الحكم الذى قد تصدره الجماعةٌ على قيمة التزامه. 

Real de aus‏ الت تقس bat‏ غاا late‏ رفن اة 
الكاتب - التى لم يمتنع سارتر عن ممارستهاء والتى يتعرض لها اليوم 
مع شئ من المراعاة - » فإنه من المهم أن SÉ‏ على الوعى المجدّد للكاتب 
الملتزم تجاه مسئوليته. بالنسبة لهذا الأخيرء لا يتعلق الأمر بإعادة النظر 
فى الاستقلال الذى يتمتع به الأدب منذ أواسط القرن التاسع عشر: فهذا 
مكسب لعصر الأنوارءولا يمكن مطلقاً فرض أى نوع من الرقابة أو 
الحجر الاجتماعى على الأدب. ما هو موضع تساؤلء هو بالأحرى 
الصيغة التى أخذتهاء مع قيام الحداثة »هذه المطالبة بالاستقلال 
المشروعة: فالكاتب منذ الآن ليس عليه أن يقدم الحساب لأحد. ولا يخضع 
إلا للقضاء الإستتيقى من Gi‏ زملائه. إنه حر فى أن يختار موضوعاته 
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وأن يُعطيها المعالجة التى يقررها. ويكيفية إجمالية. فإن الكاتب - بحسب 
اا > وسوس عد نمه دقوع وه مرق اد إل 
ظهور أدب منطو على نفسه»مفصولاً عن العالم» رافضاً أى شكل 
للتعامل معه؛ وهذا هو ما رَّادَ من قلق الكاتب الملتزم: أى المحاولة 
الحداثية لأن تنتج أدباً مجانياً إلى هذا الحدّء خالياً من الغرض فتحكم 
على نفسها بالعجزءوتنقص من قوة قطيعتها وانتهاكهاء بل تلغيهاء فقط 
يسيب انسحايها التام من الحياة الاجتماعية ومن التاريخ . 

لأجل ذلك فإن سارت غندما هاجم الحداثة التى تقول * بان 
الواجب الأول للكاتب هو أن يثير الفضيحةءوأن حقه غير قابل للتقادم 
هو أن يُفلت من عواقبها OV‏ قد ألح على الخطر المتمثل فى أن نجعل 
استقلال الممارسة الأدبية شكلاً من اللأمسؤولية فى معناها القضائى: 
أى أن الجماعة لا تستطيع أن تحكم على الكاتب انطلاقاً من كتاباته لأنه 
غير مسؤول اجتماعياً » تماماً Las‏ أن الطفل أو المجنون لا يمكن 
اعتبارهما مسؤولين عن أفعالهما. وسيكون فى ذلك. pi‏ الباب أمام 
تبخيسٍ عام لقيمة الأدب بوصفه مطابقاً لنشاط لا مبرر له.ولا يمكن أن 
تنتج عنه عاقبة ( وإذن لن تكون له فاعلية )» مادام لا مسؤولاً أى خالياً 
من المعنى. وسيكون فى ذلك حرمان للأدب من أن يزعزع الأوعاء وأن 


. ٠١١ ما الأذدب؟ مم من.‎ (AU) 
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يعطّى دلالة للحياة أو للعالم » ما diah Lies‏ بأقعال المجانين أو 
القاصرين وعلى العكس من ذلك فإن ما يعطى ثمناً لحرية الكاتب فى 
المسؤولية الكاملة التى gain‏ أى أن القدرة على كتابة أو قول ما 
Yo‏ نکن لها معدن الآ اذا هارستافا le‏ شر هدق da‏ تعد 
مجرد استعراض استقلال الأدب المعترف يه. 

sains‏ أبيق كام Last‏ إلى استنكار " نَرْق " أدب مموم فقط 
بنفسه و " الكذب المرقّه " الذى تقدمه أعمال أديية منغلقة على ذاتها 
وتريد أن تكون أشياء إستتيقية خالصةء مفصولة عن العوارض البشرية 
وعن الواجبات التى تفرضها حالة العالم الراهتة. ذلك أنه بالنسية لكامو, 


"أن تُبدع اليوم معناه أن نُبدع بطريقة خطيرة. وكل تشر هو فعلء وهذا 
الفعل يُعرّض لخطر شغوف ooi‏ لا يغفر شيئاً (WP‏ . هناك إذن خطورة 
فى الالتزام : فالكتابة هى مهمة أو واجب يفرضان أنفسهما على حرية 
الكاتب. والنص الملتزم هو أكثر من تظهير لهذه الحريةء إنه تحقيق تام 
لهاء ويذلك يكون الكاتب الملتزم حاضرا فى الكتابة : ويوصفه ثمرة Los‏ 
سيّدة, فإن عمله لا يشخص تلك الحرية بالكامل YI‏ إذا تحمل المسؤولية 
الكاملة LS Ú‏ 


A. ص.‎ pe: کامو‎ )۱۷( 
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Ja ls‏ فإن الالتزام الذى ينطوى على هذا النداء القوى إلى 
مسؤولية الكاتب إنما يصدر عن رغبة فى أن يُعيد للكلمات ثقلها 
ومعناها. إنه يسعى إلى أن يصبح الكتاب ( أى يصبح من جديد ) شيئاً 
له اعتبار حقيقةء وذلك حتى لا يعود ممكناً أن نشطب كلامنا بإشارة من 
يدنا قائلين : " كل هذا ليس سوى أدب ". ومن هذا المنظور فإن الالتزام 
السارترى» على رغم مغالاته قد مارس جاذبيةً حقيقية على الكتاب » نجد 
هذه الجاذبية مثلاً عند ميشيل ليريس الذى اقترب من سارتر خلال 
الحرب العالمية الثانيةء فبرر على هذا النحو مشروعه السير ذاتى المعنون 
ب: pee”‏ الإنسان (M)‏ " كانت هناك معضلة تقض مضجع كاتب 
السيرة (يقصد نفسه) وتُعطيه إحساساً بالخطأ وتمنعه من الكتابة: ألا 
يكون ما يحدث فى مجال الكتابة خالياً من القيمة إذا ما بقى "إستتيقياً", 
تافهاًء بدون عاقبة وإذا لم يكن هناك شئ فى عمل أدبى Jalas‏ (...) ما 
هو عند ناخس al‏ معادل للقرن القاطع والذى هو وحده — يسيب 


0 = 
+ 


التهديد الكامن فيه - يمنح حقيقة بشرية لقنه ويمنعه من أن يكون شيئا 
آخر سوى ألطاف Y‏ مجديه لراقصة الباليه؟ ". 

إن أهمية رأى ليريس تأتى من أنها لا eus‏ إلى الالتزام إلا بكيفية 
جد ضئيلة - فالكاتب نفسه يشير إلى أن " الأمر لا يتعلق col Le‏ 


Michel Leiris : L'ageded'homme ; ed Gallimard : p .10 18 (\4) 
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على تسميته " أدباً ملتزما ' بقدر Le‏ هو أدب حاول من خلاله أن يلتزم 
کا اكه el‏ س عبن الاتشفال الس be ttes‏ 
" ذلك الحضور الكُلى للكاتب فى الكتاية". 

ويتم ذلك أولاًء من أن الالتزام يفرض الانتقال من التلقائى إلى 
المفكر فيهء فيحمل إلى الكاتب اقتضاءً جوهرياً من الوعى تجاه نفسه: إن 
عليه أن D‏ بأنه " فى موقف ٠"‏ محدد بسلسلة من الإرغامات تُوجه رؤيته 
إلى العالم. وعليه _وهذا ما ببرزه ليريس بالأخص - يكون مسعى 
الالتزام مُستجيباً لرغبة فى Dalag‏ الذات بواسطة الكتابة وداخلها: 
فالكتابة مشروع لمعرفة الذات. والالتزام يتمثل فى دَفْع التجرية إلى حدها 
الأقصى مع الرقض »ما أمُكن , لجميع أشكال LA‏ ( بالنسبة إلى 
إشباع الإيديولوجياء وفهل اللا وعى السّرى الخ ...) التى LA‏ من 
صلاحه تلك الوضعنة الذاتية : هناك وراء هذه الإرادة فى التحليل » فكرة 
ثقافية نموذجياًء تذهب إلى أن الاستيعاءً اليقظ للشروط التى تلقى بثقفها 
على الذات الفاعلة, تجعلها أكثر حريةً أمام تلك الشروط. 

لكن مُفارقة هذا المشروع للتقشف الثقافىء هو أنه ينزع» من 
ناحية أخرى ويطرائق متعددة إلى تحقيق إخراج للذات. قالكاتب ا ملتزم 
مهما تكن صلابته واستقامتهء لا يستطيع Cie‏ قبول نوع من ميثولوجيا 
الالتزام البطولية التى لا تظهر قيمتها جيداً إلا عندما قاس بالخطر 
quel‏ قور ةناخ الأو dl‏ شرن se pol‏ ت Sous‏ 


57 


"أن نخلق بخطورة داخل قرن لا يغفر ou‏ عند كامو »هى أمثلة من 
بين أخرى تشير إلى التمثيل البطولى الذى يسند مسعى الكاتب الملتزم. 

إن فولتير موسعاً ضرياً أو مسجوناً وهيجو منفياً فى کیرنیزی » 
وزولا مُحاكماً بسبب مقالاته agit À‏ وبیغی معرضاً باستمرار لصدف 
الهشاشة الماديةءوالكتاب المقاومين المعدبين والمبعدين : جميع هذه 
الصور تغمر الكاتب الملتزم لأنها تُتيح Gaai‏ قيمة الالتزام بمقياس 
الخطر المتجشم بكيفية ملموسة. وعندئذ يغدى الأدب فعلاً حقيقياً ويدرك 
تلك المساهمة القعلية التى يسعى إليها الكاتب الملتزم. كذلك »فإن 
نصوصه غالباً ما تكون مُخترقة بهذه الرؤية للدور الذى plus‏ به 
والمتراوحة بين الرواقية والمأساة: إنها بشكل مما AUSSI‏ 
للتقشف الذى بمارسه على نفسه. 

على هذا gaill‏ يبدو تعريف ألبير كامو ل " اللّعبة المزدوجة العمل 
الأدبى ولحياة الكاتب " تعريفاً صحيحاً. إن هناك ازدواجاً فى الالتزام 
يتمثل فى ذلك الذهاب والإياب بين شخص الكاتب وعملهء بين إبراز 
الكاتب واستخدام المصادر والافتتانات التى يُوقرها الأدب. نتيجة لذلك. 
يتحرك الأدب الملتزم داخل فضاء مَُشكوك فيه وملتبس ,إلا أنه غنى 


5 س‎ 5 5 re 
وحسب ما أدركه دريدا جيدا بخصوص سارتر ويلانشو,‎ use بكيفية‎ 
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فإن pèse‏ الالتزام يرتسم عند تقاطع الشهادة التى تكون "الدرجة ٠‏ 
الصفر" و التّخييل الذى هو صيغة الكتابة الأسمى وربّما الأكثر 
(LAS‏ . 

الشهادة, لأنها Giai‏ تماماً ذلك Balil‏ بين عمل أدبى وحياة. 
فتكون هئ الشكل القاعدى للالتزام: عندما فضح أندريه جيد انُحرافات 
المشروع الاستعمارى أو 835 الشيوعية الستالينية قإنه نشر مذكرات 
سفره. وهذه أيضاً Lai‏ الكاتب الملتزم والشكل الفقير بامتياز » لأنها 
أدبية بالكاد وفاقدة لتلك القوة الاستحضارية والتحولية التى تقترن 
Ja‏ ونجد مثلاً أن فشل الأدب البروليتارى يعود إلى مَظهره 
الشهادى»العاجز عن أن يفرض من ذاته صورةٌ آخرى غير صورة 
المحكى ذى القيمة " الإنسانية " والوثائقية عن وضعية الطيقة العاملة. 

كذلكء قإن الكاتب الملتزم لكى يُظهر البُعد الأدبى الخالص ab‏ 
كثيراً ما يلجأ إلى سلطة التخييل, مُحولاً بكثافة متباينة, الأحداث التى 
يريد تقلها ومخْضعاً لها إلى ذلك التشييد الجديد الوحيد القادرءرغم ما 
فى ذلك من مفارقة على أن يجعلها ذات دلالة تامة. 


19) J. Derrida : Jl Courait mort .... Daus La rerie des Temps modernes ; (1%) 
` N= ° 587 ; P .7- 54 
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وبذلك يتكون فضاء مُتساوى الحدين يمكن أن نُسميه مع سيرج 
دويروفسكى " التخييل الذاتى "() . وعلى رغم أن هذه المقولة تتعدى 
بكثير حدود الأدب الملتزم: فإنها تتيع عرض الرّهانات الأدبية والوجودية 
التى تكمن وراعها. بواسطة التخييل الذاتى ينفتح الطريق أمام المادة 
ALAN‏ البيوغرافية ا لمستعارة من المعيش والواقع المعاصرء لكى تزارَ 
وتنظّم من جديد من خلال LESI‏ منتجة طريقة من " الكذب _الحقيقة ' 
الذى هو بمثابة شرط لإمكان وجود أدب ملتزم هو فى آنء أدب أصيل 
وملتزم UE‏ مثلاً » مجموع عمل الكاتب البلجيكى کونراد دوتّرین ATV)‏ 
- 15186) يراهن على تساوى الحدين بين التخييل والشهادة: أى JU‏ 
الباروكى والكرنقالى لتجربته فى حرب العصابات البرازيلية خلال 
الستينات من القرن الماضىء فنجد كتابه الأشهر "عشب للأحراق OV‏ 
(VAVA)‏ يكتسى طابع "سيرة ذاتية مُتَّهلّسة", Ja‏ بذلك القراء 
التبسيطيين أ الدوغمائيينء وليبرز التعقيد الوثيق بين المشاعر والحوافز 
الذى يوجه كل التزام. 

هذا الحضور الكلى للكاتب فضلاً عن عمل النقل النوعى الذى 
يحث عليه فإنه يتوفر أيضاً على وظيفة منظّمة داخل مجموع إنتاجه. 
ويالفعل فإن عمل كاتب ملتزم يتعلق دائماً بتعدد الموضوعات شيئاً Ó‏ 


Lourd Detrez : L' Herbe à Brûler ; ed Bolmann Déry : 1978. (¥1) 
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فيكون منذ ذاك غالباً متعدداً ومتشظياً, يستجيب بطرائق مخظقة إلى 
إلحاحات الساعة التى هى أيضاً مختلفة ومتباينة. وإذا ما اقتصرنا على 
حالة سارتر فإننا نجده يقدم نفسه بعد الحرب العالمية الثانية » فى نفس 
الآن على أنه فيلسوفء وكاتب محاولات, وسير »وناقد وروائى وكاتب 
مسرحى وصحفى سياسى ......ذلك أن تنوع الموضوعات التى يتناولها 
والأجناس التعبيرية التى يُمارسها والقراء الذين يتوجّه إليهم (فقارئ 
مقالة فلسفية ليس بالتاكيد هو مشاهد المسرح)ء يعطون لإنتاجه هيئة 
خليط سديمئ واسع يصعب معه أحيانا إدراك الثّلاحم الداخلى. وهذا 
شئ مفهوم : ذلك أن ما يضمن تلاحم العمل السارترى فى تلك الحقبة 
ليس هو وحدة الشيمات أو الأسلوب , يقّدر ما ga‏ استمرار المشروع 
(الالتزام) الذى يضمنه الكاتب نفسه » الوحيد القادر على أن يحدد ما 
يكون هذا المشروع الشاملء ويشهد من خلال وضع doi‏ فى الخط 
الأمامى. على أن جميع نصوصه تصدر »على رغم تنوعهاء عن نفس 
القصدية العامة. وفى هذا الصدد» فإن الكاتب الملتزم يعتمد أيضاً على 
ثقة قارئه طالباً منه إذا جاز القولء أن يصدقه فيما يكتبه ويقوله. 

إلا أن هذه الوظيفة LRL‏ والموحدة للكاتب لا تُعلن عن نفسها 


E 
$ 


خارجياً فقط من خلال اسم مُثبت على غلاف كتاب أو توقيع موضوع 
تحت مقالة أى عريضة. إنها تنزع إلى أن تعرب عن نفسها بطريقة اكثر 
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استحضاره عنوان مجلتى "إسبرى" و LT‏ الحديثة ". "لغة الحضور 
الاحترافية " »وهى اللغة التى " من موقع امتيازى تتطلع إلى أن تصبع 
إشارة كافية للالتزام CU‏ . وقد قصد بارت بعبارته إلى إظهار استيائه 
من كَون تناول الكلمة عند الكاتب الملتزم » هو شرط كاف للالتزام ولا 
rt‏ مساءلة نقدية للّغة التى يستعملها التدخّل الملتزم. ولا شك أننا 
سنعود إلى مناقشة هذه المسالة (فى الفصل الخامس) لكننا نستطيع 
القول منذ الآن » بأنه داخل الكتابة الملتزمة » لا يعرب حضور الكاتب عن 
نفسه من خلال عمل شكلى junas‏ » يبدو بخفوت فى الأسلوب, 
وإنما يظهر بالأحرى فى Dei BE‏ : فالتّبرة هنا »هى مثل مَاركَة 
الكاتب» أى ما يمر فى الكتابة من صوته وتغيرات مقامه.وما يشير 
بإطناب إلى حضوره. ومن ثم فإن جميع الكتاب الملتزمين الكبار لهم 
نبرة يصعب وصفها ,إلا أنها لا تنتمى إلا إليهم ويتمْ التعرف عليها 
مباشرة. لنفكر» مثلاً فى شارل بيغى وكتابته الدائريةء التكرارية إلى حدّ 
الاشمئزاز, التى تميزه: إنها كتابة لا تقصد أن Juif‏ بقدر ما تتغيًا. 
إظهار تصلّب الرأى والعناد الشرس لكاتب لن يتنازل فى شئ. ولننخذ 
كتابة سارتر القائمة على قطائع فى الإيقاع» وتسريعات مفاجئة للحديث 


1 .< د List ét‏ واء 9 
حيث البرهنة الطويلة والمتأنية تختتم فجأة بصيغة متألقة لا تدحض » 


. ٣٣ الدرجة الصفر للكتابة ,م.م ص.‎ . SANT] 
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وهى طريقة لإبراز تلك الإرادة الصلبة التى تريد أن تكون محقّة وأن تفوز 


إننا نرى »فى الأدب الملتزم, أن الكاتب هو فى كل مكان: وهذا 
الحضور الضرورى للتُصديق على مشروعه. يُخاطر مع ذلك بأن يكون 
ساحقاً بعض الشىء : فالكاتب الملتزم هو نوع من الخطيب الشعيى فى 
ia Lis TSI]‏ يي ها عل أن قله وما فى وحودة؛ وكان من لمكن 
أن ينقلب كل نشاطه إلى مونولوج لو لم توجد أمامه صورة أخرى وقطب 
معدّل آخر يتدخّل : هو الجمهور الذى يتوجه إليه . 
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الفصل الرابع 


الجمهور : الاستعانة بالدنيوى 


فى بداية روايته الغامضة ' أزهار مدينة تارب " »)۱۹٤١(‏ يورد 
جان بولان - وهو شخصية DÉ)‏ لا يمكن بالتاكيد اتخاذها نموذجاً 
للكاتب الملتزم - الفكرة التالية : 

"يعرف كل واحد أنه يوجدء فى أيامناء أَدَيّان: واحد 

سيئ هو بالضبط غير مفهوم (وهو يقرأ (DES‏ وآخر جيد 

لا يقراًء وهذا ما أطلق عليه من بين أسماء أخرىء الطلاق 

بين الكاتب والجمهؤن sT‏ 

كان بولان يعبر بذلك عن انشغال سيكون بامتيانء هو شاغل 
الجيل السارترى: من معاينة هذا "الطلاق " بين الكاتب والجمهور الكبير» 
سيحاول الأدب الملتزم أن يجعل من نفسه محاولةً لمصالحة هذين 
"الشريكيّن " الأساسيين فى المشروع الأدبى. وفى هذه النقطة التى G‏ 


Jean Paulhan : des Fleurs de Tarbes ; ed Gallimard ; 1941(v+) 
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النقاش نحو إشكالية التلقّى ينضم الالتزام إلى مساعة العلائق بين 
الأدب والمجتمع : إذ يبدو من خلال تأثير منحرف أن استقلال الممارسة 
الأدبية - الذى لا يفكر أحد فى معارضته أ dia aall‏ قد أوجد هوة 
بين الكتاب والجماعةء وأن مسافة شاسعة انوجدت بين الأدب والمجتمع 


الذى يستقبله من دون أن يقرأه. 


ويفسر هذا الاقتحام للجمهور الكبير للساحة الأدبية خلال ما بين 
الحربيْن ٠‏ بعدّة عوامل : أولها ai‏ بتَبَدلات المورفولوجيا الاجتماعية 
وبالطريقة التى gant‏ بها الأدب كثيراً أو قليلاً ( وبالأحرى قليلاً ) تلك 
المعطيات . ففى مناطقه الأكثر علواً وتكريساًء يظل الأدب بالفعل تابعاً 
مفهوم نخبوى وأرستقراطى فى ما يخص الممارسة الأدبية : فبالنسبة 
لورثة الأدب البورجوازى الكبير للقرن التاسع عشر والذين هم أمثال 
أندريه جيد أو فاليرى » تظل تلك الممارسة نشاطاً ذات استعمال وانتشار 
محدودين وتتوجّه إلى جمهور مُختار من بين الأنداد والمطّلعين à‏ القادرين 
وحدهم على تثمين قيمته؛ فمن خيث الذزوع يكون نجاح البيع فى المكتبة 
دائماً مشبوهاً إذ agat‏ حوله شبهة التنازلات للذوق " المشكوك فيه " ل 
"الحمهون الواسيغ c‏ 

لكن العقود الأولى من القرن العشرين فى فرنسا عرفت تقدماً 
ملحوظاً وعميقاً فى التمدرس » اتصف خاصة بانفتاح فروع الدراسات 
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ikili‏ أمام طلبة متحدرين من طبقتئ البورجوازية المتوسطة 
والصغيرة!؛') . وإذا كنا لا نستطيع الحديث هذا عن دمقرطة حقيقية 
للمدرسة Ga,‏ مع ذلك قد ظهرت مجموعة قراء جدد محتملين» يتوقرون 
على Sue‏ ثقافية ويرغبون فى اراد الأنب غير أشعاله الأكثر aa,‏ 
وبالطبع فإن هذا الوضع يسجل مسافة بين تمثيل تقديسى للأدب يبعد 
رمزياً معظم قرائه وبين أولئك القراء أنفسهم الذين يطلبون القراءة 
والاعتراف بهم كقراء: إنْ الطّلاق بين الكاتب والجمهور ماثل هناء 
ويصبح غير محتمل بالنسبة للكثيرين لأنه لا يبرر نفسه. 

يضاف إلى ما تقدم ظاهرة أخرى. فقد شهدت بداية القرن 
العشرين تطورٌ وسائط إعلام جديدة تتوجّه إلى جمهور واسع: IG‏ 
لصحافة القرن التاسع عشرء Giat‏ صحافة شعبية مرتفعة السحب. 
تعتمد كثيراً على الصورة ويالأخص على الفوتوغرافيا. منذ سنة ه؟19, 
أخذت الإذاعة تظهر تَدريجاً وسط الأسر الفرنسيةء وأصبحت السينما 
jai‏ صناعة حقيقية ونالت نجاحاً مُتعاظماً.وكان انتقالها إلى الفيلم 
الاطق yhaa (AYY)‏ لنفوذها على رغم ارتيابية أنصار السينما 
الصامتة. وجميع هذه الوسائط الجديدة قد أدت إلى ظهور جمهور جديد 


P. Dry : La Belle illusion . Lulture et Politique sous le Signe du F. Popu- (Té) 
laire ed. plon ;1994 
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أيضاً سيطلق عليه فيما بعد" جمهور جماهيرى ". لم يعد بإمكان 
QUI‏ أن يظلوا غير مُبالين: هل سيتركون هذا الاحتياطى الهائل من 
القراء يفلت منهم والذى أخذ يتوارى عنهم بمجرد أن ssl‏ لآن أشكالاً 
تعبيرية أخرى جذبت انتباههم؟ وكانت السينما بالأخص: تبلور هذه 
التساؤلات والتخوقات: فهىء بالنسبة للبعض مثل جورج دهاميل, تشكل 
خطراً على الثقافة وتهدد بِتَبْليه المشاهدين. وهی عند آخرين S‏ فى 
المقابل تثير حماساً حقيقياً خاصة فى ما يتعلق بكونها تصالح جميع 
أنوا ع الجمهور داخل عتمة قاعات العرض: فشعرية أفلام شارلى شابلن, 
مثلاً تنقص الفوارق بين المتعلم والشعبى وتفن السرياليين والعمال على 
السواء. ( وقد كان سارتر نفسه هاوياً متحمساً للسينما منذ طفولته ما 
جعله يسمى مجلته " الأزمنة الحديثة " تكريماً لشابآن ) . 

وأخيراًء إلى جانب مخاض الثقافة الجماهيرية olisda‏ الجماهير 
أنفسها تصدرت الخشبة العمومية. لقد دفعت ثمناً فادحاً خلال حرب 
4 -- ۱۹۸4ء ويذلك اكتسبت Ga‏ الحضور والكلام الذى لم تُحرم 
نفسها من ممارسته: فقى فرنسا GR‏ جمعيات قُدماء المحاربين (الذين 
كان عمرهم آنذاك ما بين ثلاثين وأربعين سنة ) قوة سياسية نشطة 
ومعبّأة ‏ قادرة على أن تضغط على السلطة . وفضلاً عن ذلك برغت فى 
مجموع أورويا ظاهرة غُوغائين يعتمدون على جماعات dl‏ ومهتاجة : 
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فالتّجمُعات الكبرى العمومية التى تضبط إيقاع الحياة السياسية لإيطاليا 
الموسولينية» أو لألانيا الهتلرية تقترح صورة فاتنة ومرعبة فى آنء UŠI‏ 
بشرية منصهرة ومتعصبة قوتها تترك تأثيراً فى النقس. ثم هناك ذلك * 
Re E DU |‏ “:الخورة الم قتان ال AR OC‏ 
البروليتاريا " : منذ ذاك بدت الأوتوييا الشيوعية ممكنة التحقق وغدت 
البروليتاريا هى الطبقة الحاملة للمستقبل وللكونيةء مادام عن طريقها 
يمكن أن يتجسد حلم مجتمع متصالح ويدون طبقات. 

أخذت الجماهير إذن فى fa‏ تلك الفترة أهمية جوهرية: لقد 
كفت عن أن تكون معتّيرة كمجموعة سالبة جامدة يستّحسن أحياناً 
التطلع إليها بشفقة؛ إنها أصبحت نشطة عندما كشفت عن قوتها الفاعلة 
وأخذت تتدخل فى النقاش العمومى. وقد أدرك كتأب عديدون هذا المعطى 
الجديد وجعلوا يهتمون به وهكذاء فإن إجماعية جول رومان التى صاغها 
قبل الحرب العالمية الأولى؛ يمكن أن تبدو بمثابة رؤية شعريةء بل صوفيةء 
لدور الجماهير الاجتماعى. وعلى نطاق pagi‏ تطرح مسالة معرفة كيف 
يتحتم على الكتاب أن يتصرفوا لأن الأمر هناء يتعلق بجمهور جديد 
عليهم» جمهور واسع يجب aa‏ وإلا فإنه سينصرف إلى وسائل تعبيرية . 
أخرى وإلى أشكال ثقافية غير الأدب. 


غير أنه يجب» هناء أن تُميز بين الواقع والتمثيل . فى الحقيقةء 
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I Ge Lans‏ مهو مل مک من هو اقرا ا 
Essa‏ والمتوقرين على طلب ثقافى حقيقى, والذين من أجلهم كُتب جزء من 
أدب العشرينات والثلاثينات خلال القرن الماضى ( نفكر هنا فى ذاك 
الأدب ' المتوسط * الذى نسى قليلاً اليوم لكنه كان ذا تأثير واسع فى تلك 
الحقبة والذى يُمِدّله خليط من الأسماء: شامسونء كيهينو؛ دهاميل, 
رومانء كييى: وآخرون سنتعرض لهم فى الفصل الثانى عشر ). لكن من 
الأهمية يمكان أن نتعرف على ذلك الجمهور الاستيهامى الذى فُرضه 
بطريقة LVL‏ الثورى على متخيل الكُتاب الملتزمين: ويتعلق الأمر 
بالبروليتاريا التى يصعب الوصول إليها بكيقية ملموسةء والتى يرى عدد 
من الكُتاب » مع ذلك GSÍ‏ حاملة لمستقيل الأدب. على هذا النحوء الأوتوبيا 
الأدبية ترد على الأوتوبيا الثورية من خلال افتراض *" جمهور شامل" 
.داخل مجتمع بدون طنقات. وهذا المنظور هو بالنسبة للكاتب مثير 
للحماس والقلق فى أن : ai‏ مالرو إلى سارترء يتشيّد حلم حضور 
واسع من القراء المتالفين عبر كلام الكاتب؛ وفى الوقت نفسه Dans‏ 
الخوف Less‏ من أن هذا التوحيد للجمهور المرغوب كثيراً لا يتم حول 
الأدب يل حول فن آخر مثل السينما المهيأة أفضل لضم هذه الكتلة 
الواسعة من القراء - المشاهدين بالقوةء والتى تعلن انتصار 
البروليتاريا. 


70 


هناك أيضاً سؤال كبير يطرح على الكاتب الملتزم وهو: كيف 
الوصول إلى هذا الجمهور المترائى لكن المستعصى على الإمساك؟ فى 
هذه المسالة »لا شك أن سارقر هو الذى قدم الإجابة الأكثر منهجية 
ووضوحاً؛ مادام معظم كتابه "ما الأدب؟ يعالج إشكالية الالتزام من 
خلال علاقة الكاتب بالجمهور أو القارئ. ويالفعل. عند سارترء يعود 
التزام الآدب إلى توجيه نداء واسع إلى الدنيوى.وذلك بدعوة الكاتب إلى 
أن يتوجه إلى تلك الكثلة من القراء التى أبعدها أدب نخبوئ معينء رمزياً 
عن التيادل الأدبى. وإذنء يجب التخلى عن أن نكب لزملائناء Yig‏ نعتبر 
الكتابة بمثابة نشاط isiga‏ على عدد محدود من المصطفين . ولا شك 
أن الأدب يُخاطرء بهذا المسلكء بأن يفقد بعضاً من ذلك التميز الشكلى 
والانعكاسية الثمينة اللذين بد شقان عليه قيمة حسب المقياس الحداثى. 
إلا أن الرهان ريما يستحق هذا الجهد: أن تُصالح الأدب مع الجمهور 
وأن نوسع عدد قرائه لكى يصبح (من جديد) قوة Ale là‏ ووسيلة لزعزعة 
الضمائر وتغيير العالم. وهذه الإرادة فى توسيع الجمهور ليست مشروعاً 
خاصاً بسارتر: فعندما تصور جول رومان فى مطلع ثلاثينات القرن 
الماضى» مشروع حلقة " رجال الإرّادة الحسنة ' قرر أن يقطع الصلة 
بدار yi‏ غاليمار التى كانت آنئذ الأكثر نفوذاً فى مجال النشر. والتحق 
بدار فلامريون التى قدّر أنها الأقدر من ناشر " المجلة الفرنسية الجديدة” 
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على ساعد فى الوضول إلى الجسهؤنالواسع الذى كان يزيد التو 


إن توجيه النداء إلى الدنيوى هو إذن رفض الكتابة إلى القلة 
السعيدة وحدها. بل هناك أكثر : تبریر مجموع مشروع الأدب اللتزم. 
وبالفعل فإن سارتر عند رده على الذين كانوا يتّهمونه بخيانة الأدب I‏ 
يجعله فى خدمة قضايا لا تمت إليه بصلةء لم يتوقف عن استحضار 
الجمهور والتساؤل عن أى تحديد للأدب يتيح لنا أن ندعى Ga‏ تجاهل 
جميع هؤلاء القراء المنتظرين؟ ومن ثم فإن الاستعانة بالدنيوى تتمثل 
Sie‏ فى S‏ الاكتفاء الذاتى للعمل الأدبى بوصفه موهبة تحدد مبادئها 
وغاياتها الخاصةء وتعويض ذلك بتعريف آخر هو علاقة الكاتب بالجمهور. 


على هذا النحوء فإن القارئ» كما يتصوره سارترء هو جد مختلف 
عن ذلك القارئ المجرد وا لمثالىء عديل ذات الكاتبء المتوقر على نفس 
الاستعدادات الجماليةء والذى كان أندريه جيد فى مقدمة Faluolest lis‏ 
ينتظر منه أن يكشف له عن آثاره الأدبية: إن القارئ السارترى ملموس 
ومموضع. إنه أكثر من مجرد محفل يفترضه التبادل الأدبى : إنه 
شخص تام الوجود يندرج داخل جماعة ويمتلك انتماءً اجتماعياً » ويمثل 


Dlivier Rony : Jules Romain ou L' Appel au monde ; ed Laffont ; 1993 (ve) 
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رغائب وأذواقاً هى نفسها رغائب وأذواق جماعته. وعندما EE.‏ الكاتب 
هذا القارى» فإنه يحدد منذ ذاك مشروعه وطبيعة التزامه: 

” يمكن القول كذلك بأن الاختيار الذى يقوم به الكاتب لمظهر معين 
من العالم» هو الذى يحدد موضوعه. وعلى هذا التحوء تشتمل جميع 
أعمال الفكر داخلهاء على صورة القارئ الذى تتوجه إليه OV‏ 

يتّصف الأدب الملتزم إذن» بكوته درج صراحة داخل all‏ 
صورة المخاطب التى اختارهاء Lea‏ بذلك فضاء تفكير مركّز على 
إشكالية التلقّى. بطريقة مُثلّىء عندما يحدد الكاتب الملتزم الجمهور الذى 
اه رخ babes era‏ وإ هيواز يا ذلك 
بالقدر الذى يتحكم اختيار الجمهور فى الأهداف والموضوعات ووسائل 
تنفيذ مشروعه. ولكى تُعبر عن هذه الفكرة بسرعة ويطريقة إجمالية, فإننا 
لا نكتب للبروليتاريين مثلما نكتب للبورجوازيين أو لزملائنا فى الأدب . 
وفعالية الالتزام .إنما تتمثل فى ذلك الانطباق التام بين حديث النص 
والقراء الذين كُتب منْ aplat‏ وكأن الكاتب يحلم هنا بأن ينتج أدباً 
سيدرك هدفه عندما يلتقى الجمهور الذى صنع له : نوع من التأثير 
المتبادل التام سيمتد بين الكاتب والجمهور Jus‏ كل مسافة فاصلة 
بين شركاء التبادل ويجعل من العمل الأدبى على شاكلة الكلام فى الحياة 
اليومية مجرد آلة للوساطة. 1 


VA سارتر: ما الأدب؟ ص.‎ (TY 
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مع ذلك فإن هذه المقارية لا يمكنها أن تقدم داخل حقيقة الكتابة 
البساطة والشفافية التى تُضفيها النظرية عليها . ففى الممارسة الفعلية, 
تكون الكتابة على العكس . مُخِتّرقة يسلسلة من الالتباسات التى تتيح انا 
الفقرتان التاليتان من " ما الأدب ؟ " بان تلتقطها جزْئياً: 

"عندئذ يرتمى الكاتب فى المجهول: سيتكلم داخل العتمة إلى 
أناس يجهلهم؛ إلى من لم نكلمهم أبدا إلا لنكذب عليهم. وسيعير صوته 
لغضبهم وهمومهم: ومن خلاله فإن رجالا لم تعكس مرأة قط صورتهم 
وتعلموا أن يبتسموا وييكوا كالعميان بدون أن يروا انقسهم» سيوجدون 
فجأة أمام صورتهم' ص۲۱۷ . 

Rx"‏ سيكون الجمهور الللموس Qt Mol‏ شاسها: وانتظار 
مجتمع بکامله سيكون على الكاتب أن يلتقطه ويستجيب له Les‏ يُرضيه " 
Mes‏ 

إذا كان الأدب الملتزم يتمثل فى الكتابة من ‘Jai‏ فإن كل 
الصعوية تكمن Sie‏ قى ارُدواج هذا ال " من أجل ". هل يتعلق الأمر 
بأن تكتب على ضوء الجمهور الذى اخترناه؛ أى أن نستجيب لطلبٍ 
اجتماعي معين وأن LR‏ أفق انتظار " ما يزال Lagg‏ وغائماً» واضع 
جداً أن هذا ما يقصده سارترويمكن أن نقيس بغنائية oill‏ إلى أى 
Ja‏ تمثل هذه المهمة فى نظر الكاتب عظمة تقرب من البطولة: فقوة عمل 
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أدبى تتأتى هناء من قدرتها على أن تلتقى وتصوغ الانتظارات الميهعة 
وغير المحددة ل " مجتمع بكامله " أى فى نهاية الأمرء أن تكشف هذا 
المجتمع لنفسه وأن تُعطيه شكلاً من خلال إعلامه. ولكن فى الآن نفسه, 
ألا يعنى هذا التَّفخيم للكلام والاندفاع أيضاً أن الكتابة من أجل هى 
كذلك »إلى حد ماء الكتابة Vas‏ من ؟ وإلاً كيف نفهم الاستعارة الجنسية 
التى تخترق الفقرةً المقتّطّفة الثانيةء والتى تسبغ على الجمهور سلبيةً 
E‏ وغلى a‏ اس اا تكوريا ل" Sie"‏ 
الانتشائية ؟ GI‏ يوجد, هناء بكل وضوح. نوع من ŠUI‏ مفكر فيه للالتزام, 
ومن خلاله يبين تفاوت علاقة الكاتب بالجمهور الواسع: فالأول يظل دائماً 
سيد اللعبة ويدرك نفسه على أنه من يكشف للثانى ما هو وما ينتظره. 
وبذلك فإن الكاتب الملتزم يفكر فى نفسه طوراً على أنه بيداغوجى؛ يريد 
مثل فيلسوف الأنوار, أن يُعلم وينقل المعرفة ويفهم (يعتبر مسرح 
"المواقف " لسارترءفى معظمه. مسكوناً بهذا المقصد ). وطوراً يكون 
كالخطيب الشعبى يوجه الحشد الذى OS‏ من أن يجمعه ويعبئه حوله 
بفضل قوة الكلمة المتوهجة. 

لكن هذا الاستيهام المأبرى يكشف صعوية أخرى اكثر واقعية 
وملموسة يواجهها كل كاتب ملتزم: كيف يمكنه أن يكون متأكّداً من أنه 
حقيفة rgia‏ من أولائك الذين يتوجه إليهم ؟ ألا يكون التزامه:مشوهاً 
نتيجة أنه لن يصل قط تماماً إلى الجمهور المستّهدفء بل سيقرا من Oo‏ 
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قراء آخرين قد لا يكون لديه ما يقوله لهم» والذين فى جميع الأحوالء لن 
يقول لهم نفس الشىء وبالطريقة ذاتها ؟ 

لا شىء e‏ فى الواقع» يطمئن الكاتب على أن التزامه لن يتعرض 
التحريف والتشويه على الرغم Ga‏ » بسيب بسيط ga‏ أن نُصوصه لن 
تصل إلى المرسل إليه المستهدف. 

من هذا المنظورء فإن دخول البروليتاريا المشهود إلى الساحة 
المتخيلة للأدب يُضيف إلى هذه الصعويات كثافة خاصة. كيف الوصول 
واقعياً إلى ذلك mea‏ الذى ليس ( آو: ليس بعد) هو جمهور الأدب 
والذى كان سارتر يعتقد أنه ' غير موجود " ؟ بالإضافة إلى أن إرادة 
الكتابة للبروليتاريا تفضى غالباً إلى علائق مُتودّرة وصراعية بين الكاتب 
الملتزم والحزب الشيوعى» يجب أن نأخذ بالاعتبار معطئ بسيكولوجى 
أساسى: مهما يكن حسن إرادته وصدقه»ء فالكاتب البورجوازى, 
"مطبوع” بجذوره الاجتماعية التى يحملها وكأنها ندب. وهو فى تمرّقه 
بين انتمائه الأولى ورغبته الكريمة فى الالتحاق بالبروليتاريا المناضلة, 
يحسن أنه " مقصول " فصلاً لا علج له عن تلك الطبقة التى يتمدّى 
الانصهار بها دون أن يتمكن من ذلك أبداًء لأن فردانيته وعشقه للحرية 
وفكره الانتقادى تجاه نظام الجماعةء يوجدون بينه وبين الطبقةء العاملة 
مسافة غير قابلة للاجتياز. وهذا الوعى الشّقى الذى يسكن الكاتب 
الثورى هو لأزمة مرددة فى الأدب الملتزم خلال ما بين الحربين العالميتين 


76 


(انظر مثلاً ما كتبه إيمانييل بيرل فى خصومته الجدالية بعنوان ˆ موت 
القكر البورجوازى ". ). 

فى " ما الأدرب ؟" bei‏ شارير lue‏ لرن الكاتن هذاء وذلك 
باقتراحه التّمييز بين جمهور حقيقى وجمهور افتراضى : الأول يشكّل 
الجمهور التقلیدی» البورجوازى للأدب؛ والثائثى هو الذى يسعى الكاتب 
الملتزم بالضبط إلى الوصول إليه بينما هو لم يكونْ بعد جمهوره 
"الطبيعى * (الذى تتوقف عليه صدقية التزامه). وإذن» فهو يكتب تحت 
وطأة مصادرة مزدوجة: عليه أن يكتب Lò‏ جمهوره الحقيقى ليناهض 
امتيازاته: وفى الآن نفسه عليه أن يكتب من أجل جمهوره الافتراضى. 
لكى يحثه على أن يحرر نقسه . لكن الصعوية تبدو » هناء مستعصية على 
المجاوزة . فعلاً .كيف يمكن التوجه. فى تزامنء إلى جمهورين جد 
مختلفين؟ كيف يمكن التحدث »فى أن »إلى المضطهد والذى يمارس 
الاضطهاد؟ إن الكاتب الملتزم مأخوذ فى شرك نتيجة لطبيعة مشروعه. 
sas‏ مرحم على فوع عن SAN plat‏ الست يه إن يقافر بالكتاية 
لقراء لا يقرأونه ويتظاهر بأنه يجهل م“ net.‏ 

على مستوى الممارسةء فإن هذه الوضعية المستحيلة تؤول إلى 
نتيجة فريدة: كل شىء يمر وكأن الكاتب قدم» فى النهايةء شهادة أمام 
جمهوره الحقيقى على الالتزام الذى اتخذه ضده (ضد جمهوره)» وأنه 


ii‏ ذاكء ستعنى الكتابة من أجل جمهوره الافتراضى أن يتحدث ياسمه 
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وعوضاً liay die‏ ما dilag‏ رولات بارت كأنه " التحاق بكلام مُغلق 
Tai‏ دفْعة من دن جميع الذين لا يتلفظون ذلك الكلام  D‏ 
إن الكاتب نفسه us‏ التزامه» يجد نفسه معاداً إلى نقطة 
انطلاقه وإلى انطلاق ن الف رال الذى كان يرفضه. إنه » فى 
نهاية gaY‏ أيضاً drsi‏ عن أولائك الذين كان يريد الوصول إليهم. 
j Sul alas.‏ المحتومة ند RS‏ الكاتب كلعنة وتمثل سقف مشروعه وكذلك 
اة ail‏ يكف الالقزاع فيها أن ت هصوب الإيحانية Sale‏ 
الاختيارات الشفافة, المتواطئة. لينقلب على daui‏ ويلتقى بالتباسه 
وتناقضاته الداخلية وبالإخفاق الأساسى الذى يفرزه ( وعى شقى؛ سوء 
نيّة. انُعدام الذمّة الخ .... وعبارات كثيرة للتّدليل على الإحراج (تعارض 
مُتساو لأحجج) المكون لكل أدب ملتزم؛ وهو إحراج التقطه بارت بطريقة 
ر قن كا A RES pal Royal‏ 
وهذا لا يعنى أن المشروع الملتزم هو بدون جدوى ) كان لابد على 

الأقل من خوض التجرية ) ولكنه يقدم حدوداً ينيغى مواجهتها بوعى, 
ومن خلال تلك الحدود يتبدى سؤال يحوم على مجموع النقاش: Off‏ 
هناك» فى النهايةء عدم تلاوّم بين صنع عمل أدبى والالتزام بكيفية كاملة؟ 


. ۲٣ بارت : الدرجة الصعفر للكتاية م.م ص.‎ (YY) 
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الفصل الخامس 


تناقضات الالتزام 


فى ما يتعلق بالأدب » فإن الاستعانة بالدنيوى والتوجه إليه أتبرير 
اختيار الالتزام Ja‏ عملية جدالية ونقدية . ويالفعل » فإن الكاتب الملتزم e‏ 
باعتماده على محفل خارج عن الحقل ( الجمهور الواسع ) ١‏ يضع نفسه 
موضع من يوجه نظرة " لا تقديسية ' إلى الواقعة الأدبية: ذلك أن 
ميثولوجيا الكتابة والكاتب بكاملها تُوضع على مسافة نتيجة لهذا التغيير 
فى المنظور - Si‏ الخَلّف يفسح المجال geg‏ الاستعجال والمطالبة 
بالاستقلال الذاتى والانكقاء تتحول إل . مقتضى المسؤولية والمشاركة, 
ss‏ تقب إلى تاك رة ا خان ال sal eo‏ 
في طون فو ف الأ ن فقت خطاطات ضبن ES‏ الل في 
الانتقال من التّثمين الإستتيقى إلى انتقادات ذات طابع أخلاقى أو 


إيديولوجى. 
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على هذا النحو يدفع الالتزام» بدرجات مختلفة: إلى إعادة النظر 
فى التمثيل الأدبى الذى شيدثه الحداتة : ماهوا بين الكاتب ذى 
الحضور الشامل المؤكد بقوة والجمهور الذى يلعب دور القطب المعدّل , 
يبدو العمل الأدبى نفسه فاقداً الاكتفاء الذاتى الذى اكتسبه داخل الرأى 
العام الحديث ؛ إنه لم يعد هو غاية ذاته بل أصبح وسيلةٌ فى خدمة 
قضية أو موضوع يتجاوزه. لقد امحى حلم أدب_خالص لصالح شىء 
آخر هى هنا ء إرادة الالتزام ومصنالهة الأئب والمجتمع فى اتخأه 
معاكس للقطيعة الحداثية. 

إن نظرية الالتزام السارترية كما هى معروضة فى " ما الأدب ؟ ' 
LS,‏ اتّخذناها خطًاً مُوجَهاً فى الفصول السابقةء تسعى بكيفية نسقيّة 
إلى وضع مسافة مع القانون الحديث: فمن خلال تجميع سلسلة الملامج 
المتفرقة قليلة التعقيد التى كانت تير الأدب الملتزم إلى ذلك التاريخ: عمد 
سارتر إلى مَفْصلة ذلك فى كل لتحم ومُفكر فيه. نتيجة لذلك فإن موقفه 
فى مجال الأدب قد يبدو بحق » أشبه بموقف متطرف؛ وهذا Le‏ جعله 
كلف at lab as‏ ال اليوم فى إثارة اعتراضات و 
فبينما كان من سبقوه يمارسون الالتزام الأدبى بكيفية تجريبية وخطوة 
بخطوة متكد فين يطريقة أو أخرى مع المصائب التى يثيرها التزامهم: كان 
التفكير السارترى ديرز ويواجه AS‏ المستتر آنئذ بين الالتزام ومفهوم 
للأدب موروث عن الحداثة؛ وذلك لدرجة أنه يمكن التساؤل عن حتى 
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إمكانية قرن الأدب بالالتزام بدون التخلى عن الأول أو ques"‏ الثانى 
( = الالتزام) . 

وق SEA‏ ال E‏ ستجاول اضراع صن لخا الد 
تُثيرها مَوضوعة الأدب الملتزم قبل أن ننتهى إلى سؤال ÉL‏ هذه 
الإشكالية وهو: سؤال علائق الشعر والالتزام. 

إن المأخذ الأكثر ذيوعاً الموجه إلى مفهوم الالتزام السارترى» هو 
أنه يُهمل البعد الإستتيقى النوعى للمشروع الأدبى. والحق أن الجز 
الثاني من كتاب " مواقف GG"‏ بصيغ تؤكّد هذا الانطباع: ' ليس 
الجمال سوى Le]‏ قوة ناعمة وفاقدة للإحساس ” أو: * لا تكون المتعة 
الإستتيقية خالصة إلا إذا جاعت فائضةً عن المطلوب " ؛ أو : "فى عمق 
الاقتضاء الإستتيقى نتبين الاقتضاء الأخلاقى ". وكما نلاحظ؛ فإن كل 
مجهود سارتر هنا يسعى لا إلى دحض البعد الإستتيقى العمل الأدبى, 
وإنما بالأحرى يجعله ثانوياً وذلك بأن يربطه See‏ طبيعة 
أخرى: هی أساساً أخلاقية. 

من هذا المنظورء يجب مُمايزة الأدب عن الفنون الأخرى: 
الموسيقى الرسم والنحت» التى لا يمكن أن تخضع ÉL‏ هذا piil‏ 
وإذنء لا يمكنها أن تتطلع إلى الالتزام. وهذا التمييز بين الكاتب والفنان 
المقترح منذ الصفحات الأولى لكتاب " ما الأدب ؟ " والمقيس بدقّة على 
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Jai خهانة هذا‎ ee نين الفا والشتاعر والذى ستترقف‎ rat 
يظل مع ذلك إشكالياًء معتَرضاً عليه فى غالب الأحيان. ونجد مثلاً جان‎ 
يحرص على أن‎ A" لوی فيريى فى كتابه ' من بيكاسو إلى غرنيكا‎ 
يمك أن يكون‎ Last أن الرس‎ dial poil aile BL ب‎ 
* ملتزماً . وفى اتجاه مُعاكس > نجند ألبير کامو فى * خطاب السويد‎ 
مفهوماً للأدب الملتزم يستعير حججه الأساسية من‎ baun )1941( 
سارترء إلا أنه يُعوض بطريقة دالّة مصطلح " كاتب ' ب " فنان " : وهذا‎ 
فى أن تعر هس از > اة‎ Gall الاترلاق الكت توت‎ 
الأدبى.‎ ssl المقصد الإستتيقى فى‎ 

إلا أنه يظل مع ذلك من خلال سؤال الفنان و A‏ الكاتب» أن 
شيئاً آخر يطرّح: ما معنى الكتابة؟ Le‏ هى أهمية هذا المشروع المتقرد ؟ 
بأى شىء وكيف يستطيع الأدب الذى يُصدر ضرورة عن مقصد 
al‏ أنْ يتكشف Es‏ فاعلة تمارس تأثيراً على العالم بل peus‏ فى 
تغبیره ؟ 

من وجهة النظر هذه يعارض سارتر الفكرة الشائعة عموماً » من 
أن الكاتب؛ على غرار الفنان يضع إشارة مُيدعة. إنه يرى » مثلما هو 
الشأن فى كل مشروع بشرى أن الإبداع المطلق ( من (pas‏ هو عملياً 


J Louis Ferrier :De Picasso à Guernica . Généalogie d' un tableau : ed . (YA) 
Hachette ; 1998 
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غير مقبول فى الأدب .ولا يمكن الكاتب أن يزعم القيام بدور خالق: 
سيكون معنى ذلك آنه يعتبر نفسه إلاهأ ومن ثم يأخذ مكاناً خارج 
الشرط البشرى؛ ومنذ ذاك يغدو alle‏ الناس متعذراً الوصول إليه ولا 
يعود هناك أى تبادل ممكن بين الكاتب وقارئه ( كذلك فإن الكاتب لا 
يمكن أن يتطلع إلى الحياد الذى يوفره الوضع الإلاهى : فهو دائماً 
eee‏ جديد. المظهر اللا تقديسى الذى saa‏ تدخل 
سارتر مادام يُجابه وينتقد النفون الخلاق الذى Es‏ عادة على الكاتب. 

يبدل سارتر كلمة الإبدا ع كصيغة إجرائية للأدب » بموضوعة 
الکشف: فالكاتب باشتغاله على ما هو bat‏ وموجود من قبل » تغدو 
diapa‏ هو أن يُضىء ما هو قائم ولكنّه غير ظاهر أو مُختبئ " إن الكاتب 
هو الذى يُسمى ما لم pus‏ بعد» أو ما لا يجرؤ على الجهر باسمه CA‏ 
بعبارة ثانية» الكاتب منغمس فى تعقيدات العالم الواسعة لأجل أن 
يكشف منها بعض المظاهر أو الجوانب التى لم تحظ بالاهتمام إلى ذلك 
الحين. ومن ثم فإن جدة عمله لا تتمثل فى Gé‏ يضيف جديداً إلى ما 
كان موجوداً من قبلء وإنما فى کون تدخله يتصل Les‏ لم يسيق إظهاره 
أو قوله: بإضافة الكاتب عنصراً جديداً ؛ إنه òl gais‏ المعطى بسبب 
التأثير الوحيد لكلامه الكاشف. هنا تبرز الثقة الكبيرة التى يوليها سارتر 
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للكلمات : قول الأشياء معناه إرادة تفييرها؛ والكلام أو الكتابة هما 
ممارسة فعل على العالم. بعد مرور سنوات على ما كتبه سارتر: سيقترح 
رولان بارت» وهو sus‏ الحديث عن كافكاء أن ما يميز الأدب لا يوجد 
فى الكشف بِقَدْر ما هو فى التلميح )7( : فالأدب يتكلم مائلاً ويموارية 
ويقول الأشياء بتصف كلمات» محافظاً على التباس المعنى أو il‏ وهو 
ما يجعله ik Laat ÉN‏ العالم والإشارات إلى ما لا نهايةءوهذه المساءلة 
الدائمة تكّون التأثير الوحيد الذى يملكه الكاتب على المعطيات. 

فى نهاية الأمرء كما نلاحظ » فإن ما يفصل سارتر بعمق أكثر عن 
الحداثة الأدبيةء هو بلا شك العلاقة باللغة: ذلك أن الوعى الحداثى po‏ 
Sad‏ .على إدراك عدم تلاعم اللغة مع العالم : فالألفاظ لا تُعبر أبداً بدقة 
عن ما تريد أن ebai‏ إياهء إنها تقاوم من حيث أنها تمتلك كثافة أو 
سمكاً خاصين. وداخل اللغة يكمن قسط من ما لا يبلغ بتوجب على 
الكاتب أن يسبره أولاً وقبل كل شىء. كذلك. إذا استعملنا مصطلح بارت 
فی " AS‏ وكتبة "»فإن الكاتب الحداثى يمارس نشاطاً LY‏ )8 
(se‏ مادام يستغرق نفسه وظيفياً " فى الاشتغال على Gaag" AAM‏ 
جذرياً لماذا العالم داخل كيف نكتب ". 


(۲۰) يارت : محاولات نقدية ,م.م ص. NEY -ATA‏ 
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إن سارتر ومعه كل الأدب الذى ينزع إلى الالتزام» يتعثر ويصطدم 
بمفهوم اللغة الحداثى : بالنسبة إليه اللغة فى جوهرها نَفْعيّة وتضطلع à‏ 
بوظيفة أداتية. والذى يتكلم أو يكتب - حسب سارتر لا مجال للتمييز بين 
الكاتب و " المتكلم' ولا بين المشروع الأدبى والتواصل اليومى- هو ملتزم 
فى سيرورة JIGS‏ وتواصل. إن الكلمات هنا غير أساسية قياساً إلى 
الواقع الذى LS‏ والكلام الملتزم هو إذن Ga‏ إِذْ يتعلق الأمر بالكتابة 
من أجلء. واستهداف نقل الأخبار والأفكار والآراء والمشاعر. وهذا لا 
يعنى أن سارتر يفهم اللغة على أنها شفافية LÉ‏ وكاملة: صحيع؛ الكلام 
يقدم SE‏ وإخفاقات هى بمثابة "صمت" (أو خَرس) للغة (") » يجب 
على الكاتب الملتزم أن يشتغل ليقطع ذلك الصمت وليملأه بدلالة واضحة. 
إلا أن هذه المعضلات المحددة فى موضعها لا تستطيع أن تصرف 
الكاتب الملتزم عن المهمة التى حددها لنفسه والمتمئّلة فى أن يقول » بلا 
ملل » العالم والأشياء عبر إيجابية ll‏ الآداة. | 

ندرك» بطبيعة الحالء إلى أى sa‏ استطاع هذا الموقف - ومازال- 
يبدو فاضحاً: إما أنه يكشف جهلاً أساسياً يحقيقة المشروع الأدبى٠وإما‏ 
أنه نتيجة إرادة تتوخى القطيعة مع تجربة فى اللغة هى مع ذلك مؤّسسّسة 
ولا يمكن مُجاوزتها عند سارتر تتأكد هذه القطيعة من خلال اعتبار اللغة 
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( أو إعادة اعتبارها ) من موقعها " بالنسبة إلى she"‏ من خلال رفض 
الانجذاب والافتتان بالقسط غير القايل للتبليغ الموجود فيهاء وهو ذلك 
الموقف الذى يعتبر اللغة " با موب " فَيُحرّف استعمالها ويضلله. 

إن هذه المسافة المأخوذة تجاه الإشكالية الحداثية للغة تكون 
واضحة بالأخص بمجرد أن نتناول مسالة الشكل. ويالفعلء فقد قدست 
الحداثة العمل الشكلى - لنفكر فقط فى فلوبير - وجعلت منه LOL‏ 
اللوعية للأدبى: * فالاستغراق الوظيفى فى الاشتغال على اللغة " » معناه 
جعل الشكل هو موضع الامتيازى للنشاط الأدبى حيث يتجلّى للنظر 
المعنى الذى حدده الكاتب لمشروعه » وكذلك الفرق الجذرى الذى يميز 
استعمال اللغة الأديى عن استعمالاتها العملية واليومية. 

وإذن»فإن الأسبقية المبدئية المعطاةً للشكل هى التى تعزل الأدب 
عن الخطابات الاجتماعية الأخرى؛ ومن ثم أيضاً كون كل بحث عن 
"أدب allé‏ قد اختزل تقريباً ودائماً إلى الإغراء بإنتاج شكلانية تامة, 
آو على الأقل إنتاج أدب اف القائا سكين فو تقس موضوعه 
الخاص. 

وإذا كان سارتر ينتقد الدائرية التكرارية لمثل هذا المقهوم 
الشكلانى للأدب فإن ذلك لا يعنى »مع ذلك. أن إشكالية الشكل هى 
غريبة عنه تماماً. فعلى سبيل JAL‏ نجد أن نصوصه النقدية الأدبية 
الأولى» تكاد تتركز فقط على مسائل التقنية الروائيةء وهى التى ستقوده 
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إلى صوغ مسلّمة نقدية أساس : فهو برفضه أن يعتبر " غرائب تقنية" 
فولكنر ”تدريبات مجّانية للمهارة  "‏ سيطرح على العكس مسلمة تقول 
”إن التقنية الروائية تُحيل دائماً على ميتافيزيقا الروائى TOT‏ وهذه 
العبارة تُحدد جيداً موقف سارتر تجاه الشكل : فعلى العكس من ما قد 
يوحى به مفهومه الأداتى تقريباً للغةء نجده هنا مدركاً تماماً أن الشكل 
حامل للمعنى وأنه يسهم UK‏ فى المشروع الأدبى وفى الالتزام. بيساطة 
'يتعلق الأمر (أولاً) بمعرفة عن أى شىء نريد الكتابة " وبعد ذلك ' يبقى 
أن تُحدد كيف سنكتيه ؛ وغالباً ما يكون الاختياران اختياراً last‏ 
لكن عند الكتاب الجيدين ليس غيْرَ متلائم مع اختيار الالتزام؛ YI‏ أن ما 
يرفضه سارتر بعنف » هو استقلال الشكل الذاتى : فهذا الأخير لا يمكنه 
أن يدل فى معزل عن المضمون,ء وعليه أن يظل » بطريقة مّاء "فى خدمته". 
إنه لا يستطيع أن يُشوش المضمون Jilg‏ من ذلك» أن يعارضه ويناقضه. 
وسيسعى رولان بارت منذ كتابه ' الدرجة الصفر للكتابة' إلى معارضة 
سارتر فى هذه المسالة المحددة وإلى أن يُعيد للشكل. الحقوق التى أعطته 
إياها الحداثة: 

' إن الكتابة الحداثية هى جسم حقيقى » مستقلء ينمو حول الفعل 


s “ mer 3‏ > ” 5 5 5 5 
الأدبى ويزينه بقيمة غريبة عن قصديته ويدفعه باستمرار إلى صيغة 
Ed‏ 
(YY)‏ سارتر : مواقف g‏ » ص. 51-56 . 
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وجود مزدوجةء ويتضد على محتوى الألفاظ إشارات كثيفة تحمل فى 
طيّاتها تاريخاً »أو تلويثاً أى افتداءً ثانياً بحيث يختلط بموقف الفكر 
مصير إضافى للشكل غالباً ما يكون مختلفاً ودائماً هى مريك ". )١١(‏ 

على هذا النحوء فإن الموقفين gabali‏ لسارتر وبارت يحددان 
فضاء جدالياً داخله يتحرك النقاش حول الالتزام. بين التقييس الصارم 
السارترى للشكل على المضمون والفصل الجذرى الذى يُجريه بارت ما 
بين " موقف القكر " و " مصير الشكل المستقل "» يوجد بون واسع داخله 
يتطور الأدب الملتزم: فالكاتب الملتزم هو فعلاً موزع بين هم اتخان موقف 
بوضوح ليكون مسموعاً » وبين الرغبة فى أن يصنع عملا أدبياً بالرغم 
من كل شىء ( على رغم جميع الالتباسات التى تفرزها الكتابة الأدبية ), 
وهو ما يعنى الرغية فى الالتزام من دون التخلّى عن الأدب. 

إن هذه الرغبة فى مصالحة مقتضيين قد يبدوان متناقضين؛ هو 
أمر مشترك بين جميع الكتاب الملتزمين ؛ ومن مالرى إلى كامو؛ ومن 
بيغى إلى سارترء ترتسم ملامح غائمة لنشاط هجين: بين التعدى 
واللزوم؛ بين كاتب ومستكتب بيتخلى الأدب الملتزم فى الواقع» عن النزعة 
الأرستقراطية والصفاء اللذين يقتضيهما المثل الأعلى الحداثى. لا توجد 
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حقيقة الأدب بَعْدَ فى ذاتها وداخل lebai‏ لغايتها فى نقسهاء وإنما توجد 
بالأحرى فى الطريقة. الممؤضعة والمؤقتة .التى تسلكها لتعرض عن 
نفسها ولتؤثر فى العالم. وهذه الهجانة التى تبرز بقوة Y‏ استقرار 
موضوعة الأدب الملتزم» قد تُشكل عظمة هذا المشروع الذى يخاطر 
الكاتب بكيته فى الاضطلاع بهء Île‏ بالتناقضات المستعصية على الحل 
التى يتعرض إليها. 

إن تتاقضات الالتزام هذه - والتى هى متمائلة تماماً عكسياً مع 
التناقضات المميزة لمقهوم الأدب الحداثى - تتجه جميعها صوب نقطة 
عمياء من الممارسة الأدبية تُسمى: الشعر. فالشعرء من بين جميع 
' الأجناس الأنبية هو الذى CES‏ رمزياً ST‏ من غيره: الحداكة لأن فيه 
تتجلى كاملةً المبادئ التى تَوّسس الإدراك الحداثى للأدب: فالقصيدة 
كز ةاتفل Sue ads doses‏ 

وداخله تنقلب اللغة على نفسها وتعتير حالها موضوعاً لا تقول 
شيئاً آخر سوى ذلك المسعى الذاتى الانعكاس إن الشعرء وهو الشكل 
اللأّْم بامتيازء يقاوم "JS‏ كينونته " الالتزام. 

يجبء إذنء ألا نستغرب من كون ”ما الأدب ؟ يبداً بالتمييز بين 
النثر والشعر - هما نشاطان لا يوجد بينهما * شىء مشترك سوى حركة 
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اليد التى تحط الحروف '. ويتعلق الأمرء عند سارتر بإمكانية الالتزام 
التى تستدعى رفض dust‏ نوع من النثر بالشعر ". وعلى قدم المساواة 
مع الموسيقى والتّحت أو الرسم» يكون الشعر "aie‏ غير قابل للالتزام " 
لأنه لا يستخدم علامات ولا يتغيًا التواصل: فالشاعر يوجد خارج اللفة 
وخارج الشّرط الإنسانى لكئ يراقب اللغة " بالمقلوب '؛ والكلمات لديه 
ليست أشياء وهو غير منخرط فى سيرورة تبادل وتواصلء ونشاطه هو 
إنفاق خالص وهدم مجانى للعالم بواسطة " هولوكوست الألفاظ " . 

Lei‏ النثرء فهو " نفعى فى جوهره " و " مادته دالة يطبيعتها: 

'يعنى أن الألفاظ ليست أولاً أشياء بل هى تعيين لأشياء ؛ ولا 
تعلق الأمر بأن نعرف أولاً ما إذا كانت تروق أو لا Gus‏ فى ne‏ ذاتهاء 
وإنما هل هى تُشير بكيفية صحيحة إلى شىء معيّن فى العالم أو إلى 
موضوع.ة (...) إن النثر هو قبل كل شىء حالة فكر: يكون هتاك نر 
Losie‏ - كما يقول فاليرى - يمر اللفظ من خلال نظرنا مثلما يمرٌ 
الزجاج عبر الشمس C9‏ 

عند قراعتنا هذه الققرةء ندرك كيف أنه من خلال ail‏ بين النثر 
والشعرء تعود إشكالية اللّغة التى توفّفنا عندها سابقاً. ويالنسبة إلى 
سارترء هناك استعمال شعرى للغة هو بالضرورة لازم غير hat‏ ولا 
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يكون للالتزام Jai‏ فيه. والمجال الخاص بهذا الأخيرء هو EU‏ الذى 
بهيئه das}‏ ورسالته التّفعية لهذا المسعى بكيفية طبيعية و داك دي 

الوضع الاعتبارى للحدث الشعرى جد . إشكالى. وعلى رغم أن سارتر 
يعتير الشعر غير قابل للالتزام» فإنه لا يدينه ولا يطلب منه أن يتحول لكى 
يلتقى ضرورات الالتزام الإيجابية: إن الشعر هو ما هو .ولا مجال لأن 
نطلب منه أن يكون شيئاً آخر, وإلاً فإنه سيكف عن أن يكون شعراً ماذا 
نفعل به منذ ذاك وما المكانة التى نُعطيها للشعر داخل قارة الأدب ؛ 
بمجرد ما أن يقر سارتر بتفرد الحدث الشعرى فإنه يُخرج من مقتضيات 
الالتزام قسطاً مهماً من النشاط الأدبى حتى لا نقول " القسط الأفضل " 
حيث تجسسّد تمثيل يكامله لمعنى الكتابة. ولا يمكن أن ندفع الشعر هكذا 
إلى حافة الحدث الأدبى وأن ei‏ إلى جانب الفنون الجميلة: ذلك أن 
نفوذه ووظيفته الرمزية فى الأدب هما جد كبيرين. ومن شأن هذه المقاربة 
- نتيجة لقلب مُفارق - أن تؤول فعلاً إلى تهميش ÄI‏ ومعه كل الأدب 
الملتزم. وقد أدرك ذلك جيداً جان ريكاردو » خلال مناقشته لسارترء فقال: 


" ما أقترح تسميته أدباًء يدعوه سارتر شعراً؛ وما أسميه مجالاً 
للكتية أو الإعلامء يسميه هو أدياً (re)...‏ 
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وفى السياق الذى تتحدد فكرة الأدب داخله كثيراً بالإحالة على 
المسعى الشعرى - KINI‏ بيساطة " الوظيفة الشعرية عند جاكبسون 
التى جُعلَتْ مؤششّراً على الخصوصية النوعية للأدبى بُرمته — فإن 
استثناء الشعر من الالتزام يظل معضلة. ولقد حاول سارتر جاهداً أن 
يطوق الصعوية بأن يدين Vase‏ من الشعر موقف الشاعر الوجودى 
مؤاخذاً له باتخاذ التزام سلبئ تُوجهه فكرة استحالة التواصل وأن الأدب 
لا يستطيع تغيير العالم إلا أن الحدث يظل قائماً : فالشعر يقاوم الالتزام 
الذى يكون بالنسية إليه النقطة العمياء ومن خلال الشعر تتكشف 
إحراجات المشروع الملتزم وكأنها حدود أو تناقضات لا تقهر. وكيف ما 
كانت الحقب أو NI‏ فإن تحالف الشعرى والالتزام يعلن دائماً عن 
ا تعلق الأمر بالفكر المضاد للثورة المدين لأدب الأنوار 
بحجة أنه تجاهل جوهر الشعر أو بهيجو و بيغى اللذين هما شاعران 
وكاتبان ملتزمان» فإننا سنلتقى دوماًء من خلال مسالة الشعرء بذلك الظّل 
المحيط بعبارة تبدى فى النهاية ضديدة : الأدب الملتزم: 

هكذا فإن الأدب الملتزم؛ فى مجال التمثيلات, يظهر موضوعة 
ملتبسة » ازدواجية لكونها تسعى إلى مصالحة أنماط من القيم ( تلك 
التى تتعلق بالأدب وحده» وأخرى Lasi‏ بمقاييس أخلاقية واجتماعية أو 
سياسية ) اعتبرتها الحداثة غير متلائمة. على أنه بالرغم من هذه 
الصعويات والتناقضات فإن الآدب الملتزم قد وجد وكتب » وقرئ بشغفٍ 
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كما أن كتاباً ملتزمين قد عرفوا كيف يُسمعون صوتهم وينالون الاحترام 
سواء بوصفهم LES‏ أو رجالاً لهم قناعات ومعارك. ومنذ ذاك وفى المجال 
التى يسلكها. لكى يقرأ ويصبح موضوع تأمل ؟ 

يهتم الفصل التالى بوصف الاقتصاد الفريد لأجناس التعبير التى 
تُنظم الالتزام الأدبى. 
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ball الفجل‎ 


glisi‏ الالتزام الأدبية 


إلى ا شي TE‏ الق ل العداء: الذى ككيرا TEA Le‏ 
فكرة الأدب الملتزم؟ هل يعود ذلك إلى مجرد أن ليس على الكاتب أن 
ينحشر فى السياسة ؟ لقد كان JS‏ من شاتويريان و هيجو حاضرين فى 
المجالين معأ ولم يس ذلك قط إلى مجدهما وكان كلوديل I‏ سان جون 
بيرس دبلوماسيين ولم يفكر أحد فى مؤاخذتهما على ذلك. ما يبعث على 
الضيق هناء هو بالأحرى اختلاط أجناس التعبير: فالاشتغال بالسياسة 
فى الأدب يمس بالتمثيل الحداثى للأدب الذى نحن مرتبطون به وسنظل 
مرتبطين. وحيث تَركّرْت الحداثة على البحث عن أدب خالصء فإن 
الالتزام على العكسء يستنتج منطقاً نابذاً يكون الأدب dus‏ مهدداً 
بالتشتت إذ تُحاصره بإلحاح أسئلة تبعده عن نفسه. وتبدل معنى عبارة 
pie‏ عمل أدبئ " 1 

فعلاً فالكاتب بالتزامه يقرر الالتقاء بمقتضيات الزمن الحاضر. 
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إنه يتمنّى أن يؤثر عمله هنا والآن ويقبل فى المقابل أن Lars‏ عمله وأن 
يكون واضحاً ضمن سياق محدودءوإذن يكون مرصوداً لتلاش سريع. 
ينتج عن ذلك أن الكاتب الملتزم يختار بكيفية ماء أن يضحى باستمرار 
lac‏ لذي الكخيال N Loslall‏ لالحاهة Gas all‏ هذا sai‏ أن 
الأدب الملتزم FF‏ ما يقدم نفسه على أنه أدب مناسبات: مصنوع من 
نصوص لها أوضاع اعتبارية جد متباينة ( بيانات» مقالات جداليةء 
مقالات dise‏ مسرحيات أو روايات ذات عقدة مرتبطة يوضع معين 
الخ....) وتكون دورة هرمها واضمحلالها قصيرة . من هذا المنظور فإن 
صنع عمل أدبى يأخذ معنى آخر: فالنجاح لا يقاس بالأمد الطويل وإنما 
بمقياس الفعالية المباشرة للنصوص أى مدى قدرتها على تلامس 
جمهوراً واسعاً وتثير نقاشاً وردود فعل. 

على أن الكاتب الملتزم يرغب فى أن يكون مفهوماً من لدن أكبر 
عدد من القراء؛ وإذاً هناك فى مسعاه إرادة للتخطى والتعدى إن لم 
تستتبع التخلى عن كل انشغال بالأدبى» فإنها ستقوده على الأقل إلى أن 
يستهدف فى النهاية شكلاً معيناً من شفافية الكتابة. لأجل ذلك فإن 
الآدب الملتزم ينزع غالباً إلى أن ينتشر ويتسع خارج الأجناس التعبيرية 
المقيولة والمقننة متخذاً أنواعاً من النصوص تنتسب إلى ما يسمى بأدب 
الأفكار. وهذا الأخير يكون كلا واسعاً حدوده غائمة: إنه يستقيل أنماطاً 
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من نصوص جد مختلفة. قاسمها المشترك هو أن تعرض أفكاراً ( الآراء 
المعترف بها ) أو أحكاماً (وفق الإضمار القياسى ). وهذا يعنى أن أدب 
الأفكار لا يشتغل وفق النظامين السائدين فى الأدبىء أى الشعرى 
والسردى. تطرح منذ البدء هنا معضلة الشرعية: فما هو المكان الذى 
سيشغله أدب الأفكار داخل نسق يُحدد بقوة منذ القرن التاسع عشر 
الأدبى بالإحالة على الشعر والرواية ؟ بديهيى أنه يمثل ملحقا بالإنتاج 
الأكثر قيمة وتقديرا: وفى أحسن الحالات سيكون US‏ غير ضرورية 
لنشاط الكتابة المركزة على الرواية أو الشعر؛ وقى put‏ الحالات » 
سيكون الاقتصار على ممارسة هذا النوع من الأدب عائقاً يمنع الكاتب 
من الحضول على اعتراف تام وكامل به ( من الأقضل أن يكون شاعراً 
على أن يكون كاتب مقالات تحليليةءوأن يكون روائياً بدلاً من ناقد 


عند هذا الحدء نجد أن sal‏ مطالب سارترء من بین DS‏ آخرين 
هو أن يفرض الاعتراف ضد دعاة النزعة الخالصة الضيقة: بانتماء 
نصوص الأفكار إلى الأدب انتماء كاملاً: فعندما يحدد سارتر مهام 
وواجبات الكاتب الملتزم: فإنه يتوجه إلى الروائى والمسرحى قدر توجهه 
إلى كاتب المحاولة النقدية أى مقالات الجدال. ويذلك نعود هنا إلى مفهوم 
pouls‏ للأدب هو شبيه على نحو ماء بذلك الذى كان سائداً فى القرن 
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الثامن عشر . أكثر من ذلك» يعتقد سارتر أن على الكاتب أن يضم إليه 
مناطق جديدة وأن يستثمر مجالات مثل الاستطلاع الصحفى والصحافة 
الإذاعية أو السينما. وضد حَرَم الحداثة الْمَأس يفترض الالتزام» على 
هذا ail‏ وا كيرا essai‏ 

من جانب آخر فإن إعادة انتشار الأدب هذه تأتى بظاهرة 
أخرى: هى تعدد موضوعات الكتابة. فخلافاً لنظرة صقائية Er‏ القيمة 
المميزة لعمل أدبى بتخصص أجناسى معين لدى الكاتب ( لا يمكن أن 
يكون فى الآن نفسه شاعراً كبيراً وروائياً كبيراً...) » فإن الالتزام يحتمل 
ممارسات كتابية da‏ مختلفة: فقد كان سارتر فى الوقت ذاته روائياً 
وكاتب مسرحيات. وناقداً وكاتب محاولات ؛ ونفس الشىء بالنسبة لكامو 
آو سيمون دويوفوار. ونجد أن مالرو الذى كان بالأخص روائياً كان 
Last‏ ناقد فن وكاتب سيناريى. كذلك جول رومان الذى عبر عن التزامه 
من خلال الشعر والمسرح وأيضاً الرواية؛ وكان بيغى شاعراً وكاتب 
مقالات جدالية الخ..... لكنه سيكون من الخطأ أن توول هذا التعدد فى 
موضوعات الكتابة بمجرد توزيع للأدوار فى نهايته سيصنع الكاتب عملاً 
أدبياً من خلال الرواية أى الشعرء فيما ga‏ سيلتزم عبر نصوص الأفكار 
كذلك فإن "محاولة" يكتبها كامو أو سارترء لا تكون فقط لمرافقة روايةٍ 
وتوضيح أهميتها الثقافية . ذلك أن نصوص الأفكار تمتلك استقلالاً 
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مماثلاً لاستقلال عمل روائی آو مسرحى» وتقدم رهانات خاصة لا تحتاج 
إلى أن تحال على إنتاجات أخرى. 

على هذا sal‏ يفترض الالتزام اقتصاداً نابذاً للأجناس: إنه لن 
يفيد فى شىء وضع إنتاج كاتب ملتزم فى تراتبية من خلال محاولة 
تحديد ما إذا كان ھی قبل كل شىء روائياً أو كاتب محاولات مسرحياً أو 
كاتب مجادلات خصامية إلخ......؛ على العكس يكون من المناسب النظر 
إلى تعدد موضوعات كتابته كأنها وسيلة لديه لتنويع مدخلاته وقولبتها فى 
مصادر نوعية تقدمها إليه مختلف الأجناس الأدبية التى يمارسها؛ وكل 
جنس يشكل وجهاً لإنتاجه وطريقة مميزة وخاصة لطرح المشكلة أو 
المشاكل ومعالجتها وفق مقاريات مختلفة تسعى فى النهاية إلى أن 
تتكامل فى ما بينها. هكذا يمكن أن نلاحظ أن الرؤية التى يقترحها 
سارتر عن الحرية ليست تماما متماهية حين يعبر عنها بوساطة الرواية 
أو المسرح أو المحاولة النقدية أو المقالة الفلسفية ونقس الشىء بالنسبة 
لكامو : ف " الغريب " و " أسطورة سيزيف " يتكلم كل منهما عن call‏ 
لكنهما يقدمانه للإحساس Silky‏ بطريقة جد مختلفة. وموضوع YI‏ 
وسييرا دوتيرييل " ارو هو نفسه: فى حين أن الكاتب يقترح علينا فى 
الرواية والفيلم نظرتين واضحتى الاختلاف عن الحرب الأهلية الإسبانية . 
كذاك يكون من المناسب أن تستعرض بسرعة الأجناس الأدبية الأساسية 
للالتزام ( باستثناء الشعر الذى استّحضرنا حالته آنقاً). حتى نوضح 
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الوسائل التى تقدمها للكاتب والصعويات المحتملة التى تطرحها 
عليه. 


( المسرح : 

المسرح هى »بلا جدال مكان أعلى للالتزام فهو عملياًء من بين 
جميع الأجناس الأدبيةء الجنس الذى يوجد بين الكاتب وجمهوره أشكال 
الاتصال الأكثر مباشرة: فخلافاً للقراء يكون المشاهدون حاضرين 
باجسادهم ويذلك يستطيع الكاتب المسرحى أن يقيس مباشرةٌ تأثير 
مسرحيته وأن " يحس * كيف هو رد فعل الجمهور فيقترب بذلك قليلاً من 
المتفرجين ليُعطيها شكلاً. إن الإلحاحية الاستعجالية التى تميز الكلمة 
الملتزمة, تجد هنا حلاً فريداً : فمن خلال العرض المسرحى تتشيد 
العلاتق بين الكاتب والجمهور وكأنها زمن حقيقى عبر نوع من التبادل 
المباشر يشبه قليلاً الطريقة التى يحمس بها الخطيب مستمعيه أو 
يستميلهم للاقتنا ع بالقضية التى يدافع عنها. 

فضلاً عن ذلك كان المسرح Legs‏ فضاءً للمخالطة الاجتماعية. 
ومنذ العصور القديمة وهو بامتيازء الجنس التعبيرى الذى تنعكس داخله 
المجتمعات وتصنع تمثيلات لأنفسها وتّمّسرح القيم التى تحكمها أو 
الصراعات التى تخترقها. وفى القرن السايع عشر لم يكن كورنى 
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وموليير وراسين GES‏ ملتزمين بالمعنى المعروف Y‏ أن مسرحياتهم ما 
تزال تُنتج إلى اليوم الحصول على معرفة أكيدة عن قرن لويس الرابع 
عشرء تعكس التبدلات العميقة التى حددت انبثاق المجتمع الكلاسيكى 
والقيم التى أرسى استقراره حولها. وفى القرن الموالى ) (MAS‏ ظل 
المسرح هو الجنس التعبيرى الأعلىء واستثمره الفلاسقة ليجعلوا منه 
إحدى أدواتهم المفضلة لنشر بيداغوجية الأنوار. على مستوى الشكل 
مدد قولتير المأساة الكلاسيكية لكنه أدخل إليها أسئلة راهنة مثل نقد 
الدين والتعصب ونجد أن ديدرى جعل من نفسه منظراً للمسرح ودشن, 
RU‏ تسبي:الذراها البوريجوازية الى أراة أن usa Le des‏ 
للفضيلة. فى حين أن جان ميشيل سيدين AVNA)‏ - ۱۷۹۷ ) و لويس 
سيبستيان ميرسيى VAVE WE.)‏ )» نجحا فى هذا المشروع وجعلا 
من مسرحهما تعبيراً عن تطلعات البورجوازية قبل أن تظهر كوميديات 
بورمارشيه مبشرة بالثورة. 

مع مجىء سنة ١۱۷۸ء‏ عرف المسرح ازدهاراً عجيباً. فقد كانت 
الحياة الثقافية آنذاك متوقفة: تهيمن عليها الفرجة السياسية للثورة 
واحتفالاتها وخطبائها ( دانتون؛ میرابو. روپسییر» سانت - جوست ) . 
ووسط هذا الإبطاء المحسوس للنشاط الأدبىء برز المسرح إلى جانب 
الفصاحة باعتباره الفن الثورى الأكبر. وقد وجدت الثورة فى مارى- 
جوزيف شیذیی کاتبها المسرحی وفى elfes ) 1857- ۱1۳) UG‏ 
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بينما أدخل الرسام لويس دافيد ) (VAYO -AVEA‏ إلى المسرح الملايس 
والديكورات القديمة. ellil Eyga‏ فتح مسرح الثورة أبوايه للجمهور JS‏ 
أصنافه وكيّف ذخيرة نصوصه وأصبح بالنسبة للثائرين أداة للتربية 
الشعبيةء وفضاءً لبيداغوجية حقيقة تلقن القيم الثورية. عندئذء أصبع 
المسرح سياسياً بالمعنى القوى للكلمةءولا غرابة فى أنه أصبح Lite‏ 
تماماً من لدن الحكومات المتعاقبة: كما أظهر ذلك مارفان كارلسون(". 
فقد كان الثورة الفرنسية طابع " متَمُسرح" ؛ وبالمقابل فإن المسرح الذى 
آنجبته كان هو أيضاً عن الطقوس والرّموزية اللتين كانت تسعى إلى 

أما القرن التاسع عشر فإنه لم ينتج مسرحاً ملتزماً بالمعنى 
المعروف» على رغم أن الرومانسيين»ويالأخص هيجو.ء كانوا يريدون أن 
يجعلوا من خشبة المسرح أحد الأمكنة المفضلة لتبليغ رسالتهم 
الاجتماعية. متوجهاً أساساً نحو تشخيص قيم أخلاقية أو أنماطاً 
بشريةء يقدم المسرح الرومانسىء» مع ذلك » مظاهر من السخرية 
السياسية؛ كما هو الحال فى مسرحية " هيرنانى ' لهيجوء أو 
'لورانْزاسيّو لألفريد موسيه. وفى الطرف الآخر من القرن (سنة (AAT‏ 
تتفصل مسرحية sasi”‏ ملكا " ل جارى عن الإنتاج المسرحى لعصره: 


Marvin Larlson: Le théatre de la Révolution française, ed. gollinord, “libli-(r1 
atéque des idees”, 1970. 
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فهى عند المنتتصف من تمثيلية الهزل و الأهجيّة الاجتماعية. تبدو مثل آلة 
جهنّمية مصوبة ضد الإيديولوجيا البورجوازية المهيمنة آنذاك على 
الممسرح. نتيجة لذلك فإن " أويو KG‏ تُشبه قليلاً paf‏ الممسرحى 
للفوضوية السياسية التى كانت تتراعى آنذاك داخل المجتمع الفرنسى. 
كان لابد من انتظار القرن العشرين وقيام ثورة اكتوير (۱۹۱۷). 
لتُشهد gga‏ مسرح مستثمر بقوة فى الاهتمامات السياسية. وقد أصبح 
المسرح فى الاتحاد السوفياتى الشاب أداةٌ لتوعية الجماهير وتربيتها. 
وخلال السنوات الأولى للنظام السوفياتى, اقُتَرنَ هذا الطابع التُضالى 
الصريح dau‏ جد حديث فى مجال الإخراج: قعند ميّيرهولد مثلاً 
تر اوجت لجاع الكتاية المسرحية الطلائعية مع النضالية الشيوعية ؛ وهذا 
الزواج النادر بين التجديد الشكلى والحديث السياسى والذى مه فيما 


2 id o a 


و 
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إن هذه القورة الدرامية فى الاتحاد السوفياتى ستمتد لولادة 
مسرح " الفعل السريع ” agit-prop‏ والذى مارسه La‏ فى ألمانيا 
"المسرح البروليتارى " لإروين بيسكاتورءوفى فرنسا فرقة أكتوير النشطة 
ما بين ۱۹۳۲ و ١۱۹۳ء‏ والتى كان يعمل فيها جاك بریفیر و روجى بلان» 
وإيف أليكرى»وجان لويس باروء ومولودجى. ويشتغل مسرح الفعل 
السريع حسب fase‏ الاستعجال والمباشرة: غالبا ما تكون المسرحيات رد 
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فعل على مسألة راهنةء وتكتب ويتم التدريب عليها خلال بضعة أيام. إنها 
تتوجه إلى جمهور عمالى أى شعبىء وتقدم حيث يوجد هذا الجمهور, أى 
عند أبواب المصانع sf‏ فى. التّجمُعات السياسية . ومن بين التجديدات 
الشكنة ةا pull‏ نجه فة ذالعومة التكلقة وي Jid taas‏ 
الجماهير فوق الخشبةء واذلك فإن انيثاق هذا الكورس القديم من جديد, 
هو من أجل أن ينشد خطاب مجموعة أحيانا تكون على اتفاق ؛ وأحياناً 
تكون قى اختلاف وفى فرنساء سيجد مسرح القعل السريع امتداده فى 
ستينات القرن العشرين من خلال " مسرح JAN‏ " الذى كان يمارسه 
أرماند كاتى أو "مسرح المضطهد " لأوغستو بووال. 

بالتوازى مع هذا المسرح النشط؛ نمت فى فرنسا حركة المسرح 
الشعبى. وهذا الاتجاه الذى باشره باكراً رومان رولان ( ÁS‏ دائرةٌ 
PEE 5‏ لقرعي )شيعه ds‏ 
فى شخص جاك كويو: ليس الغرض هذاء ممارسة مسرج سياسى وإنما 
وضع مسرح جيد رهن إشارة أكبر عدد من المتفرجين » وتقديم 
الممسرحيات الكبرى من الدخيرة للجميع بدون التهاون فى المقتضيات 
الفنية. وسيتحقق هذا المسرح من خلال مغامرة ' المسرح الوطنى 
الشعبى ” الذى أنشاه جان فيلارء وكذلك اللا مركزية المسرحية التى. 
شجعها مالرو عندما كان وزيراً للثقافة مدعوماً بإضافات آخرى» سيأخذ 
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المسرح الشعبى طابعاً أكثر وضوحاً فى الالتزام. عند أنطوان فيتيزء أو 
فى أعقاب مايو AATA‏ والثورة البريشتية عند أريان منوشكين. 

عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة »أصبح المسرح الملتزم هو. 
بامتياز مسرح الوجودية السارترية الذى يمكن أن تضيف إليه ألبير 
کامو. سيمون دويوفوار أو أرماند سلاكرى. مُدركاً على أنه مسرح 
مواقف, يتوحى المسرح السارترى أن ' ès‏ عدداً من المعضلات 
الوجودية والسياسية: rs pull‏ باعتبارها دراسة لحالة, تجعل 
الشخصيات تُجابه نفس المسالة ( العلاقة بالآخر فى مسرحية " جلسة 
سرية" والتعذيب فى " موتى بلا قبور " ٠‏ والطريقة التى يجب أن تلتزم بها 
فى ” الأيدى القذرة ' )» وكل واحدة منها تقدم طريقة للإجاية ورد الفعل. 
ولا يتعلق الأمر هناء بتقديم حقيقة غير مشروطةء بل مسرحة ضرورة 
التعوى من خلال ER‏ مع ما pau‏ ذلك من مسوولية ons‏ وقلق . 
وإذا كان المسرح الوجودى قد صادف نجاحاً كبيراً ومديداً ‏ فإنه ينبغى 
مع ذلك , الإشارة إلى مدى بقائه تقليدياً و " بورجوازياً ' فى شكله : 
حين كان مسرح العبث عند بكيت أو أونيسكو ينتشر ويتطور » استمر 
المسرح السارترى فى الاشتغال وفق فن مسرحى كلاسيكى له عقدة 
محبوكة جيداً وغالباً ما تكون تدليليةء مع تناسق فى التأثيرات الدرامية. 

وأخيراً.فإن المسرح الملتزم خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية 
بفرنساء كان خاضعاً للإضافة الحاسمة التى حملها برتولد بريشت. فهذا 
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الأخير كان مساعداً لبيسكاتور فى المانيا » وعاش منفياً بالولايات. 
المتحدة آثناء الفترة النازية »ثم استقر بألانيا الشرقية حيث أسس سنة 
AEA‏ فرقة برلين " . وقد عرفت وانتشرت مقاهيمه المسرحية فى 
قرنسا من خلال مجلة " المسرح الشعبى' ؛ )1964 - 1953) التى يديرها 
بالأخص برنارد دور 5 رولان بارت : والنظرية البريشتية المؤسسة على 
dogs‏ * المباعدة * :ترقض الإيهاء المحاكاتى أن الؤاقعى وكذلك 
التأثيرات الدرامية: فمن خلال سلسلة من الطرائق ( Ÿ‏ استمرارية 
Kal!‏ .استعمال الكوراس,ء اللعب المتباعد للممظين » الخ...) يقصد إلى 
تجنب a‏ المتفرج ومشاركته الانقعالية. من أجل إتاحة اتخاذ مسافة 
النقد. ويدلاً من التطابق مع الغير» يسعى هذا المسرح إلى أن يستثير 
تخليلاً واعياً للضراعات الاجتماعنة أو لظافرات الاستلاب Las ill‏ 
على الخشبة . ومن خلال قدرته على مصالحة الهدف السياسى مع 
البحث الشكلى المتشددء يظل المسرح البريشتى نموذجاً لالتزام فنى بالغ 
النجاح. لأجل ذلك ققد كان التأثير البريشتى أيضاً عظيماً على عدة 
أجيال من كتّاب المسرح ومخرجيه. 
؟) الرواية 

من بين جميع الأجناس السرديةء قد تبدى الرواية وكأنها الأكثر 
سهولة وطبيعية فى القابلية للالتزام ‏ وبالفعل» فإن الإستتيقا الواقعية 
تمتلك مقدرة تجميعيّة تجعل منها الحامل JEY‏ للاضطلاع الملتزم 


106 


بالواقع والتاريخ. Late‏ على مبدأ إمكان الوقوعء يقدم المحكى الواقعى 
Lai‏ طابعاً لمثالية لا يستهان بها. وأخيراً. من المغرى أن نعتير 
الشخصيات فوق الخشبة بمثابة ناطقين باسم الكاتب, وأن نجعل منها 
'تجسيدات ' لأفكاره وآرائه . إلا أنه فى واقع الأمر . يكون تكوين 
a‏ ملتزم + اكش تعقيذاً من ما gas‏ به alki‏ فبين الواقعية 
الكلاسيكية ومحكى الأطروحةء بحثت رواية القرن العشرين الملتزمة عن 
طريق لم يكن Lsls‏ معيداً. 

إن موضوعة الواقعية نفسها »من وجهة نظر الالتزام هى منيع 
للمشكلات. وقد يكون مبتذلاً بالفعل أن نقول ذلك إلا أنه لا ماص من أن 
LÉ‏ : فالرواية الواقعية لا تنتج مرة أخرى الواقع؛ أنها iai‏ بمعنى أنها 
تُعيد تُشييده وتنظمه ومنذ ذاك تؤوله . فى هذه الشروط؛ يكون هناك 
دَوْماً بالمعنى الواسع التزام الروائى »مادام pas ae‏ باستمرار رؤية 
العالم مموضعة ومتفرده هى التى تُحدد على السواء الموضوعات المعالجة 
وتقنيات السرد المستعملة. ولكن» هل يكفى هذا لجعل الرواية ملتزمة 
بالمعنى التام للكلمة؟ بطبيعة الحال لا: فالالتزام يفترض مسعئى مفكراً فيه 
طوعياً وواعياً من جانب الكاتب مع رفض أى نوع من الحياد أو السلبية 
تجاه الواقع Kail‏ فضلاً عن ذلك يتعلق الأمر أيضاً بالا يثير الروائى 
انخراط القارئ بالضرورة وإنفا أن يخاطب. على الأقل قدراتة على 
الحكم النقدى أو على الغضب حتى يُحوله صوب الفعل. 
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من هذا المنظورء يبدو العلم الكلى للسارد الكلاسيكى مسالة 
إشكالية. صحيح أنه يضمن تنظيماً معيدًاً المحكى والصوت السارد فى 
وضّعه المشرف من أعلىء يكفل وضوح القصة ويتحكم أقله جزئياً » فى 
إنتاج المعنى..... مع ذلك» إن العلم RU‏ يستتبع أيضاً أن السارد يغيب 
عن العالم الذى يصفه ويقف خارج الحلبة فى وضع bull‏ »وهو وضع 
لا عرض 'الخطز هنا dass‏ شكل من العف بواسطتة فرعن الشارد 
صوته. ورؤيته العالم» على القارئ بدون أن يتعرض لأى شىء. ويجب أن 
نلاحظ أنه» من طبيعية إميل زولا إلى الاتجاه الشَعَبُوى» لم يكن Les‏ 
شرط عمال المناجم أو عمال المصانع فى رواية Le‏ مرادفاً بالضرورة 
للالتزام مادام السارد يستطيع أن AÉ‏ وضعية الحياد التى تُعفيه من 
اكاد موقت قصبلا عن ذلك وحتى إذا شاء السارد العليم JG‏ شىء أن 
يفرض معنى على al‏ فإنه لا يستطيع أن يضمن أن يكون الروائى 
واعياً تماماً بالقيم الإيديولوجية التى يستخدمها ويطرحها داخل سرده: 
فعلى رغم مزاعمه المتصلة با موضوعية العلميةء فإننا نعلم اليوم LLS‏ 
التناقضات التى تعتمل فى عمق مشروع رُولاء ما يجعلنا نقول بأنه لا 
يكفى تاليف جدارية اجتماعية واسعة à‏ جد موثقة لننتج ac‏ ملتزماً عن 
وعى وخالياً من الالتباسات الإيديولىجية. | 

تجاه هذا الخطر المتمثل فى انحراف لا إرادى للمعنى » والماثل 
باستمرار مهما تكن الاحتياطات EÉN‏ فإن أحد ردود الفعل الممكنة هو 
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' مُفاقمة " الواقعية الكلاسيكية وممارسة رواية الأطروحة. وحسب 
سوزان رويان سليمان Y‏ فإن رواية الأطروحة يمكن أن تصتف ضمن 
GL‏ ما sou‏ البلاغة القديمة الأمثولة : L' exemplum‏ مثل E‏ 
الشأن فى الحكمة أو الخرافة أو الحكاية الفلسفية, يتعلق الأمر بأن 
GAS‏ من خلال حالة خاصة ( مصير فَرُدى ) قاعدة عامة. وإذن فإن 
المحكى يرمى إلى تقديم نموذج - أو نموذج مضاد فى حالة الأمثولة 
السالبة - تكون له سلطة. وخلافاً للحكمة الثّوارثية أو حتى الخرافةء التى 
تتَحدّر سلطتها من محفل JU‏ وإذاً خارج عن المحكىء فإن سلطة رواية 
الأطروحة هى LL‏ تماماً LKI‏ تستند فقط على إمكان الوقوع أو 
على مصداقية السردء وهو ما يجعل سوزان سليمان تتحدث فى هذه 
الحالة عن " سلطة خيالية ". 

إن رواية الأطروحة تُمددء إذنء عن طريق it‏ الشديد» ملامح 
الواقعية الكبرى فى القرن التاسع pie‏ فتستعمل نزوعها المحاكاتى من 
أجل غايات إقناعية. ويتعلق الأمر هناء بمحكى غير إشكالىءوذلك عن 
تصميم ويستهدف أن يحدد بصرامة معنى القراءة: فهو مسهب وتكرارى 
ويجهد فى أن يُجلى کل شكل للالتباس والتناقض »ومعه صوت lu‏ 
سلطوى يفرض عليه دلالة Tiria‏ ومرغمة.بسلطويتها وبُعٌدها المونولوجى, 


Susan Rubin Suleiman : La Roman à thèse ou L' Autorité fictive ; paris ; (Tv) 
PVF ; 1983 
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عرقت رواية الأطروحة Paanu Lails‏ سيئة حتى ولو أن رواية باريس 
اصدوة all" tal)‏ فى وذ لهذا الحنين الوا قد die DE‏ 
آجيال ثقافية. وفى القرن العشرين يظل التحول الأكثر أهمية لرواية 
الأطروحة, هو الواقعية الاشتراكية خلال الفترة الستالينية. وقد أوضحت 
رجين رويان CA)‏ عند تحليلها المدّونْ السوفياتية» أن الواقعية الاشتراكية 
كانت تشكل " إستتيقا مستحيلة ": ممارسة مونولوجية وكتابة تلقينية, 
واحتكار لتشخيص بطل إيجابى» نموذجى يغلب عليه تأويل متجمد 
وأحادى الدلالة... كل ذلك Jaa‏ الرواية الاشتراكية تفشل فى بلوغ أدبية 
ais‏ اکت كوك اناا لنظام اط وها ع Lot‏ في Luis‏ 
فإن موهبة أراغون ويمقياس آخر موهبة نيزانء قد أنقذّتا الواقعية 
الاشتراكية من الوصمة بدون أن تفلت مع ذلك من إغراء رواية الأطروحة 
ولا من العودة إلى الصيغ الروائية للواقعية الأكثر كلاسيكية. 

أمام إحراجات الواقعية الكلاسيكية ورواية الأطروحة» ارتسمت 
بفرنسا طريق ثالثة للالتزام الروائى: استيحاء من الروائيين الأمريكيين 
(فولکنر» دوس Quels‏ هيمنجواى ) أو الروسيين ( بيلنياك أو بَابل ) » 
اختار مالرو وسارترء La pass‏ أقل كاموء أن يمارسوا الرواية المتزامنة. 


Régine Robin : Le Réalisme socialiste . Une esthétique impossible : paris : (YA) 
Payot : 1986 
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وبتلخيص خطاطى نقول إن هذه التقنية تتمثل فى رفض العلم SRI‏ 
للستارد وتعويضه بتعددية الأصوات الساردة: JUS‏ الحكى . JL‏ 
على سلسلة من الشخصيات يتبنى وجهة نظرها المموضعة والمحددة. 
وهكذا تتكسّر GDS‏ الحكى إلى مجموعة من الشذرات المتجاورة بدون أن 
يربطها أو يمفْصلّها أى صوت: بعيداً عن أن تقدم الوضوح التام للرواية 
التقليدية تبدى الحكاية هنا وكأنها غامضة مليئة بالثقوب واللاً يقين e‏ 
خاضعة لتأويلات متضارية. وما تفقده الرواية من PET dus‏ 
تسترجعه على مستوى الواقعية والفعالية: ذلك أن JŠ‏ وجهات JEU‏ 
وتشبكّتها يُعطيان الانطباع بأن تاريخاً هو 55 التشكل والقارئ على 
اتصال به. والواقع أن هذه التقنية السردية بعيداً عن أن تقترح أجوية 
رواية الأطروحة المكرورة والقسريةء فإنها تنتج محكياً دا إشكالية مفتوحة 
تدعو القارئ إلى المساطة والانتقاد اللذين يمثلان المرحلة التمهيدية لكل 
التزام. من " الأمل * لمالرى إلى " وقف التنفيذ ' لسارتر »ومن الحرب 
الأهلية الإسبانية إلى الأيام التى قادث إلى اتفاقات ميونخ, كانت الرواية 
المتزامنة قد Gus‏ تماماً لتأخذ على عاتقها Y‏ يقينات وتهديدات ما قبل 
الحرب العالمية الثانية. وإذا كانت الرواية المتزامنة تكون شكلاً مفتوحاً 
من الأدب الملتزم؛ فإنهاء مع ذلك؛ تطرح مشكلة تتعلق بمكانة الكاتب . 
فهذا الأخير واقعياًء ça‏ لصالح سلسلة من وجهات الّظر لا يختار 
واحدة منها. ينتج عن ذلك أن موققه هو بالضرورة غير Kya‏ وملتيس: 
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إنه فى الآن نفسه» غائب وخارج اللعبة وأيضاً يمكن اتّهامه بأنه يقود, 
بوعى کبیر. الخد السؤدئ الذئ ÈS‏ ورا is‏ داك قصل الروابة 
الملتزمة إلى مزق يكون من الخطأ إهماله: فالكاتب اللا متَمُوضع يجد 
نفسه فى وضع ازدواجى يتعارض مع أحد مقتضيات الالتزام الأساسية 
( أى أن Jaai‏ موقفه ويظهره فى شروطه الموضوعية ) . 

کا يجن الا ستكرب عن کون كيز من الكتاب اللترمين على 
مُجابهتهم لهذه المصاعب العديدة: قد انقلبوا داخل هوامش الرواية, 
ليآخذوا وجهة أن E‏ احص على مكون سير ذاتى راجح: 
فالاعتماد على المعيش الشخصى هو فى أن » تقديم شهادة على الصدق 
آو الأصالةء وتأسيس سلطة JR‏ الكاتب فى ما يتصل يتجريته. من 
خلال الشهادة» يستطيع الكاتب أن يشعر ds‏ يلعب لعبة صريحةء وأن 


PR 0 s r3 PA 8 2‏ 
يقدم كلامه Les‏ يستحقه : أى أنه خطاب يتحدر من وجهة نظر مموضعة 
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Y)‏ أنه يريد أن يتحدث باسم عمومية Le‏ وهذه الجدلية بين المتفرد 
والكونىء بين الفردى والجماعىء هى فى قَلْبٍ ذلك الخليط البيوغرافى 
الذى eaii‏ الالتزام. إلا أنها (الجدالية) تتمكن أيضاً من أن تنتشر 
داخل جنس تعبيرى آخر: المحاولة التى تأتى بشكل Le‏ لتكمل الالتزام 
الروائى حينما يضطر إلى اتخاذ موقف معتدل » فيتجلّى فى " المحاولة " 
الالتزام الصريح والطوعى للكاتب نفسه. 
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L'essai : الحاولة‎ (f 


مع المحاولةء sG‏ دفعةً واحدة عمق ذلك الكل ذى الحواشى 
الغائمة, ى أدب الأفكار الذى يكون قسطأ غير هين من الإنتاج الملتزم. 
فى مقالة كتبها سارتر سنة ١147‏ (ديسمبر). تعليقاً على كتاب جورج 
باطائ " التجرية الداخلية "» نجده يوضح بأنه إذا كانت الرواية المعاصرة 
قد وجدت أسلويها " فإنه يبقى علينا العثور على أسلوب المحاولة” وهذه 
طريقة سلكها سارتر ليعلن إلى أى guasu sa‏ هذا الجنس التعبيرى 
مركزياً فى كتاباته Sie‏ دينامية للتجديد كانت أيضاً شرطاً لإعادة تثمين 
المحاولة داخل فضاء ما بعد الحرب » الأديى. 

إن المحاولة تكون صنقاً غائماً {ue‏ التحديد, يستقبل ممارساتٍ 
نصيّة جد متنوعة. ولكى نقترب من التقاط خصائصها المميزة يمكن فى 
المرحلة الأولى أن نضعها فى مُقابل المقالةء والحديث أو العرض 
الديداڭتيكى: فالمحاولة تختلف عن تلك الأجناس ذات البنية LL‏ 
القوية, Led‏ غير التّسقى غر الاستقصائى واللاًمتجائس. فضلاً عن 
ذلك فإن المصطلح الأجناسى " محاولة " يندرج تَحُتّه عادة نوعان من 
الممارسة النّصية اللذان لا يمكنهماء قانوناً. أن يُختلطا: ا محاولة المعرفية 
أو LU‏ .والمحاولة الأدبية أو الحرة. 
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تقدم المحاولة المعرفية 9( طابعاً تأكيدياً واضحاً. وفيها يكون 
صوت المتلفّظ عادة aise‏ والتّبرة الل شخصية AF‏ على إرادة فى 
الوضيم Legal‏ وإذا كانت المحاولة المعرفية تنزع بذلك إلى تشييد 
ÈS‏ عام وتجريدى للعالم» فإنه ينقصها مع ذلك » الكثير حتى تدرك 
صرامة العرض النظرى ونسقيتّة: فالعقلانية والموضوعية اللّتان ثبرزهما 
باستمرارء HAS‏ عن بلاغة المعاينة والتباعد عن الشتّخصى» وهى بلاغة 
تنزع إلى إخفاء قُصورها النظرى أو النقدى. 

بينما نجد أن المحاولة الأدبية تتحمل مسؤلية المسافة التى تضعها 
تجاه الخطابات العلمية أو النظرية. وطبقاً للاستعمال الذى Lune‏ 
مونتينئ» فإن المحاولة الحرة تشتغل أساساً Gy‏ بلاغة الأنا: إِذْ يتقدم 
BAÉ‏ على أنه ذاتية نُشطة تستكشف العالم انطلاقاً من معيشها 
وعاطفيّتها. ولا pais‏ فكرها على أنه مكونٌ»وإنما كانه بصدد التّشْكٌ 
يختير إمكاناته تجاه الواقع على هذا النحو.فإن سيّر محاولة أدبية 
bi‏ وهو غالبا مُتَعطّف: فالكتابة تُشعرنا بالترددات والانثناءات 
والقفزات التى تسم فكراً متعرجاً. 

وهناك LOL‏ أساسية أخرى للمحاولة الحرةء وهى استعدادها 
العبر - فعلى: فالمحاولة التى لا تستلزم صرامةً Vous ess‏ تطمح 


Mare Angenot : La Parole Pamphlitaire ; paris ; payot 11982 (T4) 
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لأن تكون us‏ تستطيع لذلك أن توفر إمكانية إدماج مختلف صيغ 
المعرفة والتفكير. هكذا نجد داخلها الأدب يلتقى بالفلسفة , والوصف 
الفينومينولوجى قد يفضى إلى اعتبارات سياسية. والانشغال الأخلاقى 
يستند إلى تأملات جمالية أو بسيكولوجية. نتيجة لذلك المحاولة هى جنس 
تواتك رع علي GS‏ هه الأشكال لوا وار 
داخلها هو دائماً حر ومتحرك. لكنه أيضاً خلاق من حيث أنه تيح مد 
جسور بين أنوا ع من الانشغالات المتمايزة عادةٌ. 

ما تضق Cul‏ ادها طن هذا aol bali‏ هو الأهمة 
التى توليها إلى التجربة الحسيّة وإلى كثافة المعيش العاطفية. وفى 
المحاولة » تتولّى الذاتية تأسيس الرؤية للعالم المقتّرحة. ولا يكف LÉ‏ 
عن مسرحة ذاته واستخدامها داخل الكتابة. وهذا يجعلنا ندرك أن 
المحاولة هى الجنس المفضّل لدى الكاتب الملتزم : إنه يُخاطر بنفسه كاملة 
داخل النّص من خلال تركيز اتخاذ مواقفه على ما هو ملموس فى 
العلاقة بالعالم الشخصى, المموضع.إن الانتقال من المتفرد إلى الكونى 
الذئ هو E EAA‏ ج فى ADIEU‏ تيع له أن عون عن 
أو نرجسية السيرة الذاتية, فإنه لا يتخلى مع ذلك عن حيل البلاغة 
والكتابة التى تأتى بانتظام لتملأ قفزات العقل التى يستند عليها 
بالضرورة تفكير " يبلغ مثل هذه الدرجة من الذاتية. ومن خلال المحاولة, 


115 


بير هذا " الحضور الشامل للكاتب فى الكتابة " والذى هى الشرط الأول 
للالتزام Y‏ أنه. عندما يرغب الكاتب الملتزم فى اتخاذ موقف أكثر حسماً 
داخل الساحة السياسية والاجتماعية: فإنه يتدحرج» عندئذء نحو سجل 
à‏ ا estate (dt A‏ 
النصوصء فى Lost‏ المقالة الهجائية و البيان. 
)٤‏ المقالة الهجائية والبيان 

تُكون المقالة الهجائية والبيان, مع الأهجوة والرسالة المفتوحة 
والقدح والشتيمة؛ الشكلين الأساسيين لما يسمّى الخطابات القدحية أو 
الخصومية. وهى تمثل بامتيازء " أدب المعركة ' الذى يبدو أن الالتزام 
يوصى به استجابةً لرغبة فى التدخل مباشرة فى النقاش السياسى أو 
الثقافى. يُضاف إلى M‏ ويالتوازىء أن تلك الخطابات تمتلك درجة 
كبيرة من الأدبية» تجعل من المخاصم الهجاء ومحرر البيان كاتبين 
بالمعتى ÉI‏ للكلمة. 

إن المقالة الهجائية والبيان بسبب انتماتهما إلى نفس الفضاء 
الخصومى الجدالىء يتقاسمان كثيراً من الملامح المشتركة. أولاً وقبل كل 
کل ا يكتب " ضد " ( بدون شك أن هذا الملمح أقل ظهوراً فى 
البيان الذى يريد بصفة Úle‏ أن يؤكد إيجابياً عدداً من القيم, لكن عليه 
للوصول إلى ذلك أن يمن عبر مناهضة ومعارضة المواقف المنافسة ): 
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يتعلق الأمر بالتعرف على الخصوم وفضح فكرهم على أنه مغلوط أو 
كاذب وإعادة إقامة الحقيقة مقابل ما كتبوه وأخيراً au‏ الخصم وما 
يُمثله. ينتج عن ذلك أن هذين الجنسين يتميزان غالبا بنفس العدوانية 
وياستعراض عنف لفظى pes‏ من سجلات عديدة تمتد من الأهجوة 
والتهجم الشخصى إلى القدح والشتيمة. وأخيراً فإن WS‏ منهما gs‏ 
باتوساً ( إثارة انفعال ) كارثياًء يضخم فداحة الموقف الحاضر ويشير 
بكيفية مدعمة إلى استعجال رد فعل قوى وجذرى. وفى الوقائع لا يكون 
دائماً ممكناً التمييز بين مقالة هجائية وبيان: فهذان الجنسان المتقاريان 
قلما يأخذان شكلين صافيينء والفروق التى يمكن أن ثقيمها بينهما تعود 
إلى نماذج مجردة أكثر مما هى ثوابت تجريبية قابلة للملاحظة نسقياً. 
وفى الكتاب الذى خصصه مارك أنجينو(:؛) إلى المقالة الهجائية, 
نجده يمدّز هذا الجنس بحزمة من الخصائص المتواترة. أولاهاء تتعلق 
بالمتلفظ بالنص: فالهجاء يتقدم دائماً كانه فرد معزول ومتوحد ؛ وهو غير 
موكل من أحد لأخذ الكلمة ولا يدعى أى اختصاص 4335 القيام بذلك. 
وحافزه الوحيد يتمثل فى رغبته فى إظهار الصدق فى وجه الكذب الكلى 
الحضور. والمفارقة هناء هى أن تلك الحقيقة التى يمتلكها الهجاء مدثرة 
ببريق البداهة, لا يستطيع تبليغها: فهو وحيد ضد العالم كله ويتوجه إلى 
مُرسل all‏ غير موجود» وخطايه يُشبه قارورةٌ ألقيت فى البحر. وإذن فإن 


(t)‏ مصدر سبق ذكره. 
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تدخله ينطوى على خطر ولذلك sg‏ بمعنى G‏ بطولی: فالهجاء» مثل نبى, 
يشر وحده وضد الجميع فى صحراء. 

وهذا الموقف يعود إلى كون كاتّب المقالة الهجائية يحس بأنه 
ينتصب Là‏ خدعة مُعمّمة إنه يعيش فى عالم مقلوب داخله يدعى المزيف 
أنه حقيقى وحيث القيم مفسدة من أدن السلطة والمؤسسات ومأساة 
الهجاء هى أن الكذب الكونى الذى يفضحه يشمل حتى اللغة نقسها : 
قالكلمات قد تدهورت بالاستعمال الفاسد الذى تتعرض لهء ومن كثرة 
تحميلها عكس ما تعنيه حقيقةء فإن معناها الأصيل قد ضاع وكاتب 
مقالة الهجاء يشعر بأن لغته قد سرقت منه وأن الكلمات تخونه باستمرار 
ومن ثمّ ذلك الإحساس بالعزلة: فالهجاء يحس بأنه لا يمكن أن يهم وأن 
Bi‏ هو فى آن. مستعجل وغير مجد مادام لا بوجد أحد ا 
إليه. لذلك فإن رؤيته للعالم هى عُسقية: فد فاك الأوان: وتلل 0 
تقدم إلى درجة أنه لم يعد هناك ما JE‏ » سوى الإعلان بطريقة تنيؤد 
عن BK‏ الوشيكة والتى لا مناص متها . 

أمام هذا SUI‏ تفاهم العام وهذا التنكر الكونى للحقيقة: فإن 
كاتب المقالة الهجائيةء طلباً للتعويضء يقوم برد فعل مزايد فى المغالاة: 
oki‏ يان وإرهابئ» ومن ثم يسيع Of‏ تدمير الخصم. وانطلاقاً 
ف Ga‏ يوج فى القالات الوجانية عق لفكي yatia‏ وف بالأخمن 
cie‏ ممسرح: فجاذبية هذا النمط من النصوص GÉL‏ فيها والملتيسة, 
تآتى من الصوغ الجمالى للعنف الذى تقترحه تلك المقالات والذى يُخفى 
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أحياناً بعدها الإيديولوجى. ( كم من المرات حاول البعض أن يُوحى بأن 
المغالاة غير المحتملة لمعاداة السامية عند سيلين إنما هى فى أساسها 
"أدبية " أكثر مما هى إيديولوجية ؟ ). على هذا النحو. تُعبر المقالة 
الهجائية عن كلام حاقد يتنكر من خلال تمارين أسلويية وتحطيم Aiia‏ 
لفكر الآخر. i‏ 

أما البيان» فإنه يتميز عن المقالة الهجائية بون Wika‏ هو. عموماً 
DS of as LOU E EET‏ 
علامة تُحيل إلى مجموعة موحدة عن طريق قناعات متطابقةء هى علامة 
طائفة انفعالية توئّقها نفس الرفوضات ونفس الأيقان. وهذا الطابع 
الحمى للبيان » يكرّس سلطة الآراء التى يعرضها ويشرح أنه فى القرن 
العشرين ومع ظهور السرياليةء أصبح البيانء بامتيازء مجالاً للتصريحات 
أو المطالبات الطلائعيةء سواء كانت ذات طبيعة جمالية أو سيقها . معنى 
ذلك أن البيان يقتسم مع المقالة الهجائية yal‏ العدائيةوالعنف تجاه 
الأخصام» ويدرجة أقل الرؤية الفقسقية للعالم : إنه أيضاً يقوم برد فعل 
على إلحاحية اللحظة > لكن معارضته لا تصدر عن إدانة معممة للحاضر 
قَدْر ما تصدر عن إرادة فى القطيعة مع ما سبق. 

وخلافاً للمقالة الهجائيةء يعلن البيان بوضوح عن الأطروحة التى 
يساندها وينشرها Ge‏ بنية تدليلية صريحة : G|‏ يعرض علانية الموقف 
الذى يدافع عنه والذى ا معارضاً للمواقق المنافسة:؛ وذلك باللجوء 
إلى GAY‏ منهجية ومستمرة وينتج عن ذلك أن Re‏ البيان use‏ جهاراً 
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ويوجد فى الواقع وجوداً مزدوجاً : فهو يمثل فى الآن نفسه الذى أو 
الذين يعارضهم gaiga‏ البيان, ويمثل أولائك الذين يريد الموقعون Eu‏ 
لدعم قضيتهم. بعبارة ثانيةءفإن قارئ البيان pére‏ على اختيار 
مُعسكره: فالمواقف المتصارعة قد قُدّمت إليه بوضوح. وعليه أن يتموضّع 
بالنسبة إليها وأن يحدد فعله على ضوئها . 

قد يبدو البيان» من بعض الجوانب» وكأته الجنس التعبيرى الذى 
يتحثّم على كل الأدب الملتزم أن يُوجّد من خلاله تفضيلاً . ويالفعل 
فالمعتى الحرفى للكلمة يعنى أن هذا النمط الصى ' يبين الحقيقة gie‏ 
يُظهرها للعيانء ويكشفها بالمعنى الذى يعطيه سارتر لهذه الكلمة ( انظر 
الفصل السابق ) Shat,‏ عن elli‏ يريد البيان أن يكون Las‏ عمومية 
وجماعية تسجل عزمٌ والتحام مجموعة عازمة بقوة على نُصرة وجهات 
نظرها. وأخيراً فإن البيان يدفع متلقيه إلى الاختيار والفعل: فهى إذاً, 
بامتياز أدب ملتزم و " ملزم ". يجعل من نفسه قوة فاعلة وفعالة بطريقة 
ملموسة. 

لقد قيلء مع ذلك بأن الفرق بين UEU‏ الهجائية والبيان هى أحياناً 
قروق دقيقة » وحاول البعض أيضاً أن Jala‏ بين هذين الجنسين على 
أسس إيديولوجية: فيكون الجنس الأول حكراً على اليمين: بينما الثانى 
يبرز أكثر عند اليسار صحيح أنه توجد» بفرنساء تقاليد غنية للمقالة 
الهجائية عند اليمين» من دريمون وياريس وليون دوديه إلى سلين وروجى 
نميى وجاك لوران» وقد توسعت caig‏ بكيفية شبه A N‏ قضية 
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دريفوس. وصحيح أيضاً أن بعض الثوابت الأجناسية تجعل من المقالة 
الهجائية شكلاً ذا إيحاءات مُحافظة: فالضغينة ومهاجمة العالم الحديث 
أو فساد القيم» والحنين إلى الماضى بوصفه عصراً ذهبياً الخ. .كل هذه 
الملامح تُهِيئ المقالة الهجائية لأن تحمل خطاباً رجعياً لكن النزعة العامة 
لا يمكن بأى حالء أن DES‏ بمثابة قاعدة؛ وسنجد فى اليسار بعض 
المقالات الهجائية : مثل " إنى أنّهم " لزولاء و ' عدن العربية " لبول نيزان, 
و" موت الفكر البورجوازى " لإمانويل بيرلء بدون أن Lai‏ بعض 
النصوص السريالية ( بؤس الشعرء جثةء الخ...) 

إن البيان كثيراً ما كان مجالاً لاتخاذ مواقف تقدمية: من بيان 
المثقفين سنة ۱۸۹۸ المناصر لدريفوسء إلى بیان ١7١‏ الصادر فى ٠۹٦۰‏ 
ضد حرب الجزائر .مروراً بنداء إلى العمال الذى سيمهد لتكوين لجنة 
يقظة المثقفين المعادين للفاشيشتية سنة AAYE‏ نجد أن كتاب ومثقفى 
اليسار كثيراً ما التقوا فى هذه اتراك يضاف إلى ذلك أن البيان 
قد أصبح أيضاً مجالاً تؤكد فى الطلائع الأدبية والفنية وجودها . إلا أنه 
لا يمكن أن نغفل Eas‏ اليمين يمتلك Laai‏ تقاليده )622( البيانيةء والتى 
ظهرت منذ قضية دريفوس Sels‏ إلى أحداث الجزائر 
0( بين البلاغة والبرغمالتية 


من خلال استعراض سريع إزوحة الأجناس التى ھی رن | إشارة 
Fe‏ أن تستعملها: مخاطبة فكر القارئ النقدىء أو إرادة رض معني 
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مكرور ومحدد سلفاًء عليه ؛ إدخال الذات ومسرحتها أو تحييد المتلفظ؛ . 
اتخاذ موقف جدالى باسم طائفة لها وجهات نظر وآراءء أى على العكس 
بدون أى تفويض سوى ذاك الذى يُعطيه لنفسه IA‏ متوحد, مقتنع بأنه 
يملك الحقيقة. ولآن جميع هذه الوظائف والسجلات لها اعتبار عند 
الكاتب, فأنه لا يجب الظَّنْ بأتها تعير عن نفسها منعزلة ومن خلال 
أشكال خالصة. فالمحكى يستطيع أن يتوجه إلى حرية التحليل لدى 
القارئ »لكن مع تقديم مظاهر تدليلية؛ بينما الرواية الأكثر سلطوية لا 
تتوصل قط إلى تثبيت المعنى المكرر الذى تسعى إليه. elliS‏ فى محاولة, 
يمكن أن تتعاقب السجلات الأكثر بعداً عن الذات وأيضاً الأكثر ذاتية, 
والتفكير الأكثر تجريداً ظاهرياًء يمكن أن يأخذء بدون شعور, es‏ 
بوليميكية. 

لقد ناقشت الفصول السابقةء بغزارة» "ما الأدب؟ " من حيث 
المضمون. لكتنا يمكن أن نكمل تلك القراءة بتحليل شكلى للنص يكون 
مُجدياً. ذلك أن النبرة المهيمنة فى ذلك الكتاب هى نَّيّرة لأشخصية, 
تدليلية ودوغماتية: إلا أنه يجب الانتباه إلى أن هذه المحاولة gi‏ اتخاذ 
مواقفها الأدبية باللجوء الصريح إلى تجربة ما قبل الحرب العلمية الثانية 
وإلى الاحتلال الذى ترد أوصافه دائماً مبالغاً فيها إلى حدّ ما. كذلك, 
على رغم الاستعمال لغايات حججية لجهاز مفهومئ كامل مُستعار من 
الفلسفة, فإن هذه المحاولة نفسها ( ما الأدب؟ ) مختّرقة كثيراً بمجموعة 
من الاستعارات المتواترة التى تنزع إلى توحيد مقترحات تكون Le‏ 
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أحياناً ويصعب التوفيق بينها. طوراً استحضار ميراث المقاومة الجماعى 
وأخيراً, إذا كان سارتر يستعمل فى بعض المواضع نبرات هجائية 
ليُهاجم أدباً معيّناً بالتخلّى عن مسؤولياته فإته يمكن أن نقرا بالأخص, 
کل اودر لهذا ef‏ على أنه ان lala quais‏ انبا فيل 
الحرب» ويقترح برنامجاً حقيقياً المستقبل. 

كل Le‏ تقوم يجين أنه إزا كان الأب للخم تيدف ال ES‏ مخ 
الشفافيةء فإننا لا نستطيع أن نقرأه فقط من زاوية المضمون: لا يمكننا › 
هنا »أن نستغنى عن تحليل من نمط إستتيقى تتيقى أو شكلى. ويالأخصء فإن 
التطيل البلاغىّ يحتفظ بكل بُروزه وأهميته: فالكاتب الملتزم متمكّن تماماً 
من قواعد الخطاب الإقناعى ويستخدم بوعى كبير جميع المصادر البرهانية 
التى تعرفت عليها البلاغة الكلاسيكية. وقراءة من هذا النمطء ستجد فائدة 
فى أن BS‏ بتحليل ذرائعى:(براغماتى): فلن الأدب ال متزم يريد أن يكون 
قوة فاعلة وينزع إلى فعالية ملموسة: ولأنه بعبارة ثانية يفكر فى نفسه كأنه 
Jai‏ حقيقىء فإنه au‏ طابعاً مناجزاً يجب أن نأخذه فى الاعتبار ؛ ولأنه 
5 أن يكون أدياً 1 Le‏ »فإنه يبحث Laf‏ عن علاقة Jobs‏ بين 
الكاتب والقارئ» وهى علاقة قابلة أيضاً لوصف من منظور برغماتى. ولا 
شك أن هذه المقاربة المزدوجة تنزع إلى أن تزحزح قليلاً الأرض التى يتم 
فوقها توسيع التحليل الأدبى والتى ترتكزء تقليدياً على أشكال روائية أو 
شعرية VIE‏ أن هذه الزحزحة تأخذ جيداً فى الاعتبار الحركة النابذة 


29 - 


التى تُحرك الأدب الملتزم وتكون: فى النهاية: تفرده. 
تحر e‏ فى 
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الجزء الثانى 
الوجوة الوصبّة على الالتزام 


إذا كان الأدب الملتزم مما حاولنا تحديده فى الصفحات 
السالفةء يكون ظاهرة حديثةء فإن أدب الالتزام قد وجد دائماً ومن خلال 
أشكال عديدة: شعر احتقالىء هيستوغرافيا (التاريخ الرسمى) مادحة 
لمآثر الملوك.» أدب دينى دعائىء وأيضاً نصوص المعارك والمنازعات . 
المقالات الهجائية» والساخرة قصائد الاستهزاءء الكوميدياء إلخ ne‏ 
والزعم بالإحاطة بمثل هذا الإنتاج الذى لا يتوفر على الوحدة والالتحام 
Ge F‏ خلال سحر السمة والتُسميّات, إنما هو Gyd‏ من الطموح القليل 
الجدوى: ذلك LÉ‏ لن نتمكن قط من الإحاطة به. ونظل مهددين pal‏ لا 
يتوقّف عند حدء لن يسمح لنا أبداً بالوصول إلى استخلاصات. 

نأخذ مثلاً من القرن السابع pe‏ نستحضره فقظ من خلال 
باسكال: فإذا كانت "مذكرات " الكاردينال دو ريتز عملاً سياسياً IKa‏ 
فإن " الطبائع " ل: لأبريير أو ” الحكايات الخرافية " ل: لافونتين» فى 
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مجموعهاء لا DIE‏ فى طابعهما السياسى عن تلك " المذكرات ". وماذا 
نقول عن مسرح موليير gi‏ تراجيديات راسين؟ إن المجتمع الكلاسيكى 
برمّته يقبل على مُشاهدتهما. بل ويمكن أن نذهب إلى sa‏ استحضار 
خصومة القدماء والمحدثين: فرهاناتها العميفة عدي مجر التقاشن 
الإستتيقى وتُلامس الفلسفة والسياسة ( الرؤية إلى التاريخ » قدرة 
الحاضر على التّساوى بالماضىء التوزيع العادل أو غير العادل للموهبة 
بين الناس الخ ). إلى حدّ مّاء فإن كل شىء يصلح طحيناً فى مطحنة 
الالتزام مادام الأدب السابق عن الحداثة هو فى علاقة وثيقة بالمجتمع 
الذى يندرج فيه. | 

ils‏ فإن الصفحات LIU‏ لا تقصد مطلقاً إلى تقديم جرد 
استقصائى. إنهاء وسط القارة التى يكونها أدب الالتزام تقوم باختيارات 
قد تيدو عن Ga‏ مُنحازة أو مُخْدَزْلةء وفقيرة فى جميع الحالات نظراً 
لتنوّع وأهمية الظاهرات والأعمال المتوفرة. فعلاً. لماذا نتوقّف عند فولتير 
ونترك جانباً ديدرى» وروسى. أو مشروعاً ثقافياً له اعتبار كبير مثل 
الأتسيكلوبيديا؟ لماذا أيضاً نستحضر هيجو وحده Laiu‏ الرومانسية 
الفرنسية تقترح وجوهاً جد متباينة inig‏ مثل لامرتين أو جورج صاند؟ 
ذلك أن الأمر لا يتعلق فى الصفحات التالية بإعادة كتابة تاريخ تلك 
الفترات الأدبية المختلفة. إننا سنقترح» بالأحرى من خلال بعض الوجوه 
jolie aan‏ تجاه LCA]‏ الالتزام الحديثة. Let,‏ 
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للاقتصاد والالتحام وهو الطريقة الوحيدة فى نظرنا لإدراج مسألة 
الالتزام الأدبى ضمن ديمومة تاريخية موسعة وممتدة. 

من هذا المنظورء اختّرنا أريع لحظات: الفترة الكلاسيكية من 
خلال باسكالء وفترة الأنوار من خلال فولتير, وما قبل الرومانسية مع 
جيرمين دوستال و شاتويريان والرومانسية مع فيكتور هيجو. إلا أن هذا 
الاختيار لم يتم» مع ذلك صدفة. ففى كل حالةء يتعلق الأمر بإبراز تمثيل 
معين يتصوره الكاتب عن رسالته الاجتماعية أو دوره السياسى؛ ومعظم 
هؤلاء الكتاب يظهرون ذلك التمثيل بتآن فى أعمالهم الأدبية ومن نخلال 
مداخلات عموسة ايحت متعطفاً تاريثناً: فناشكال خاش Tati‏ 
الجانسينية من خلال الرّيفيات ‘Les Provinciales‏ ويرن اسم فولتير فى 
قضية YÉ‏ وعلى رغم أن جرمينْ دوستال وشاتويريان مُتنافسان. فإنهما 
GE‏ خصمين لدودين لنّابوليون ؛ وأخيراً هيجو الذى لم يعثر على نفسه 
إلا فى المنفى الذّاجم عن معارضته للأمبراطورية الثانية. وبطرق مختلفة 
سنْفّصلها لاحقاً أقامت اللحظات الأربع التى اختر ناهاء علاقات ds‏ 
أيضاً مع الأدب الملتزم كما مُورس ونظّر له فى القرن العشرين DÉS.‏ 
مثل باسكال وفولتير أو هيجوء تظهر أسماؤهم بانتظام فى الخطاب 
الحديث المتصل بالالتزام: إنهم يضطلعون بدؤر الوجوه المرجعية التى 
تبرر تزكيتها مواقف الكتاب الملتزمين الذين يشعرون, على هذا ill‏ 
أنهم Lis‏ " تقليد " موغل فى الماضى عملت الحداثةء بطريقة «Le‏ على 
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وضعه بين قوسين. ومن هنا فإن التّظر إلى هؤلاء الكتاب وتثمين أفعالهم 
بل وحتى ES‏ الدور الذى لعبوهء هى مكون أساس فى نسق التمثيل 
الخاص بالأدب الملتزم. 

مع ذلك إذا كانت تلك الوجوه الوصية OU‏ أو تُغضب كاتب القرن 
العشرين المهموم بالمشاركة فى النقاش السياسى »فإننا لا نستطيع 
إخفاء المسافة التى تفصله عن تلك النماذج. ويالفعل » فإن كل واحدة من 
اللحظات التى عزلناهاء تتميز بمفهوم خاص للأدب ولوظيفة الكاتب 
الاجتماعية. وهذا يعنى » إلى aa‏ بعيد, أننا إذا جعلنا من باسكال أو 
هيجو كاتبين ملتزمين بنفس الصفة التى نعطيها لمالرى أو سارتر » فإن 
ذلك سينطوى على مُغالطة تاريخية oly‏ يستقيم إلا شريطة أن à D‏ 
بالتوازىء إلى أى a‏ يختلف التمثيل والتجربة اللذان يُمتلكهما الأوائل 
عن الأدب عن نظيريّهما عند الأواخر. بمراعاة هذا الشرط يأخذ التقريب 
معنى ويصبح مقيداً: فالإحالة على المأسوى الباسكالى؛ وأمثلة عصر 
الأنوار الذهبىء واستحالة بعث أدب جمهورى أصيلء أو إعادة النظر فى 
agigi‏ الشاعر الرومانسى» تكون كلها LE‏ استدلال وتعرف. من UDG‏ 
يحدد الأدب الملتزم نقسه بما لَه من خضوصية نوعية فيما هو يسعى إلى 
الاندراج ضمن استمرارية تقليد وميراث. 
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الفصل السابع 


pjani باتوس‎ sg باسكال‎ 


فى مدفن عظماء الالتزام الحديث, يحتل باسكال مكانة بارزة. 
aa‏ إنة بالسية لكاب خنطعة النقوة الوجودية. وجه ترج Fa‏ 
فكره ضمنياًء خلفية الخطاب الذى ينتجونه عن ممارستهم. وكان الباحث 
إيتيامبل أول مَنْ أبرز بوضوح الأساس الباسكالى للمفهوم السارترى 
للالتزام: 

" كنت بصدد مراجعة قاموسى الصغيرء عندما وضعت الصدفةٌ 
تحت نظرى ثلاثة أسطر لجان بول سارتر: " فعلاً بالنسبة لثاء ليس 
الكاتب «lie‏ بتولاً ولا نبياً إنه 9 بالأمر il est dans le coup‏ مهما 
Jai‏ »وهو موسوم ومعرض للخطر حتى وهو فى WA‏ الأبعد" . أن 
يكون المرء معنياً بالأمرء داخل الحمام. تعرقت هناء تقريباً على كلمة بليز 


4 i m 


باسكال: ' ' تحن مبحرون (6y)‏ 
(EN)‏ ورد فى كتاب سارتر " ما الأدب؟ "» ص. AY‏ . سنة MAEA‏ . غاليمار. 
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ومثل كامو فى " خطاب السويد " قبل سارتر هذه ÉGI‏ بين فكر 
باسكال ومذهب الالتزام الوجودىء بل إنه ذهب إلى حد القول بان 


ا ج ا جو aia le‏ 
Eau"‏ وهذه الإحالة المتكتمة. ولكن المستمرة» على باسكال عقب ما 
الحرب العالمية مباشرة لا تعود إلى ميراث مباشر مأخوذ على العاتق 
Las‏ هو عليه. وإنما ترجع بالأحرى إلى الإمكانية التى يُوفرها الفكر 
الباسكالى المستحضر بطريقة مصطئعة فى استشارة خطاب انقعالى 


." للالتزام هی نزور عند :* الصوغ الأدبى‎ Pathos 


-١‏ بُاسكال وجودى ؟ 

إن الأسباب المبررة لافْتتَان الأدباء الملتزمين ببسكال عديدة ,إلا 
أنها تبدو راسخة إلى اليوم بالقدر الكافى الذى يجعل كل كتاب تركيبى 
مُخصص لصاحب الأفكارء يتناول فى لحظة Le‏ وجودية باسكال ET)"‏ 
وقبل أن نتطرق الموضوع فى عمقه e‏ يستحسن أن نشير إلى أن جاذبية 
باسكال مارست مفعولها فى عدة اتجاهات : أولاًء هذا الكاتب هو 
كلاسيكى فى المناهج المدرسية ويسهم فى تكوين جميع التلاميذ» ومن ثم 


ous مم‎ (EY) 


. 1993 , : Pevsées: Pascal 1870 Paris Hotier  Blaude genet : انظر مثلاً‎ (£Y) 
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فإنه يشكل أفقاً مرجعياً مشتركاً يسهل استحضاره. فضلاً عن ذلك فإن 
الأفكار. بشكلها الشّذرىء تقدّم مظهراً Las‏ ( أو نثولوجياً ) يُسهل 
القراءات الجزئية للكتاب وغالباً ما يقصر معرفة هذا الكاتب فى بعض 
المقاطع الكبيرة المتكررة والمتشابهة دوماً. ( وهذا نقص ان نتلافاه حقيقة 
فيما بعد ) . يضاف إلى ذلك أن صورة باسكال قد تمت أمثلتها بنوع 
من المجاملة: فهو الطفل المعجزة ذو الصحة الهشة ويجسد قليلاً أو كثيراً 
تلك " العبقرية المتألّة " التى يطيب لميثولوجيا رومانسية أدبية أن 
ترعاها. 

بالنسبة لكاتب مثل سارترء فإن باسكال هو فضلاً عن ذلك Se”‏ 
شامل "» فهو فى آنء رجل ple‏ وفلسفة يسعى إلى ملاصة العقلانية 
والتجربة المحسوسة وتعاليم الإيمان. إنه كاتب كلاسيكى وقوئ أيضاً. 
وقادر على الالتزام» أى أن يضع موهيته فى خدمة قضية يرى من 
الضرورى الدفاع عنها. فى تَجاوب مع هذه الأمئلة . نجد طريقة صنع 
الأفكار نفسها والتى هى كتاب غير مكتمل ألف من مجموعة ملاحظات 
ومسودات تحضرية لكتاب : دفاع عن المسيحيّة: وهذا الطابع ذو 
القجوات والمتناثر للكتاب يندمج بسهولة فى إستتيقا حديثة تقوم على 
الشذرة وما لم eG‏ وهى إستيقا يكمن جزء كبير من فتنتها فى ما تقدمه 
من حرية التأويل متيحة للسارح أن KA‏ مع" الكاتب بدلاً من أن يفكّر 
d'a‏ 
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مع ذلك. بعيداً عن تأثيرات القراءة EE‏ من التقاليد المدرسية 
ومن "الحداثة" الباسكالية المزعومة, يجب تسجيل عدد من التواطؤات بين 
فكر باسكال والوجودية التى لعب مكونها المسيحى ( جاك ماريتان, 
جابرييل مارسيلء إمانييل us‏ ) دوراً Cola‏ فى إدماج الثيمات 
الباسكالية فى تيّار الفكر الذى كان dé‏ التشكل آنذاك. وعلينا أن نف 
بأته خلال ما بين الحربين» كان التشبع الباسكالى يتعدّى ذلك التيار 
الفلسفى: فروايات كاتب عميق الكاثوليكية مثل فرانسوا مورياك. مثلا 
تُقدم رؤية للعالم وصقت بالجانسينية. 

عودةٌ إلى الوجودية؛ نُسجل أولاً كون الإحالة على باسكال تعتمد 
على تقارب فى المواقف الفلسفية: فى الحالتين معاًء يتعلّق الأمر بتركيز 
التفكير على التجربة Ty‏ اعد كثافتها الوجودية. بطبيعة الحال 
لا يعنى elli‏ مناهضة حقوق ما هو عقلى Laily‏ بالأحرىء إعادة تقييمها 
من خلال إبراز المعيش والبعّد العاطفى الذى ينطوى عليه كل جهد 
للمعرفة ينتج عن ذلك Lai‏ خطاب داخلّه de‏ وينكشف شخص al‏ 
نفسه وهذا ما يكون » حِرُئياً أصالة الوجودية منذ كيركيجارد: من هذه 
الزاوية, تقدم الأفكار ( لباسكال ( أيضاً نماذج na‏ عن الإخراج» 
dits‏ الكتابة. الشخص الفيلسوف ( لنتذكّر فقط استعمالات ضمير 
المتكلم Je”‏ شبه الأوتوييوغرافية » فى الأقكار x‏ 


لكن التّصادى الوثيق بين الأفكار والوجودية إنما يتم على مستوى 
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رؤية الإنسان والمزج المفارق للعظمة بالدناءة, المميزين الأفكار: فالإنسان 
مأخوذاً بين لآنهائييّن ( العظمة والصّفّر ) يحتل داخل الكون وضعاً 
وسطأ وغير مريح» يحكم عليه بغاية مأسوية: Tale‏ عن إدراك الكبير بما 
لا نهاية له» والصغير Les‏ لا نهاية له » يكون هذا الإنسان محكوماً عليه أن 
يدور ویدرج وحيداً متروكاً داخل عالم يند عنه معناه: 

”5 فى نهاية الأمرءما الإنسان داخل الطبيعة؟ عدم تجاه 
اللأنهائى, وكل تجاه العدم» وسط بين Y‏ شىء وكُل. بعيداً إلى ما لا نهاية 
عن قَهم الطرفين الأقصيين, تظل غاية الأشياء ومبادؤها بالنسبة إليه 
مُختفية داخل سر مُحكّم لا سبيل إلى ارتياده (...) ماذا يفعل (الإنسان) 
إذأًء.سوى أن يلمح مظهراً ما من وسط الأشياء وهی فى يأس a‏ من 
أن يبصر لا مبدأها .ولا غايتها " ( الأفكارء ص (YY‏ 

يبقى مع ذلك؛ أنه» من عمق ذلك "البؤس" للشسرط البشرىء تنبثق 
عظمة متفردة هى عظمة الفكر: 

" ما الإنسان سوى Le‏ هى الأضعف فى الطبيعة؛ إلا أنها 
قصبة مفكّرة. ولا ينبغى أن يتسلح الكون قاطبة لسّحقها: فبُخار أو قطرة 
ماء» يكفيان لقتلها. لكن؛ عندما سيسحقها الكون, سيكون الإنسان أكثر 
ثبلاً من الذى ah‏ لأنه يعرف أنه يموت بينما الكون لا يعلم شيئاً عن 
الميزة التى يتفوق بها على الإنسان ' ( الأفكارء ص (FEV‏ 
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إن هذه الكرامة المأسوية التى يُوفّرها للإنسان الوعى التأملى 
لشقائه. تُستثير باتوساً سيستخدمه کامو» من بين كُتاب آخرين منْ 
ra‏ سدع cépage sal age‏ متنا على ادير اليه 
الروح والجسد, فإن هذا الامتياز الممنوح للفكر من لَدْنٍ باسكال, ليس 
مطلقاً بالتاكيد: فالإنسان الذى هو فى آنء مادى وروحىء لا يمكنه أن 
يعرف کل شىء Cagis‏ محدود ,إلا أن eg‏ لنفسه فى DI‏ واليؤس هو 
علامة عظمته ما دامت تؤثر على قدرته على أن ينتزع ذاته من الجمود 
والكثافة اللذين يميزان المادة. ولا شك أن صورة " القصبة المفكرة ' هى 
جد معروفة ومستعملة لدرجة أننا نستطيع اليوم أن نقولها JS‏ شىء؛ 
لكنها مع ذلك تنزع إلى التقاء ملمح CS‏ من الفلسفة السارترية 
والوجودية بصفة عامة : وهو المبالغة فى تثمين طابع fiae‏ لخطاب ثقافى 
تعمل على li‏ بوجود فعالية ملموسة لمعرفة الذاتءويالأخص الاعتقاد 
فى قدرتها على تحرير الإنسان من كل من يستليه. 

ويمكن استكمال هذه الأوحة بأن نقترح أيضاً بعض المقارنات 
الإضافية بين باسكال والوجودية : فالحصر النفسى LSU‏ يقترب كثيراً 
من القلق المبرّز عند الثانية. كذلك فإن السام الباسكالى؛ وهو شعور يغدو 
معه الإنسان تقريباً وكأنه يواجه فيزيقياً نقصه وعزلته. يستحضر لدينا 
الغثيان السارترى الذى هو " مذاق الوجود فاقد الطّعم " والذى يستبق 
استيعاعنا لعرضيتنا وتَناهينا . وأخيراً فإن الأهمية التى يُوليها باسكال 
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لحب الذات ول * التّسلية ' المعتيرين بمثابة وسيلتين يندع بهما الإنسان 
عن نفسه ويصرفانه عن التفكير فى " الشقاء الطبيعى لشرطنا الضعيف, 
الهالك" (الأفكار) تجد ما يعادلها فى " سوء النية " السارترية التى هى 
أيضاً طريقة للكذب على النّفس بهدف إخفاء حقيقة موققها. 

فى الأخيرء تجب الإشارة إلى أن باسکال ta is‏ بخصوص 
الإنسان .عن "قدرة فارغة" ٠‏ أى عن تطلع نهم إلى السعادة والخير 
والحقيقة هو حسب رأيه بصمة عن الحالة الفردوسية التى حرم الإنسان 
منها بسبب الخطيئة الأصلية. ومن الصعب العثور على مثل هذا الرأى 
عند الوجوديين إلا إذا ما خلّصنا تلك " القدرة الفارغة" من أسسها 
الثيولوجيةء فعندئذ نجدها تتطابق جيداً مع الفكرة السارترية عن الوعى 
بوصفة Lusi‏ فقد اقترح سارتر وهو يعيد التفكير قى ثنائية الروح 
والجسد الكلاسيكية Jarai‏ بين منطقتين للكينونةء الوجود فى ذاته, 
سارتر محتوى مسبقء بل إنه يتحدد بوصفه قدرة HE‏ المعطىء وكحركة, 
Z‏ = = 5 5 
تعديم مستمرة. وبواسطة ممارسة الوعى لعمل الثفى» يستطيع الإنسان 
أن ينتزع نفسه من تتاهى الكينونة» وهو ما يعنى أنه يمارس حريته. وفى 
هذا الجانب تتحول " القدرة الفارغة " الباسكالية مع الوجودية إلى حرية, 
حرية متّاهضة المعطى »وإذن هى أيضاً حرية إعطاء معنى للعالم داخل 
کون لا يضمته أو ببرره أى محفل للتعالى . 
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هذا cs St‏ الأخير يسمح بإدراك حدود قراءة باسكال قراءةٌ 
Lure‏ على الوجودية : فسارتر أو كامو لا يكونان باسكاليين Y‏ شريطة 
آن Gal‏ فكر باسكال ais‏ رؤيته إلى الإنسان عن أسسها 
اليتافيزيقية SUIS‏ هوتية؛ وياختصارء!إلاً إذا تظاهرنا obus‏ كَوْن 
الأفكار هو كتاب كان يشكل الف التّحضيرى لكتاب دفاع عن المسيحية 
الذى كتيّه لغير المؤمنين. وبالفعلء فإن التشاؤم الباسكالى لا يأخذ معناه 
إل بالنسبة ل ' بؤس الإنسان يدون إلاه " ويالنسبة لذلك التطلع الفارغ 
الذى لا يمكن أن يرضيَّة سوى الحضور الربانى. ومنذ ذاك, فإن 
أونطولوجيا باسكال هى مختلفة جذرياً عن أنطولوجيا الوجوديين: فعلى 
عكس ما يصادره العبث عند كامو فإِنْ العالم ليس خالياً من المعنى 
بطريقة لا علاج لهاء بل هو بالأحرى غير مفهوم بالنسبة لإنسان محروم 
من الله ولنفس السيبء لا يعود إلى الإنسان أن يحدد معنى وجوده عن 
طريق الاختيار الحر لمشروعه ( كما يرى سارتر ) مادامت الخطة 
الإلاهية قد ES‏ بمكان كل واحد وتيت للجميع ' طبيعة بشرية ".أي 
جوهراً ومنذ ذاك » فإن مكان الحرية هو الذى يجد نفسه مُرْحُزحاً: إِذْ 
ليس له عند باسكال الأولوية التى تعطيها إياه الوجودية. إنه يتطايق 
بالأحرى مع القبول المتحمس ويدون تحفظ الذى يسجله الإنسان تجاه 
fa‏ الإلاهية . 


نرى على هذا التّحوء إلى أى حد DE‏ الإحالة على باسكالء لكى 
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تكون فعّالة » مُضْمَّرة وجزئية: فالكفالة الباسكالية لا تشتغل بالنسبة 
الوجودية إلاً شريطة ألا تعبئ سوى بعدها المأسوى وأن تَفْصله عن 
أنه اللا As à‏ وتقس القنىء نتطيق تماما على مسالة الرهان الذئ 
.كما أوضحنا عند البدء كثيراً ما استُخدم لتبرير الالتزام ولم يحتفظ 
الأدب الملتزم فى نهاية الأمر »من التحليل الباسكالى للمسالة, بسوى 
الفقرة Fa‏ لگن يجت أن تراهن؛ وهذا لس آهراً طوعياً ije‏ 
مُبُحرون. فی واحد be‏ هذين الطرفيْن ستَتُبعون إذن؟على كل Jla‏ 
مادام يجب الاختيار (...)" ( الأفكارء ص. (NT‏ 


صحيح أن باسكال يُبرنء GE‏ حضور الإنسان فى العالم يعرضه 
للشبهة بطريقة لا علاج لها ويضطره إلى أن يختار .وهو ما يلتقى Jai‏ 
مع RS‏ سنارت Dal‏ من الالتزام: . لكن هذا الاستعمال لياسكال لا 
يكون صالحاً YI‏ شريطة تجريد تلك الفقرة من مجموع التحليل الذى 
يسندها وتجاهل شيئين: of‏ أن الرهان يتوجه إلى اللا مؤّمنين وأن 
باسكال لا يجعل منه أبداً طريقة أولى للوصول إلى الإيمان ( على 
العكس,» إنه يفضل فضائل الوحى )؛ وثانياً فإن بقية التحليل تعتمد قبل 
كل à‏ غلى جات الاخصالات E‏ عدم SE T ENE‏ 
والخسارة قياساً إلى الرهان البدئى ( حياة بشر ية ) حسب أن نختار 
الإيمان أو لا. وإذن DSi‏ بعيدون عن المقتضى الأخلاقى الذى يوجه 
الالتزام: إن باسكال يعرض تفكيراً احتمالياً محضاً جد بعيد عن 
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الاقتضاء الأخلاقى للمسؤولية و لتحقيق الذات الذى Cou‏ ضرورة 
الاختيار فى المذهب السارترى. 

يبقى أن التشاؤم الباسكالى, »مضافاً إلى ممارسة فلسفية متنبهة 
للتجرية اللموسة oÉ‏ المفكرة بذ ينتج باتوساً DE Cr en‏ امل 
SG Ída‏ الاقتضاءات الأدبية للوجودية ومفهومها عن الالتزام. ومن 
إعادة وضع المأسوى الباسكالى فى سياقهء فإنه يأخذ فضلاً عن ذلك , 
معن آخر. 
؟- المأسوى الباسكالى وانبثاق المجتمع الكلاسيكى 

لا شك مطلقاً فى أن فكر باسكال مأسوی» وأنه" يتحدث " بذلك 
إلى الحساسية الحديثة التى تُضفى على هذه الموضوعة Lasi‏ جمالية 
ووجودية فى الآن نفسه. يبقى مع ذلكء أن نحدد ما يكون بالضبط 
المأسوى الباسكالى. أن نقول بأنه يتّصل بشرط الإنسانء وبالأخص عدم 
التناسب بين تطلعاته وإمكاناته, هو غير كاف ما دمنا لا نأخذ بالاعتبار 
البعد اللآهوتى لهذه الرؤية إلى الإنسان . ويالفعل ‏ فإن عقدة المعضلة 
هى مسالة الرعاية الإلاهية. حسب المنظور الجانُسينى -يجب أن نقول 
بدقة أكثر الأوغسطينى - الذى GA‏ باسكالء فإن الرعاية ( أو النعمة ) 
وإذن الخلاصء لا يمكنهما أن يتوقفا فقط على الجدارات التى حققها 
الإنسان طوال حياته الأرضية؛ واحترام مركزية الربوبية للقدرة الإلاهية 
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التامة يستّتبع, على العكسء أن يكون الله هو العلّة الأولى للخلاص: 
فالنعمة هى بالضرورة " مجانية " أى أنها ممنوحة مُسبقاً عن كل اختبارٍ 
للإنسان ( من هنا تأتى موضوعة الجبرية المرتبطة بالجنسينية ) ولا 
يمكن تغييرها بحسب " الأفعال الحسنة ' المنجرّة ( مادام الله يتنبا بها 
منذ الأزل). ومن هذه الناحية؛ يمكن لمجانية الرّحمة الإلاهية أن تبدو 
وكأنها تعسفية أى متوقّفة على " مشيئته Gall‏ ' وحدها. 

خلال القرن السابع عشر » اندرج مذهب النّعمة الأوغسطينى 
ضمن مجادلة لاهوتية أساسية ويدا GS‏ إصلاح مذهبى يواجه الدنيوة 
والتسامحية عند اللأهوت اليسوعى: فعلاً فى نقس اتجاه إِنْسَانويّة 
النهضة والعقلانية الوليدةء كان اللاهوت اليسوعى ينزع إلى إعطاء مكان 
أكثر أهمية لحرية الاختيار عند الإنسان الذى يتوفر على oh, EL‏ أو 
قبول النعمة الإلاهية. مع ذلك فإن رد الفعل الجنسينى المبني على تقليد 
القديس أوغسطينء بإعادته الأولوية للالاهى» يسثير مأسوياً لا علاج له, 
ردد باسكال صداه:" بؤس الإنسان بدون إلاه ˆ هو مأسوى قبل كل شىء 
لأنه لا يتوقف على أن يختار بين غياب أو حضور الإلالهى. نتيجة لذلك, 
فإن مركزية الربوبية تؤول إلى مفهوم ' إلاه che‏ طرقه مستعصية 
على الدخول . 

بطبيعة الحال» نتعرف هنا على عنوان أطروحة لوسيان جود مان 
الشهير ; التى خصّصها لباسكال وراسين ( الإلاه المختفى: دراسة عن 
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الرؤية المأسوية فى الأفكار لياسكال وفى مسرح راسينء1955) ويلا 
شك ليس صدفة إذا كانت هذه القراءة الممستوحاة من الماركسية قر 
ظهرت فى اللحظة المواكبة لانحسار الوجودية السارترية. وحسب 
جولدمان.فإن فكر باسكال اللأهوتى » يُكثف الرؤية المئسوية إلى العالم 
التى تنشرها جماعة اجتماعية هى نبالة الكساء التى كانت تشعر بأنها 
فى طريق الانحدار خلال تلك السنوات المطابقة للتكون التَّدرِيجى للحكم 
الملكى المطلق. ويالنسبة للناقد جولدمانء فإن نبالة الكساء ( هيئة القَضاء 
) قد أسهمت بقوة فى تدعيم السلطة المكيةء غير أنها تجدء على ما فى 
ذلك من مُفارقة. أن دورها يتقلص بقدر ما تدرك الملكية المطلقة laga‏ 
الأكثر اكتمالاً. 

ينتج عن ذلك: أن نبالة الكساء تجد نفسها فى حالة متناقضة: من 
Ye‏ تستطيع إلا أن تحس بالفمّغينة تجاه ذلك الحكم الملكى الذى 
فقدت معه العلاقة الامتيازية» وفى الآن نفسه. لا يمكنها YI‏ أن تؤكد بقوة 
إخلاصها لذلك الحكم الذى هو أيضاً مبرر وجودها من ثم » على 
المستوى اللأهوتى , مادامت تلك الفئة الاجتماعية تتماهى مع كاثوليكية 
الملكية: ذلك القلق الميتافيزيقى للإلاه المختفى الذى صارء مثل مُشبه ذلك 
الحكم SIL‏ 4 تعسفياً متعدّر اكتناه أسراره. | 

لعل أطروحة جولدمان التى أصبحت اليوم كلاسيكية قد بالغت 
عندما جَانْسَت مباشرةٌ بين وضعية فئة اجتماعية ومذهب لآهوتى كان 
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موضوع خلافات كثيفة فى النصف الثانى من القرن السابع عشر. إلا 
أن لهاء مع ذلكء جدارة الإظهار الجيد لموقف باسكال المزدوجء المتساؤى 
الحديّن» ولوقف التيار الفكرى الذى ينتمى إليه داخل انبثاق المجتمع 
الكلاسيكى. 

فعلاًء إن جماعة "بوررويال" التى تُمثل فى قلب القرن ١٠ء‏ طريقةٌ 
iginal‏ المثقفة المتقدّمة ( الحديث؛ هنا عن طليعة سيكون مغلوطاً )؛ قد 
لعبث دوراً كبيراً فى إرساء المذهب الكلاسيكى مع احتقاظها بوضعية 
هامشية داخل نظام المؤسسات ( الأكاديمية, السوريونء الخ. ) الذي 
تكون من خلاله المجتمع الكلاسيكى (؛؛) وقد كانت جنسينيته ˆ بور- 
ريال" تعتبر نفسها بمثابة عودة إلى الصرامة اللاهوتية لآباء الكنيسة؛ 
ويذلك هى تخدم الملكية بالحق الإلاهى مادامت تتغيًا إصلاح السّداد 
المذهبى للكاثوليكية المهددة بتلوثات المجاملات الاجتماعية عند 
اليسوعيين. إلا هذا التشدد لم يحظ مع ذلك بقبول كبير لدى الحكم 
الملكئ الذى كان يريد إقامة نظامه المطلق أساس دين متماسك» ثابت 
وغير قابل للزعزعة, أى أنه لا يكون موضوعا على للمجادلات الخلافية. 
فضلاً عن ذلك فإن تشدد "بوررويال" فى الدين لم يمنعه أبداً من أن 
يكون كذلك جسراً للعقلانية الديكارتية التى كان يرفض أسسها 


thierry goyet et al., : Pascal. Port-Royal, paris, 1991, Klivcksieck44 (££) 


143 


اللآهوتية: فكتاب النحى العام SOLS‏ فيه لأرنولد و لانسلو QU)‏ 
ومنطق بور — رويال لأرنولد 5 نيكول (VOY)‏ يُحلّلان علائق اللغة بالنفس 
ويالعالم من منظور تأسيسى للفكر الكلاسيكى . ونضيف إلى ذلك » أن 
تفن هؤلاء الأساتذة قد كونوا راسين الذى den‏ تراحيدراته اكتمال 
المثل الأعلى الكلاسيكى. 

عند باسكال هذه العلاقة المتساوية الحدين بالمجتمع الكلاسيكى 
تبدو مثلاً من خلال الاعتبارات التى يبسطها عن السلطة: فوفاؤه للملكية 
بعيد عن الشك. إلا أنه فى الأفكار » لا يتردد فى إبراز ون شرط الأمير 
مُطابقاً لشرط عامة الناس وأنه مثلهم, عرضة لحب الذّات والفّعف 
والخور. وإذا كانت الملكية الوراثية هى على هذا النحو مطابقة للتقاليد 
وللأهداف الإلاهيةء فإن العظمة الملكية ليست مطلقاً " طبيعة وإنما هى 
"تشييدية” وهذه طريقة باسكال لإظهار انتمائه إلى الملكية بدون أن يسهم 
فى الخطاب الذى يوسطرها. ونفس العلاقة المزدوجة عنده تجاه حياة 
المجاملة الاجتماعية التى شارك فيها: فإذا كان ينخرط بعمق فى Jill‏ 
الأعلى ل " الرجل. الشريف" الذى كان ga‏ آنذاك. فإنه يرفض Jill‏ 
Le Libertinage 45551‏ وارتيابيّتها وشكّها فى العقائد SUIS‏ إيمان 
الذى تؤول إليه. وأخيراً» يسهم LUS‏ الأفكار » بأسلويه وتأملاته المتصلة 
بفن الإقناع ونيل الإعجاب » فى تشييد إستتيقا كلاسيكية مع مُجاوزتها 
بواسطة حرية وتنوع فى الكتابة يضمنانء إلى اليوم » جاذبية باسكال. 
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نضيف مع ذلك » بأته من بين جميع QUES‏ القرن السابع عشر. يكون 
باسكال ولا شك هو مَنْ اهتم به عصر الأنوار أكثر من غيره: ففولتير 
الذى كان معجباً بالمجادل فى القرويات JolasuProvinciales‏ أن 
يدحض آراء كاتب الأقكار فى الرسالة الخامسة والعشرين من كتابة 
الرسائل القلسفية بينما سيحمل كتاب من بين كتب ديدرو الأولى » عنوان 
أفكار فلسفية. 
۴- باسكال وأدب المجادلة الدينية 

بوضعه المتباعد عن مركز السلطةء ويالرهانات السياسية التى 
E‏ لمن مواقفه اللأهوتية, لم يكن الوسط الذى يتطور داخله 
باسكال مجرد مجال للتفكير ,بل أيضاً للالتزام . وفى كتابه "بو ر-رويال” 
(VAo4-VAË.)‏ » جعل الناقد سانت بوف من نيكول ” الأكثر التزاماً من 
بين اللأموتيين والأكثر انشغالاً من بين المتخاصمين فى الجدال ".وهو 
ما يشكل حسب علمناء الشهادة الأقدم (والأكثر انعزالاً) عن مصطلح 
asile"‏ فى المعنى الذى نستعمله فى هذا الكتاب. وهناك قسط لا بأس به 
من إنتاج بور-رويال يعود » على هذا التحوء إلى أدب المعركة والخصومة 
الجدالية. ولا يفلت باسكال نفسه من تلك الوضعية مادامت الأفكار 
تستجيب لمشروع دفاعئ sa)‏ مشروع إقناع اللا مؤمنين بضرورة 
الإيمان) وهذا المشروع الواسع نفسه كان قد توقف مابين NIOV ANVONT‏ 
نتيجة كتابته لثمانى عشرة رسالة هى التى تكون كتاب الريفيات حيث 
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تولى الكاتب تحت اسم مستعار هو موئتالت g aall.‏ عن أنطوان أرنود, 
وهاجم اليسوعيين . 

ويمكن أن نستغرب لكونٌ رؤية باسكال الحديثة لم ثثر الاهتمام 
فيما يتعلق بالبُعد الجوهرى لنشاطه ككاتب ( وهو البُعد الذى لم Gis‏ قط 
عن نظر فولتير ) ويْعطى الاعتبار بطيبة خاطر إلى المفكر الميتافيزيقى 
بدون ربط ذلك بالتزاماته الزمنية. ولا شك أن ذلك راجع إلى الوضع 
اا الا الف فود الاج نو اليئ مستفسية على 
القراءة لأنها تناقش مسائل لاهوتية غير مألوفة كثيراً » فضلاً عن أن 
حساسيتنا لا تُوليها لأول وهلة أهمية سياسية » بينما حدة هذه 
الخصومات نفسها تعود بالذات إلى العلاقة الحميمة التى كانت تربط 
الدين والسياسة . إن الحداثة السياسية, بإعلانها فصل الزمنى عن 
الروحى؛ قد ميّزت جذرياً المناقشات الخاصة بالدين عن الشؤون 
العموميةء مساهمةً بذلك فى تهميش الخصومات اللأهوتية داخل دائرة 
الخطابات الاجتماعية . إل أنه يبقى مع ذلك أن المسائل الدينية قد ظلت. 
.إلى القرن العشرين ,أفقاً للنقاش السياسى وكانت Sole‏ قوياً وراء 
التزام بعض URI‏ والكنيسة الكاثوليكية Las‏ لمحفل يُهدّد باستمرار 
على غرار الحزب الشيوعى, استقلالية الحقل الأدبى عن طريق إخضاعه 
لأزامن خارحة عن مطاف 


مع ذلك »فإن أدب المجادلة الدينية هذا » هو أدب التزام كامل 
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وهو يُمثل من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية عهد لويس الرايع 
pe‏ إنتاجاً مهماً حيث نجد على السواءء نقاشات لاهوتية Úle‏ ومقالات 
هجائية »وحتى الشعر المناضل. ويهذا التيّار المهم المنتشرء يمثل القرن 
السادس عشر ولا شكء اللحظة الأكثر كثافة مادام قد Sole‏ الحرب 
الدينية بين الكاثوليكيين والبرتستانت» وهى الحرب التى نعرف عنفها 
الفظيع. وقبل قضية agl‏ الإعلانات" Les Placards‏ سنة 1574 « كان 
فرانسوا الأول متسامحاً نسبياً تجاه الفكر المصلوح منتجاً المجال. فى 
آنء لنمو الإنُجيليّة بإرادتها الإنسانوية لتوليد الدين من العودة إلى الكتب 
المقدسةء ولانتشار أدب ساخر ولاذع موجه ضد اعوجاج الكنيسة 
الرسمية والبابويةء وهو جنس تعبيرى تفوق فيه eagle‏ ورابليه ومارغريت 
وتؤشر قضية "ليبلاكار" على بداية اضطهاد الهوغونوتيّين 
(البروتستانيون الفرنسيون ) وعلى صراع سيبلغ أوجه سنة ٠١١١‏ مع 
مذابح سانت بارتيميلى. وعلى D‏ مؤامرة دامبواز ]1560[ وما تلافا من 
قمع, ظهر أدب معركة حقيقى مُضاعفاً الإصطدامات المدينة. ومن الجانب 
الكاثوليكى» دخل رونسارء شاعر البلاط الرسمىء إلى حومة الخصومة 
وتخلّى. عن الشعر الاحتفالىء الخفيف, الذى كان ينظمه: وقد جمعت 
مسرحياته ' الملتزمة ' سنة ٠٠١۹۷‏ تحت عنوان خطابء وهو ما يشهد 
على أن الشعر فى تلك الفترةء كان معتّبراً بمثابة أداة للمعركة والدعاية, 
ومثال رونسار سيحتذ به معظم الشعراء الملكيين: دويالى؛ دسبورت. 
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Jasa‏ باييف, الخ... والذين ستنشر مسرحياتهم للمرة الثانية فى 
مختارات جماعية تحمل عناوين صريحة مثل رية الشعر المسيحية [1582] 
وفى مجال المقالة الهجائية - وهذا المصطلح ظهر فى تلك الفترة - فإن 
المسرحية الأكثر شهرةٌ هى» الهجائية المنيبيّة لفضيلة دواء إسبانيا العام 
]1593[ حيث نجد كاثوليكيين معتدلين يهجمون بشراسة على " الرابطة " 
. وفى الجانب البروتستانتىء» فإن مثل هذا الإنتاج موجود Laj‏ حيث 
ظهر كذلك شعر مناضل موجه ضد روما وحزب الكاثوليكيين الغلاة. 
ويتبين من مجموع هذه النصوص غير المعروفة كثيراً Y‏ أنها متماسكة 
وملتحمة فى (f) Lasaia‏ » وجود أسماء مثل Lu ST‏ دوبيئيى وتراجيدياته 
(VW)‏ فهذه القصيدة الطويلة تمثل ولا شك » العمل الأدبى الأساسى 
will‏ خرج من صلب حروب الدين. فاضحاً فظائع القمع المسلّط على 
البروتستانتيين وفساد الجانب الكاثوليكى » يحمل هذا العمل الأدبى تفس 
ملحمى تنبؤى لا نجد له معادلاً فى تلك الحقبة. 

عقب معاهدة نات ]1598[ توقفت حروب الدينء لكن القرن 
السابع عشر JE‏ مُخترقاً بخصومات لاهوتية مهمة Siy‏ بدورها إنتاجاً 
جدالياً أقل Bus‏ من إنتاج القرن السادس عشر. ومنذ ١٤٠٠ء‏ مع تشر 
LES‏ أغسطينوس L' Augustinus‏ بدأت قضية الجنسينية التى ستدوم 
إلى 1717-1717, وهو تاريخ تحطيم دير بور رويال والإدانة النهائية 


Jac ques pinausx : La PoEsie des protetestavts de laugue fraucuise( 1559- (£o) 
1598), ed, Klincksieck.1971 
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لهذا المذهب بقرار بابوى . Unigenitus‏ وفى سنة ١1۸٠ء gs‏ 
استحضار معاهدة نانت المجددء إلى ابتعاث المجادلة بين الكاثوليكيين 
والبروتستانت وفى آخر ذلك القرنء سيكون مذهب الطمأنينة الصوفى 
الداعى إلى الاستسلام للحب الإلافى (وإذن فهو hat‏ من ممارسة 
ملموسة للفضائل) هو الذى وضع موضع تساؤل وتشكيك. وأجج 
الخصومة بين بوسييه وفينيلون الوجهين البارزين لأدب الالتزام ذاك, 
المتحدر من المجادلات اللاهوتية. 

الأول بوسييه» من عامة الشعب وكان أسقفاً فى os‏ ومرتبطاً 
بالبلاط بسبب مزاياه كخطيب وواعظ؛ وكان سياسياً لبقا لا يرفض قط 
الدخول فى المجادلة . كان دوره إلى جانب لويس الرايع عشر يبدو 
راجحاً لأنه يشارك» بطريقته فى حركة التوحيد والمركزة التى تميز الملكية 
المطلقة : فى مواجهة البروتستانية والطمأنينة, ويدرجة أقل الجنسينية, 
تولى بوسييه الدفاع من خلال كتابه موعظة عن وحدة الكنيسة عن 
الأورثونوكسية والتحام العقيدة الكاثوليكية التى كان النظام الملكى 
يستند عليها. نتيجة لذلك, فإن بوسييهء خلال تشييد الملكية المطلقة قد 
لعب دوراً قارب قليلاً على الصعيد الدينى, 555 كوأبير فى مجال التنظيم 
الإدارى للدولة. | 

أما فينيلون, فهو أرستقراطىء من سلالة عالية وكان أسقفاً 
لكامبرى. عتدما عيّن مربياً لحفيد لويس الرابع عشر والذى if‏ له كتاب 
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تيليماك, بدا أن ذلك التكيف يرْصده لهنة سياسية سرعان ما ستتعثَّر 
let Glen‏ وت فقد نشر سنة VAV‏ " تفسير 
حكم القديسين عن الحياة الداخلية فأثار خصومات جدالية date‏ فى 
مجادلة عير المقالات الهجائية مع بوسييه قبل أن يدين البّابا بعض 
مقترحاته. عندئذ فَقَّدَ مَلْصبه كمرب للأمير ونقئ إلى أسقفيّته فى 
کامبری. وهناك أصبح فينيلون الروحى سياسياً استغل المصاعب 
الاقتصادية لنهاية عهد لويس الرابع عشروأخذ يعارض الحكم المطلق 
الملكى: فكتب رسالة إلى لويس الرابع عشر باسم عُفْل ضمّمنها 
انتقادات قوية تجاه الملك وكتب أيضاً تمحيص الضمير حول واجبات 
الملكية وفيه دعا إلى ريط السياسة بالأخلاقء وأعرب عن عضبه من بؤس 
الأرياف والحروب RU‏ التى يخوضها الك مُتمنياً فى الأخير أن 
يعوض الطغيان الذى قادث إليه السلطة المطلقة بتأثير الأرستقراطيين 
المستنير. هكذا فإن عصر الأنوار سيجعل من فنيلون خصماً للملكية: 
المطلقة ومتنبئاً رؤيوياًء بدون قياس مدى تجسيد أسقف كامبرىء فى هذه 
المسألة, لأفكار الأرستقراطية الكبيرة المكلومة من فقدان امتيازاتها 
لصالح الملكية وحدها. 

إن هذا الاستعراض الأفقى لأدب المجادلة الدينية يُتيح تحديد 
مكانة وأصالة الريفيات ضمن هذا الإنتاج فى مجموعة. لقد قلنا ما هو 
أساسى عن عمق خصومة الجنسينيت ورهاناتها. ومن هذه الزاويةء علينا 
الإقرار مع ذلك» بأن الريقيات» مثل قسط كبير أدب الالتزام» هو نص 
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مرتبط بمناسبةء ونتيجة لذلك تعرض لإنهاك الزمن: فالجدال الخصومى 
الذى يَبُسطه لم يُعد يهمنا Las‏ هو عليه؛ ما خلا جانبه الوثائقى 
الشٌهادى التاريخى. وفى المقابل نجد أن تلك الرسائل الثمانى عشر 
تتميّز بحيويتها وتنوعها من حيث الثّيرة والمقصد. 

فعلاًء عندما اضطرٌ باسكال سنة ٠٠١١‏ » فى dla‏ استعجال إلى 
أن يوقف مشروع دفاعه عن المسيحية ليتفرغ إلى تاليف الريقيات. كان 
النقاش اللأهوتى بحصر المعنى قد توقف فى فرنسا: فقد فرضت جامعة 
السوربون الرقابة على أنطوان أرنولد »وفقد دير بور رويال تأثيره على 
الساحة السياسية الدينيةء وإذنء فإن مشروع باسكال لم يكن يتوجه إلي 
علماء الدين ولا إلى مثقفى الكنيسةء وإنما إلى جمهور دنيوى » جمهور 
الرجل الشريف. بعبارة ثانية ٠‏ کب باسكال لما دسنس لقوق siii‏ 
عشر الرأى العام وكان مجهوده و أن ينقل الجدال إلى دائرة | الحياة 
الاجتماعية حيث يستطيع التسيفيست ند أن ا و ا 
تأثير اليسوعيين. g‏ عن ذلك » أن تلك الرسائل سعت » قبل كل شىء 
إلى عرض عمق الخصومة من خلال مصطلحات بسيطة وواضحة وقادرة 
على أن تُقنع وتجذب اهتمام قراء غير متضلّعين فى اللأهوت. فضلاً عن 
ذلك als‏ أن الريقيات كتاب يتوفّر على جهد كبير فى الكتابة وإعادة 
الكتابة وكان من بين أهدافه تخفيف ما أمكن جانب النقاش اللافوتى 
المحض . ومن هذه الرغبة فى الوصول إلى جمهور دثيوى» يتولّد أيضاً 
حرص الريقيات على اللجوء إلى سلسلة من الستراتيجيات البلاغية 
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المتناهية التنسيق يقصد إقناع المرسل إليهم بصحة موقف بورويال 
Ki)‏ كذلك, بأن الأفكار تقترح فى قسمها الأول » تفكيراً معمقاً حول à‏ 
الإقناع ونيّل إعجاب الناسء مع ذلك التمييز الشهيرء بالأخص بين " فكر 
الهندسة " و " فر الرقة ‏ ). 

فضلاً عن استعمال الاسم المستعار ( موئتالت ) الذى Si‏ 
المخاطر المحدقةء فإن الريفيات تتمييزء قبل كل شىء. بلجوئها إلى 
التّخييل: فمن خلال شكل الحوار الذى تصطنعه ( وهو ما يُقوى حيوية 
الحديث ) تلجأ الرسائل العشر الأولى إلى مسرحة سارد متخيل يكتب 
إلى صديق يعيش فى الأقاليم الريفية ويحكى له لقاءاته مع مُخَاطّبين 
مختلفين. بينما تأثير الواقع يتم من خلال تغيين تاريخ دقيق ( الرسالة 
الأولى تحمل تاريخ ؟"يناير101١)‏ واستعمال استشهادات حقيقية. 
ويقدمٌ سارد الريفيات نفسه على أنه شخصية غير مطلعة كثيراً على 
2908« وحسايرة ف الى درن Lola) Lis‏ إلا او ا رقا 
هذه يجب ألا تلط بسذاجة ' كانّديد " الفولتيرى . فالأمر هنا لا يتعلق 
بأخذ رؤية منفصلة عن ce LV‏ بل بالأحرىء محاكاة موقف القارئ 
المفترض وخلق aig‏ التواطؤ على هذا gaill‏ فُموئتالت هو مثل المرسل 
إليه التخييلىء لا يعرف DÉS‏ تفاصيل القضيةء وحسن إرادة الفَهُم التى 
يبديها à‏ تستثير التواطقً مع القراء الحقيقيين. بطبيعة الحال, فإن هذه 
السذاجة مزيفة وياسكال يعرف جيداً إلى أين يقود القارئ . إن حياد 
السارد الذى هو أحياناً حياد مضحك ومبتذل؛ لا يحول مطلقاً دون إدراك 
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إلى أى جانب تميل AS‏ الميزان. على أنه فى نهاية الرسالة العاشرة. 
134 مونتالت موقفاً مع الجنسينيت ومنذ الرسالة التى تتبع «el‏ يُحدّف 
التخييل المصطدّع: فالنص هو ' لكاتب الرسائل إلى الريفى ˆ ويتوجه إلى 
LA‏ اليسوغيية DAT aba‏ تئر جدالية أك «Ra. ne‏ 
al‏ القارئ إلى تلك النقطة حيث واقعية الجدال يمكن أن aai‏ التُخييل. 

من بين الملامح المائزة لتلك الرسائل »هناك أيضاً فَضح ÚU‏ 
اليسوعية وتزييقها لما هو حقيقى. وتُطالعنا هنا شحنة هجومية ستغدو 
لأزمةٌ مسكوكة توجّه Li‏ حذاقة استعمال الفكر المتّصفة fi‏ التحايل 
على الجدالية المبرهنة والتى غالبا ما تذعت ب ” اليسوعويّة ". إن أهمية 
الريفيات هى أن الجدال لا يمس عمق البراهين والبراهين المضادة 
المتبادلة خلال تلك المجادلة الطويلة. بل يسعى باسكال بالأحرى إلى أن 
GLS Gas‏ القياسات التى يعتمدها مبحث الدّمامة اليسوعية, وإلى إظهار 
كيف أن " الآباء المبجلين " من استدلالات إلى أخرىء توصلوا إلى 
تحريف الحقيقة. بتفكيرهم المغلوط والمقصود, استطاع اليسوعيون أن 
ينتهكوا اللغة نفسها وكذا معنى الكلمات ومن خلال هذا التفكيك 
العدوانى والمتهلل فى آنء لحيل الخطاب. تتوجه الريفيات إلى حساسية 
حديثة: bai‏ دون أن يشاطر حول هذه النقطة. شام المجادل الجذرى 
ui)‏ + بشع بانسكال موشن ds‏ تعريف متجرى اللغة الذى اخ 
حيّزاً Loge‏ فى جميع المناقشات الثقافية التى يؤول فيها الأمر 
بالمتحاورين إلى تعذر فَهْم بعضهم البعض. 
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۲ ٠ gail ed 
is sain قوذتير أو العصر‎ 


عن فولتیر» كتب رولان بارت " لقد كان آخر الكتاب (E saaal‏ 
وعلى aty‏ أن هذه الملاحظة الواردة فى محاولات نقدية تقد تقترن بتحفظات 
متّصلة بمعنى السعادة: فإنها قد صادفت رأياً مشتركاً لدى الكتّاب 
المهتمين بالالتزام. ويعتبر عصر الأنوار الذى غالباً Le‏ يُماهى بفولتير, 
بمثابة عصر ذهبى: Le‏ من لحظة قد ساعدت الكاتب بطريقة أفضل 
وأعطته يقيناً أكثر للنضال من أجل قضية عادلة وطبيعية (سوى عصر 
RET‏ (...) لأن الكاتب كان سائراً باتجاه التاريخ " (E)‏ وعلى هذا 
gall‏ تكون تصور لأدب النظام القديم يعتبر أن الكلاسيكية تُعارض 
الأنوار, والرجل الشريف يواجه الفيلسوف: وعلى رغم ما قلناه باختصار 
فى القصل السابقء فإن القرن السابع عشر لم يكن قرن التزام - حسب 


)£1( محاولات نقدية pp‏ ص. ٩٤‏ إلى ٠١١‏ 
(EY)‏ نفسه .95. 


155 


هذا التصور -لأن الكلاسيكية هى تعبير عن مجتمع مستقر أدرك نقطة 
توازن جعلته يوقفء بطريقة ماء مجرى الأشياء وينتج إستتيقا متجمدة. 
Lei‏ القرن الثامن عشر على العكس سيشهد عودة التاريخ إلى متابعة 
مساره» وهو ما سيمنح الكاتب إمكانية التدخل وإبراز أهمية دوره 
التجتماغى إبرازا مشتعاً. 

ما من أحد أكثر من سارتر ولا شك » Fiale‏ عصر الأنوار بوصفها 
فترة مباركة اغتباطيةء حيث الالتزام كان قائماً من تلقاء نفسه لأن 
مقتضى استقلالية الأدب كان يلتقى بطريقة شبه مُعجزة مع المطالبة 
pal‏ الضادرة عق Gilles (60) all all‏ امار * يظل القزن 
الثامن عشر هو الحظ الوحيد فى التاريخوالجنّة المفقودة Lac‏ قريب 
بالنسبة للكتاب الفرنسيين " . ذلك أن فيلسوف عصر الأنوار المتحدر من 
البورجوازية والمتميز عند الأرستقراطية عرف كيف يستخلص لنفسه من 
ذلك التوثّر بين جمهورين Line‏ متفرّدة: فهو حامل لمطالب البورجوازية 
لكنه مفصول عنها بالرتبة الاجتماعية التى وضعه فيها النظام الملكى 
فاستطاع أن يُقدم نفسه على أنه ناطق باسم الكونى فى الوقت ذاته 
الذى كان يعى فعالية الأدب الاجتماعية من خلال تصادمه بالرقابة 


. 11۷ 00 ما الأدب؟ ص‎ (EA) 
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المفروضة من لدن السلطة. لأجل ذلك كانت الفترة Ga‏ فترة التزام كامل: 
" لقد كان كتاب فكرى, آنذاك فعلاً مزدوجاً مادام ينتج أفكاراً يتحتم أن 
تكون أصل te pes‏ الاجتماعية ومادام يعرض كاتيه للخطر A‏ 

مع ذلك لا يستطيع سارتر أن يخفى عن نفسه تماماً التناقض 
الذى يُفرزه مثل هذا التّقييم للكاتب فى القرن الثامن عشر: فالقيم التى 
يحملها هذا الأخير هى قيم بورجوازية أساساً وإذا كانت قد بدت وكأنها 
ri‏ كونئء CSG‏ البورجوازية كانت آنذاك مسيطراً عليها ويمجرد وصولها 
إلى الحكم تحولت إلى طبقة قامعة وغدت المبادئ التى كانت تؤكد تشبثها 
بها وسيلة للدفاع عن امتيازاتها. بعبارة ثانية فإن ما كان سارتر يريد 
النضال ضده فى القرن العشرين هو فى جزء مته مُتحدر من عصر 
الأنوارء وهو ما كان يضعه فى وضع منحرف » مُختل »مع الصورة 
المثالية التى يرسمها للفيلسوف. بوْعى أكثرء التقط بارت بوضوح 
استحالة التطابق التام مع فولتير: 

' سيكون أعداؤه » اليوم» هم gasie‏ التاريخ والعلم(...) أو عقديو 
الوجود. ففولتير كان سيكره الماركسيين والتقدميين والوجوديين ومثقفى 
اليسارء المتدثَّرِينَ بالمزاح الماجن طوال الوقت» كما كره فى عصره 


+ 3١4, ما الأدب ؟ مم‎ (E4) 
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اليسوعيين )0( بتعبير آخرء مُتحملاً تبعة المغالطة التاريخية أوضح 
بارت بقساوة أن فولتير لم يكن يسارياً »وأنه على العكسء بفصله ما بين 
الذكاء والصفة الثقافية " ( أو: فكر النسق )» قد ابتكر " ما ندعوه اليوم 
الثقافوية (VELAN‏ وهو موقف اشتهر به اليمين منذ قضية دريفوس. 
وعى عند بارتء وتناقض لم يُحسن إخفاؤه عند سارترء هما 
موقفان يبرزان إلى أى da‏ لم يستطع الأدب الملتزم أن يعبّئ تزكية عصر 
الأنوار YI‏ بعد أن يعمد إلى ELi‏ صورتها: صورة الكتاب الذين وعَوا 
جيداً دورهم ودور سلطة الأدبء والذين توصلواء وقد أدركوا تحولات 
المجتمع العميقة. إلى إعطائها صياغة واضحة وقوية بالقدر الكافى 
لتعجيل ' - بالمعنى الكيميائى للكلمة - التطور الجارى آنذاك. إلا أنه 
فى الآن نفسه» لا يحمل الكتاب الملتزمون أن تجرية الأنوار المنتصرة لا 
يمكن إعادة إنتاجها فى القرن العشرين: لقد اختاروا الدفاع عن طبقة 
البروليتاريا التى ليست هى طبقتهمء والتى يحسون أنفسهم مفصولين 
ا lun‏ 


. ٠ محاولات نقدية؛ م.م من‎ (a+) 


. ٩٩ iga ose )01( 


158 


فضلاً عن ذلك فقد انقضى الزمن الذى كان فيه التأكيد الشكلى 
للمبادئ الكونية يعتبر فعلاً فى حد ذاته. على العكس, فإن انتظار "المساء 
الكبير " يُسائل سبب وجود الأدب وقدرته على الإسهام فى السيرورة 
الثورية. 

وبالنسبة لبارت» فإن القطيعة مع اغتباط عصر الأنوار تحققت عند 
جان جاك روسى الذى حدد الشرط الحديث للكاتب من خلال تماهيه ' 
بالوعى الشقئ: " منذ ذاك» وهو متعطش على الدوام ومكلوم من مسؤولية 
لن يمكنه بعد أن Leds‏ ولا أن يتجنبها تماماًء سيعرف المثقف نفسه 
بوعيه الشقى cul)"‏ .م.م ص .)٠٠١‏ 

فى هذه الشروط؛ كما نرى»تأخذ جاذبية عصر الأنوار ألوان 
الحنين : الحنين إلى السعادة والامتلاء المفقودين» وإلى عصر ذهيى 
انقضى إلا أنه يتراعى عند أفق الالتزام الأدبى. هناك بالأخص» وجه 
AS‏ بتلك الفترة فى مُخْية الكتاب الملتزمين: Gf‏ وجه فولتير الذى 
يُهيمن على عصره Labia‏ سيّهيمن فكتور هيجى على عصره. وبالتأكيد , 
فإن كاتب ' كانديد " ليس حالة وحيدة DÉS.‏ هم الذينء خلال القرن 
الثامن عشرء يتطلعون إلى لقب " فيلسوف " »هذه المقولة التى تغطى 
مواقف إيديولوجية جد مختلفة. ومتعارضة فى غالب الأحيان. لكن فولتير 
نجح فى أن يُجسد ذلك النموذج بقوة كبيرة إلى درجة أنه أصبح بطريقة 
ماء مبتدعاً له. وعلينا أن ضيف إلى ذلك طول عمره الاستثنائى ( مثل 
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عس فيجو ): ققد ولد سنة 11514 وسات is‏ 11/74 «واطل على “he‏ 
من الفلاسفةء جيل مونتيسكيو وجيل ديدرى أو روسى. ومن خلال هذين 
الأخيرين: نجد أن النموذج الفولتيرى يوضع موضع تساؤل وانتقاد فى 
اتجاهات مختلفة.وخاصة فى الاتجاه المزدوج لالتزام أكثر جذرية, 
ومساءلة إستتيقية مجددة.(05) 
-١‏ ابتكار الفيلسوف 

أحد الملامح ا مضيفة إلى جاذبية كُتاب الأنوار, هو ولا شك KiE‏ 
ب * فيلسوف ” . ويالنسبة لجيل سارتر فإن ذلك اللقب يساعد على ' 
تشييد وجه شامل سيكون عمله قد انتشر وامتد على صعيد الفكر والأدب 
صاهراً هذين النشاطين فى نشاط واحدء ستنزع الحداثة إلى فصلهما 
اتعيد مَفُصلّتهما فيما بعدء بشكل جديدء داخل وظيفة ا مثقف. وضمن هذه 
المقولة الأخيرة غالباً ما يدمج اليوم فيلسوف ا.لأنوار GR‏ نشاطه 
المتعدد يقدم ملامح مشتركة مع مثقفي " نا " الحداثيين المهتمين هم 
أيضاً بمصالحة الأدب والفلسفة أو التفكير السياسى الاجتماعى. إلا أن 
كاتب القرن الثامن عشر كان يتطور داخل Gui‏ للآداب يستقبل La‏ 
جميع ' كتب الفكر ˆ »وهو ما قد يبدو فى أعيّن سارتر أو كامو. مثل Ba‏ 
إضافى مهدى إلى هؤلاء الكتاب . 


(51) عن الاختلافات بين فولتير وديدرو و روسو بیرجع إلى كتاب: 
Jean Fabre: Loumiéres et Romantiome , paris. 1980.ed.Kiincksieck‏ 
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من ناحية أخرىء فإن نظرة استعادية فيها قليل من المجاملة للقرن 
الثامن عشرء قد تحملنا على الاعتقاد dt‏ كان بالسويّة "6,5 فلسفياً 
بالقدر الكافى. وليس هناك شك فى أن وجه الفيلسوف, بالمعنى الفولتيرى 
للكلمةء قد هيمن: لكن لا يجب مع ذلكء أن نهمل المقاومات التى “a le‏ 
وهى لم تكن تتحدر فقط من الأوساط الدينية ( Ss‏ صحيفة sh‏ ) أو 
الرسمية (الرقابة) »بل كانت تلك المقاومات تندرج كذلك داخل الحياة 
الاجتماعية والترفيهية لتلك الفترة» أذ منذ سنة ٠۷١١‏ بالأخص, انتشرت 
صالونات " معادية للفلسفة " ذات تأثير كبير وعلى رغم تلك النيران 
المضادة فإن المثل الأعلى الفلسفى قد فرض نفسه فى فرنسا. ومنذ 
VTE‏ ظهرت الرسائل القلسفية لفواتير التى سعت بعد تجريته 
الأنجليزية» إلى أن تحول الرأى العام باتجاه النموذج الثقافى الذى كان 
بصدد التكون. ولا شك أن » ذلك النموذج قد عثر على تدوينه الأكثر 
وضوحاً فى نص قصير تشر سنة WEY‏ فى حريات التفكير الجديدة , 
وحمل عنواناً معتدلاً الفيلسوف . وهذا النص الذى ينتسب اليوم ل 
'ديمارسى"» يبدو أنه استعمل إشارة A‏ الشعث, مادام فولتير قد تناوله 
من جديد مع تعديلات مهمة فى كتابه قوانين مينوس ٠‏ وكذلك ديدروء على 
ما يظهرءفى الموسوعة )7( دفعة واحدة يحدد Doi‏ الفيلسوف 


(o)‏ بالنسية لنشر عذنلف الصيغ والتأويالات, یرجم إلى كتاب: 
Herben Dieckmarn : Le pnilusupi ic. Teset and interpretation, saint Louis Wash-‏ 
ington University stuoiies, n=° 18, 194€‏ 
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بالاستعمال الذى يمارس به العقل. وهذا الأخير " فو بالنسبة للفيلسوف 
ما ÉS:‏ اللّعمة بالنسبة للمسيحى * (©0). وتتمثل فرادة الفيلسوف فى 
کونه " آله تنعكسء بحكم تكوينها الميكانيكى »على حركاتها" . ولهذا 
الامتياز المعطى للعقل بوصفه ملكةٌ للتمييز والضبطء يُضفى على فعل 
الفيلسوف بُعداً نوعياً من الانعكاسية؛ KE‏ فى تحديد سارتر للالتزام 
على أنه انتقال ” من التلقائية المباشرة إلى المنعكسء المتعقل". وهذا 
الفرادة تؤسسء فضلاً عن ذلكء عقلانية تجريبية مستوحاة من الفيلسوف 
' لوك ' ومن كتابه محاولة عن الفهم اليشرى : مُعايناً أن الذكاء 
الإنسانى هو بالضرورة محدود ولا يستطيع الرّعم أنه يفهم كل شىء, 
يرفض الفيلسوف التأملات المسبقة ويعتنى بتشييد حقائق متواضعة 
ومحدودة إلا أنها قابلة للتاكّد من صحتها. يضاف إلى ذلك أن تأثير 
العلوم» ويالأخص الفيزياء النيوتونية ( والتى سيحاول فولتيرء من بين 
آخرينء أن يستخرج منها نتائج فلسفية ) ga‏ تأثير حاسم. مقدماً بهذه 
الطريقة. يدرك تموذج المعرفة أن هناك سبَبيّةٌ كونية وقوانين للطبيعة, 
وفضلاً عن ذلك فهو يعتمد على الملاحظة: إنها بالقعل " حكمة جد 
مناقضة لتقدم فكر الأنوار أن نقتصر على التأمل وحده وأن نعتقد بأن 
الإنسان لا يستخلص حقيقته Y‏ من رأسماله الخاص ") .سء (Vise‏ 


. ۳۲ المرجع السايق ,ص‎ (of) 
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على هذا النحوء يرفض الفيلسوف جميع الوثوقيات. ˆ إنه يعتبر 
حقيقة ما هو حقيقىء ومزيفاً ما هو مزيف ومشكوكاً فيه ما يبعث على 
الشكء وممكن الوقوع Le‏ هو قابل للوقوع VA Deus)‏ ). كذلك, ليس 
هناك ما هو أبعد عن الممارسة الفلسفية من فكر „5ail‏ ومشروع واحدٍ 
مثل فولتير مثلاء يتمثل قبل كل شىء فى إدماج المعارف المختلفة التى 
تظهر إلى الوجود واستخلاص النتائج الثقافية أو الأخلاقية التى تنطوى 
عليهاء ويذلك يحقق نوعاً من التركيب المعقول والعقلانى ( وهى الأمل الذى 
ستكون الانسكلوييديا تجسيده المتقن وستخيبه داخل نفس الحركة I‏ 
أظهرت توثّرات وتناقضات فكر الأنوار ). نتج عن ذلك أن المشرفين على 
الفلسفة, ويالأخص فولتيرء عارضوا فى أغلب الأحيان » ويعدوانية, 
التأملات الميتافيزيقيةء كما أنهم هاجموا JUN‏ والأحكام المسبقة 
والأديان المنهلّمة. وحول هذه المسالةء كانت الآراء تختلف »مع ذلك داخل 
المعسكر الفلسفى: كان فولتير يعتبر نقسه عايداً لله وحده»بمعنى أنه 
كان يؤمن بوجود " الله الساعاتى أو المهندس » منبع السيبيّة الكونية 
والذى يجعله يداقع عن " دين طبيعى " معارض للكنائس أو للطوائف 
القائمة (55). فى حين كان ديدرى laala‏ يعتبر أن الطبيعة تخلق نفسها 
بنفسها »وأن قوانينها تكفى لتفسير العالم بدون ضرورة لافتراض وجود 
محفل متعال وإلافى. 


René Pommeau : Le Religion de voltaire, 1969, paris, Nizet. أنظر‎ (co) 
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غير أن وجه الفيلسوف لم يكن يجسد فقط نموذجاً للمعرفة 
المتعقلة . المبنية على علوم الطبيعة ؛ وإنما كان يمثل أيضاً مثلاً أعلى 
للمخالطة الاجتماعية: " ليس الإنسان أبداً عُولاً لا يجب أن يعيش إلا فى 
Pas‏ النفى أى قن عق EEE‏ مرو PE‏ الها كفل قان 
مع الآخرين ضرورياً؛ ومهما تكن الحالة التى يوجد عليهاء فإن حاجاته 
ورفاهيته يلزمانه بأن يعيش فى المجتمع. هكذا فإن العقل يقتضى منه أن 
يعرف وأن يدرس ويعمل لاكتساب الخصائص الاجتماعية. ( م.س, 
tite‏ 

من هذا الجانبء فإن الفيلسوف يأخذ على عاتقه قيم الرجل 
الشريف فى القرن السابع عشر : إنه يتردد على الصالونات: ويحترم 
التياقات.ويمارس المحادثة: إنه yai‏ علاقاته, خاصة وسط 
الأرستقراطيةء ويقيم فى كل مكان بأوروبا شبكات من التواطؤ الثقافى 
يرعاها بفضل تبادل مستمر للرسائل ( مراسلات فواتير تيل اليوم أكثر 
من عشرين آلف رسالة). والنتيجة الطبيعية لهذه الروح الاجتماعية 
المبحوث عنها والمقدرة هى تكوين محفل تجريدى متميّز عن السلطة, 
يسميه ديمارسى ' المجتمع المدنى "." الألوهية الوحيدة التى يعترف بها 
الفيلسوف على وجه الأرض ” ( مس »ص ٤١‏ ). 

إن الحياة الاجتماعية التى يعيشها الفيلسوفء تقوده أيضاً إلى 
البحث » بدون إفراط ولا فخفخةء عن سر مادئ : 
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“ الفيلسوف Gall‏ ليس مؤرقاً أبداً بالطموح» لكنه يريد أن يتوفّر 
على رغد العيش. إنه يلزمهء فضلاً عن الضرورى call‏ فائض معقول 
ضرورئ للرجل الشريف والذى بواسطته فقط نكون سعداء : وهذا هو 
عمق اللياقات والبهجة. ذلك أن الفقر يحرمنا من رغد العيش الذى هو 
جنّةَ الفيلسوف : إنه يبعد Úe‏ جميع اللّطائف الحساسة وييعدنا عن 
الناس الشرفاء (WY‏ 

لا شك أنه حول هذه النقطة بالذات, يتبدى المثل الأعلى الفلسفى 
أكثر وضوحاً فى تميزه عن التمثيل الحداثى للكاتب الذى يبرر البؤس 
بوصفه علامة اصطفاءء ويفهم الأدبى فى قطيعة مع السلطات السياسية 
والاقتصادية. لا شىء من ذلك عند فولتير الذى كان غنياً ومعترفاً به : 
حريصاً على صيانة ثروته التى كانت ضخمة؛ فإنه كان يتعاطى المضاربة 
بالأموالء ونمى فى ملكيته بقيرنى نشاطأ صناعياً حقيقياً. لقد كان Lai‏ 
يسعى إلى نيل الحظوة عند العظماء »وكان فى فترة معينة مؤرخاً رسمياً 
للملك يأخذ معاشاً منه. إن هذه الصورة للثروة مقترنة بمعاشرة الأمراء 
تسهم بطبيعة الحال فى التمييز الاجتماعى للفيلسوفء وتنزع إلى المزايدة 
على دور التأثير الذى يعطيه لنفسه باغتباط ويهجة. وتلك الصورة هى 
أكثر دلالة إلى حد أن اليسر المادى بعيد عن أن يكون الشرط المشترك 


. م.م .ص55‎ Herfert Dieckman „s! (01) 
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بين رجال الأدب فى القرن الثامن عشر : وكما أوضحت آبحاث رويير 
دارنتون. تكوّنت فى تلك الفترة؛ بوهيميّة أدبية (أدباء متشردون) تتاف 
من ČE‏ فقراء وشاطرين, يتعيّشوءن من أعمال القلم البسيطة ,إلا أن 
نشاطهم الدائب سيتعب دوراً حاسماً فى نشر فكر الأنوار وتحضير 
الثورة الفرنسية. ومن دون أن ينتمى إلى البوهيمية حقيقةء نجد روسو, 
من جديد فى قطيعة مع صورة الفيلسوف تلك: فهو يتيم» من roi‏ 
متواضع. يتحاشى المجتمع الراقى والصالونات» ويختار الفقر وهو ما 
أرغمه على ممارسة عمل النسخ وحكم عليه بالهشاشة المالية. ومن خلال 
هذه " الموهبة " شارك روسو فى تشييد الصورة الرومانسية للكاتب 
اللعين . ؛لذى يُتذره مثله الأعلى فى LE‏ إلى اللا قَهُم العام.وإلى كره 
المجتمع والعيش فى ضنك دائم OV)‏ 

وحسب تحديد دومارسى الفیلسوف» وتجسيد فولتير له Li,‏ 
مكتملة تقريباً » فإنه يمكن أن يتميز باعتداله ويوظيفة الضبط التى 
يعطيها لنفسه : ذلك أن ممارسة العقل تُنير وتوجه الأهواء سواء كانت 
فردية أو اجتماعية : فالفيلسوف عدي لكل المبالغات والشطط ولذلك يبحث 
فى كل شىء عن وسط معتدل» معقول . ينتج عن ذلك» أن الأنوار تعطى 
لنفسها أيضاً رسالة بيداغوجية مادام هدفها هو التنوير والتثقيف ونشر 


Benût Mély : Jean-Jacques Rousseau. Un inteliectuel en rupture, ed. انظر-:‎ (eV) 
Minerve. Paris, 1985, 
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المعرفة التى تتشيد »واستخلاص التطبيقات العملية والأخلاقية من تلك 
المعرفة Lo Folies‏ 

انطلاقاً من منظور الاعتدال هذاء علينا أن نعيد تصور فعل 
الفيلسوف السياسى. لقد مورست نضالية الأنوار بتفضيل قاطع فى 
ادان الفاح شبد التقصي والتادت Cain‏ وهو كناخ لقص قولتين: 
فى حواشى بعض رسائله » بشعار ظل مشهوراً : " لنَسّحق السافل " 
وهو نفسه قد بذل فى هذا الاتجاهء أفضل طاقته السّجالية ما Jiz‏ 
التزامه يبدو فى هذا المجالء الأكثر تصميماً ( لنتذكر قضية كالا من بين 
قضايا أخرى ) . إلا أن هذه الفعالية الدّعاوية لم تصل قط إلى المطالبة 
بالإلحاد : فكما أوضحنا آنفاً , كان فولتير يريد قبل كل شىء محارية 
تأثير وظلامية الكنائس القائمةء وتعویضها بدين طبيعى مستتيرء ضرورى 
للحفاظ على النظام الاجتماعى نفس الاعتدال والحرص على النظام 
يحظيان بالأهمية فى المجال السياسى المحض : أكيد أن الفيلسوف يقر 
بأهمية المجتمع المدنى ويحتضن تطلعاته؛ لكن مطاليه Lis‏ تبلغ جذرية 
المقصد الشورى. وفضلاً عن ذلك, فإن الشدعب جد غائب عن فكره 
السياسى الذى يستهدف أساساًء ضم الأرستقراطية والبورجوازية. إن 
فلوتيرء ويدرجة أقل ديدروء يحترمان سلطة الأمراء ؛ وبدلاً من قلب 
المؤسسات SIL‏ كانا يدعوان إلى تحديث سيرها واشتغالها. وهذه هى 
الوظيفة التى يوعزها إلى الاستبداد المتنور الذى يفترض أن الفيلسوف 
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بحصل على مرتبة مستشار الملك ( وهو ما حاوله فلوتير لدى فردريك , 
وديدرو لدی كاترين, Lei‏ لم يوفقا ). 

مرة أخرى نجد أن روسو هناء فى موقف القطيعة : خطاب عن 
أصل وأسس اللا مساواة بين الناس. والعقد الاجتماعىءفكراً سياسياً 
جديداً جذرياًء وأشار بوضوح أكثر إلى الحدث الثورى وتوابعه. 

هناكء إذن» تباعد بين عمل الفلاسفة السياسى الذى يمكن أن 
sas‏ اليوم بالإصلاح المعتدلء وبين التمثيل الحديث للالتزام الذى يبالغ 
فى قيمة الجذرية السياسية ( لهذا السبب يمكن أن نجد مواقف أناتول 
فرانس المشايع جداً لفولتيرء كأنها باهتة ومعتدلة ). على أن ما " ينقذ " 
الأنوار فى المتخيل الجماعى هو أنها مرتبطة بمطلّب الحريات المدنية 
الأكثر جوهرية. صحيح أن الفلاسفة كانوا من هذه الزاوية معبرين 
ممتازين» وكان مطلبهم النُوعى لحرية الفكر والتعبير يستجيب لانتظار 
أكثر عمومية إلا أن إرادتهم فى أن يمارسوا ‏ بالأخص,» على كل معضلة 
عقلانية نقدية قد غدت سلاحاً خطيراً ضد جميع الأحكام المسبقة وضد 
كل أشكال الاعتقاد : وفى هذه المسالة كان المشروع الفلسفى يتوفر على 
طابع دعاوى ومناضل يعوّض LAS‏ المظهر المعتدل الذى يمكن أن نمنحه 
اليوم لمفاهيمه السياسية لهذا السبب أيضاً يمكن لمشروع معرفى مثل 
"الأنسيكلوييديا ' أن يبدو مثل تتويج لعمل عصر الأنوار ومثل حامل 
لالتزام أصيل : هو أن الإرادة فى الإحاطة بالمعارف من منظور نقدى 
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is «2 <‏ ‘ $ 
بالق و NE‏ ر 


-f‏ انتصار الكاتب 

إن الصعود بالقوة, للفلاسفة فى القرن الثامن عشرء يواكب الوعى 
المنتصر الذى استشعره الكاتب تجاه سلطته وتأثيره. ومثل هذه الظاهرة 
لا يمكن تفسيرها فقط بقدرة الفلاسفة على صوغ انتصارات بورجوازية 
فى طور الصعود. Gl‏ يجب أيضاً أن تُرجعها إلى التكوين التَّدرِيجِى 
لمؤسسة أدبية مستقلة أكثر فأكثرء أى إلى ظهور نسق لمحافل ومناوبات 
ككل cl eV‏ بذ hall‏ الأجتماعى وتر تفوته على مسترى, 
بالأحری» أوروبى. وقد أجاد ديديى ماسو وصف شروط انبشاق تلك 
السلطة الجديدة الممنوحة للكاتب (68). 

إنها تستند» أولاء إلى g Ll‏ محسوس للجمهور ناتج عن رغبة 
شريحة بورجوازية باريسية وإقليمية. فى الوصول إلى الحياة الثقافية . 
فضلاً عن ذلك.وقع انفتاح فى الفضاء العمومى ( يسميه دومارسى 
"المجتمع المدنى " ) سرع دوران الأفكار وأضفى على المناقشات الثقافية 
أهمية غير مسبوقة. وقد استقبل كاتب الأنوار بابتهاج حضور ذلك 


Didier Masseau: L'invention de L'intellectuel dans L'Europe du XVII Sié- (oA) 
cle,1994 paris, PUF 
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الجمهور المتقيّل والمتعطش إلى المعلومات. لكنه فى الآن نفسه. له تمثيل 
تجريدى : ذلك أن العقل الذى palai‏ معه نشاط الفيلسوف والذى يلجأ 
اليه ليقهم آراءه؛ ينزعء فعلاًء إلى توحيد ذلك الجمهور وإضفاء الكونية 
عليه. وكان الجمهور يحمل فى تلك القترة اسم الرأى : إنه يبدو مثل كيانٍ 
غائم بالأحرى؛ غير أنه ذو رد فعل sels‏ قادر على أن تستميله حجج 
الفلسفةء وإذن قابل لأن يوجه ويقاد. ويواسطة الرأى» يمكن للفيلسوف 
وجمهوره أن يلتقيا عبر نفس الإحساس بالمساهمة فى التاريخ الجارى. 
ans‏ ووز غرفت لطي iles‏ 
النصوص المطبوعة فى ازدياد» ويداً من منطق المركزة الرأسماليةء تكوين 
مجموعات ناشرين مهمة قادرة على توزيع الأعمال الفكرية والأدبية على 
الصعيد الأورويى » وعلى تخطى ممنوعات الرقابة. ويالفعل فإن الرقابة 
النتمرت قائمة سواة Le‏ الصتغين الملكن أو الدينق + إلا Vas Li‏ من 
تعطيل النشاطء أسهمت فى ظهور نوع من الوعى بالوجود الجماعى عند 
الات ذلك أن السكتزاتيواث ol laut!‏ مفعول الرقابة alij‏ 
إلى طبعات سريّة أو فى الخارج )وأهمية تزوير الطبعات. أَدَيًا إلى 
تنظيم شبكات موازية للإنتاج والتوزيع .من خلالها اكتسب الأدب 
استقلالاً معيتاً فى الاشتغال. يضاف إلى ذلك » آن المصاعب والممنوعات 


أتى اصطدم يها الفيلسوف » أصبحت » من بعض الجوانب علامة 
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اصطفاء واعتراف بين الكتاب الزملاء الذين يتعرضون جديغهم لنفس 
LUN PPIP TENE PERE e PEA dial De QU alias‏ 
والفلاسفة الذين كانوا يستفيدون أحياناً ٠‏ من الحماية الضمنية للأوساط 
الرسمية ( لنتذكر الدور الذى لعبه مدير مكتبة مالزيرب فى نشر 
الأنسيكلوبيديا ). 

وأخيراً؛ فإن عشيرة الفلاسفة » على رغم انقساماتها ومنافساتهاء 
كانت تتبادل الاعتراف وتلتقى من خلال مجموعة فضاءات all‏ : فإلى 
جانب الصالونات والمقاهىء كانت الأكاديميات سواء منها الباريسية أو 
الإقليمية أو الماحقة بعواصم أوروبية كبرىء تستقبل الفلاسفة وتُسهل 
المناقشة ودوران الأفكار . خالقة بذلك مجموعات من التضامنات 
والتواطؤات على غرار Le‏ يوجد أيضاً فى أروقة الماسونيين. وتشتغل تلك 
الأكاديميات مثل محافل للاعتراف والتكريس, وهو ما يفسر لاذا نقوذ 
وتأثير فولتير غالباً ما يقاسان بعدد الأكاديميات الأوروبية التى كان 
عضواً بها . إلى ذلك» فإن التواصل والتبادلات كثرت. والمطومات أخذت 
تدور أكثر SU‏ ومن حسن إلى أحسن : وكثيراً ما كان الفيلسوف يتوفر 
على شبكة من المخاطبين يكاتبهم بانتظام» ويلتقيهم خلال أسفاره. وفى 
الأخيرء هناك أهمية كل من الإعلام وذوق الجمهور المتسع أكثر ASU‏ , 
تجاه " اللّغط ` الفلسفىء ما ساعد على توسيع الصحف وانتشارها عبر 
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أورويا : حتى :ذا كانت أرقام السّحب متواضعة بحسب مقاييسنا اليوم , 
فإن الصدف كونت iile‏ صدى هائلة لأفكار الأنوار» وهو ما ساعد كذلك 
فى ازدياد وعى الكتّاب بقوتهم الافتراضية. 

من هذه الزاوية » يبقى أقضل مثل عن السلطة الإعلامية تقريباً 
التى مارسها الفلاسفة هو قضية Kalas YE‏ التى برز فيها فولتير لكونه 
Ge‏ تحديداً تلك المجموعة من الأبدال والتناويات التى أحاط نفسه بها. 
والخطوط العامة للقضية معروفة : قق vY is‏ ,نكل بجان كالاء 
التاجر البروتستانتى الساكن فى مدينة تولوزء لأنه قتل ابنه الذى يقر 
الاتهام بأنه كان سيعتنق الكاثوليكية. على أن الأب لم يعترف أبداً 
بجريمته. والحجج التى أدانتّه ضعيفةء ومستندات الملف ظلت سرية. 
تتيجة لاتصال عائلة كالا بفولتير الذى وجد فى تلك القضية تعبيراً أمثل 
عن التعصب الدينى الذى كان يحاريه ( وهذا على رغم أنه لم یکل ینوی 
الدفاع عن البروتستانيين الذين كان فيهم تعصباً مماثلاً )» فإن فيلسوفنا 
laïc Yi Sale y das els‏ إلى lat‏ وهنا سم (Vo, Las‏ وإذا 
كان التزام فولتير يقوم» ولا شك» على رد قعل انفعالىء فإنه مع ذلك 
qui nu‏ إسعراشيجية جه مقا + برا قوير pags‏ طفع ساعده ف 
ذلك دالبير »ثم قاس ردود فعل ممثلى السلطة والشخصيات المؤثرة قبل 
أن يُطلق حملته الخاصة. وعندئذ iS‏ باسم أقارب كالاء سلسلة من 
النصوص السجالية حاول فيها أن يظهر براءة التاجر المنكّل بهء وأن 
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يطالب بعلنية الأدلّة . بالتوازى, Ge‏ شبكة مراسليهء مزوداً لهم بالأخبار 
إلى أن ail‏ عقدة القضية. ونجاح مثل هذه الحملة التى تُقارن . 
Je: Gas CL‏ مكة داك طن ASS du‏ 
إن طابعها الإعلامى على نحو ماء والأبدال التى يستعملهاء وصيغ 
EE E E E LA‏ الخال التمكات الثقافية Si‏ 
لعصرنا. إلا أن اعتبار الفيلسوف مثقفاً بالمعنى الحديث للكلمة, ويدون 
تحوط؛ يشكّل اختصاراً ينطوى على مخاطر؛ ويكون من المناسب قبل كل 
شىء »أن نعيد تكوين فعل الفيلسوف داخل تسق الآداب الذى استقبله. 
“-إستتيقا الفيلسوف 

إن خلط الفيلسوف بكاتب الأنوار .كما فعلنا لحد الآن, لا يسمح 
بإيقاء ذلك الوجه الخاص بالقرن الثامن عشر »كامل حقه فى 
خضوضييةة النوغيةفن ناك العم كان مجال العم ومهال الاب 
الجميلةء فى بداية تمايزهما الواضح. ومقولة " أجناس الآداب جد متّسعة 
وتشمل على السواء " العلماء ' وممارسى كتابة ذات مقصد إستيتقى 
أساساً. وفى بعض الحالات القصوى: تستقبل حتى الذين لا يكتبون, 
لكنهم يمتلكون ثقافة واسعة ومتنوعة. وفى هذه التشكيلةء يحتل 
الفيلسوف مكاناً مركزياً مادام يضطلع بنوع من المصالحة بين هذين 
المجالينء العم والآداب » الذين هما بصدد الانفصال. هكذا يبدو دور 
القتلسوف GS‏ دور الؤبساطة بين أنظمة Gall‏ والتحرية الاستتيقية: 
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ولهذا là‏ لا يزال إلى اليوم يمارس جاذبية قوية. ويجب فضلاً عن ذلك, 
أن نشير إلى أن مقولة الآداب الجميلة تتوفّر على امتداد أكثر fekal‏ 
من مقولة الأدب Lai,‏ : فمن الشعر والتراجيديا إلى التدوين التاريخى 
. والمحاولة السياسية » مروراً بالحكاية والرواية بل والمراسلةء نجد أن 
الات Pad‏ كف al‏ د قبل كل القت ع ET‏ هنا 
tré‏ اغالا 
على هذا النحوء كثيراً ما يبدو الفيلسوف GS‏ متعدد موضوعات 
الكتابةء يمر بدون صعوية من جنس تمبيرى إلى آخر حسب احتياجات 
القضيّة. بل هنا نجد إحدى الخصائص الأساسية التى يضفيها 
كُوندورسى على الفيلسوفء فى كتابه : Jaga‏ صورة تاريخية لتقدمات 
الفكر البشرى : بالنسبة إليه يستولى الفيلسوف ” على جميع الأسلحة 
التى يمكن للتبحّر المعرفى والفلسفة والفكر وموهبة الكتابة أن يقدموها 
للحقل: إنه يأخذ كل الثبرات ويستعمل جميع الأشكال انطلاقاً من المزاح 
إلى ما يثير الانفعالء ومن التقميش الأكثر علمية وتوسعاً إلى الرواية أو 
السجال الراهن * CV)‏ من التراجيديا ذات الموضوع القديم إلى النص 
السجالى؛ ومن الحكاية الغرائبية إلى الرسائل شبه العموميةء يستطيع 


(es)‏ ذكر هولبيى فى LUS‏ أشرف عليه: 
Denis Hollier: De La Littérature française, 1993.prodes.‏ 
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الفتلسوف أن لغب على plu‏ متسع مق الأجناس التعددرية؛ ds‏ 
يمكن فى بعض الحالات أن يندرج تقريباً فى الصحافة السياسية أو 
الملتزمة. ونجد هنا تشابها جد واضح مع ممارسة DU‏ الملتزمين فى 
القرن العشرين. Yi‏ أن KE‏ موضوعات الكتاية فى عصر الأتوار هو 
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تعدد " مُوفق " بمعنى أنه يأتى من تلقاء نفسه : ليس الفيلسوف فى 
حاجة إلى أن يطالب بأدبية نصوصه المعتمدة على أفكار كما هو الشأن 
بالنسبة لسارتر. ويعبارة ثانيةء فإن التأكيد الإستتيقى المتضمن فى 
تجويد الكتابة لا ut‏ متناقضاً مع الرغبة فى الإبلاغ والإقناع» أو مع 
إرادة نقل المعرفة. وإذن لا يوجد فى عصر الأنوار وحتى عهد روسو على 
الأقل ذلك التعارض بين تعدى الإبلاغ الأداتى ولزومية الكتابة الأدبية 
الذى حدد بارت » اتطلاقاً منه. استحالة التّوفيق التام بين المقتضيات 
الأدبية وضرورات الالتزام. مع ذلك يجب الانتباه إلى أن فيلسوف الأنوار 
يتطور داخل فضاء من الإمكانات الأدبية البالغة il IT‏ والاختلاف عن 
إمكاناتنا. فقد كان فولتير يعتمد قبل كل شىء على تراجيدياته وعلى 
قصيدته الملحمية La henriade‏ لإدراك المجد الأدبى. وفى القرن الثامن 
عشر كان يعتبر بمثابة أحد أكبر شعراء عصره. واليوم مع ذلك يبقى 
قبل كل شىء بالنسبة إليناء هو كاتب الحكايات الفلسفية وهو الجنس 
الذى كان هو نفسه يعتبره جنساً تعبيرياً قاصراً وكان يمارسه كتسلية 
ومتنفس فى الفترات الصعبة. ولذلك يجب أن نسجل بأن " التقدمية 
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السياسية " لفولتير (مع التحفظ الذى أبديناه عن المعنى الحقيقى لمثل 
ذلك التمثيل ) تتلام تماماً مع انخراط بدون Bias‏ فى الإستتيقا 
الكلاسيكية ومع احترام دقيق لسئّنها ومواضعاتها. ( إننا نعرف جيداً , 
من جانب آخر المعنى الثانى للمحافظة الإيديولوجية الذى تفرعت منه 
اليوم موضوعة الأكاديميزم ). وفى الأخيرء فإن أصالة الحكاية الفلسفية 
التى تثير اهتمامنا كثيراًء لا يبدو أنها كانت فى طليعة اهتمامات فولتير 


إذا انطلقنا من منظور راهنء نجد أن قصص فولتير تقدم بامتياز 
مجال التزامه الأديى. على أن هذا الجنس التعبيرى الذى اشتهر بأنه من 
ابتكارة: قلما تستعمله الحراثة: قباستثناء dst‏ فراشن: قليلاً ما توسل 
به الكتاب الملتزمون. ويعود سيب ذلك » بدون شك. إلى أن الرواية منذ 
القرن التاسع عشرء قد أصيحت هى الجنس السردى المهيمن»وإلى أن 
مسالة الالتزام قد امتزجت. إلى حد كبيرء بالواقعية. مع ذلك؛ يبقى أن 
الحكاية الفلسفية لأكثر من صفةء تسائل الفكرة التى يمكن أن نكونها عن 
الالتزام فى الأدب. 

أولاًء لأن الأمر يتعلق بجنس أدبى " هجين " أو " غير صاف " (أو 
إذا شتنا: 'مختلط أو 'مزيج ). ويالفعل تجمع الحكاية الفولتيرية 
القانتازيا والعجيب بالجدى فى الحديث الفلسفىء وهو ما يجعل منهاء فى 
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بعض الجوانب» Luis‏ جد " بيداغوجى” لكن هذه الخاصية الجوهرية 
تنطوى. فى الواقع على مظهر أكثر عمومية هو القدرة العجيبة لهذا basli‏ 

. من المحكى على إدماج واستيعاب كثرة من الاتجاهات الأدبيةء بدون أن 

يخضع إلى مقتضيات المصداقية التى أصبحت تشرط الرواية منذ تلك 

al‏ 5 فإلى جانب العناصر السحرية الحكاية التقليدية نجد أن نصوصا 
مثل كانديد أو سليم النية تضيف عناصر واقعية أو هى قابلة للوقوع 
(مثل زلزال لشبونة أى ساحة قصر فيرساى التى زارها الشاب هيرون ) 
وهى عناصر تنتمى إلى الرواية التى كانت آنذاك فى عر نموها. كذلك, 
فإن العجيب يفسع المجال أحياناً لجنس الأوتوبيا (لنتذكر إلدورادو فى 
كانديد ) أو يستقيل الغرائبية الاستشراقية الرائجة آنذاك. ومن منظور 
أكثر روائيةء تستعير الحكاية القولتيرية أحياناً أسلوب Sa‏ السفر 
Micromégas‏ أو أسلوب الرواية الحساسة (سليم النية) »أو تستبق 
أسلوب رواية التعلم (كانديد). و.أخيراً » نجد أن الجدى الفلسفى 
يستحث باستمرار من خلال عناصر هزليةء تعمل طوراً ضمن سجل 
البارودياء وطوراً تست LAS‏ الاجتماعية. يتبين إذن» أن الحكاية 
الفولتيرية هى جنس يقدم للكاتب حرية كبرى للمناورة» ويتيح له أن يلعب 
على كل السجلات المتاحة. إنه ببنيته ill‏ الهجينء يبدو بالأخص 
كوسيلة فى يد الفيلسوف ليدون فى قلب الشكل ذاته الحرية التى هو هنا 
بطلها. 
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وهناك مظهر جوهرى آخر للحكاية الفولتيرية يتمثل فى نمط 
البطل التى يمسرحه ولعبة BAGH‏ التى يقترحها وكما يدل على ذلك aus‏ 
اسماً كانديد و 8688ه1, فإن البطل القولتيرى يقدم الطاب المفارق لأن 
يكون المرء ساذجاً يراقب فرجة العالم يدون حكم مسبق. وهذه الخاصية 
التى وجدت من قبل عند فرس مونتيسكيو, ليست لها نفس وظيفة سذاجة 
مونتالت باسكال : فقی مجتمع يتوفر على فضاء عمومى فى مثل نشاط 
واطلاع فضاء القرن الثامن عشرء يكون للسذاجة وعدم المهارة عند 
الشخصية الروائية تأثير يتمثل فى تعليق الأحكام المسيقة وإيجاد sel‏ 
تجاه حقاتق اجتماعية أو أخلاقية مالوفة عند القارئ : فمن خلال الكلام 
من الداخل' يتعلق الأمر بالتظاهر بالكلام " من الخارج".أى انطلاقا من 
موقف برانى لا يضمن عدم التحيّز فقط؛ بل وأيضاً وبالأخص, كونية 
الحكم على الأشياء. والتأثير الانتقادى لمثل هذه الوضعة بديهى ويتكشف 
عن قعالية هائلة. وهذا فضلاً عن أن السارد يستخدم بوفرة وجهات نظر 
يتيحها له علمه بكل شیء: إنه كثيراً ما يتدخل فى المحکی» ويستطيع فى 
بعض اللحظات أن a‏ وجهة نظر اليطل أو إحدى الشخصيات › 
مستعملاً هذه التنويعات لاستثارة تأثيرات السخرية المميزة للحكاية 
الفولتيرية : تفاوت واهن بين الأحداث والخطاب الدائر حولهاء وبين ما 
يعتقده السارد وما يقوله أو يجعل شخصياته تقولهء gai‏ السخرية إلى 
أن تشعرنا بآراء الكاتب من دون أن تعبر عنها علانية. ولهذا السبب 
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تكون علامة تواطق بين الكاتب وقارئه ( الدى هو قادر على فك سنن 
السخرية ). وتكون مؤشراً على حرية وارتياح. من ثم تدل السخرية على 
تفوق : هو تفوق الفكر النقدى على وثوقية التفكير فى مستواه الأول . 
لهذه الأسباب السخرية هى بامتياز النهج الذى يتماهى معه فولتير: 
إنها. فى آن» سلاحه الثقافى الأكثر فعاليةء ومرآة القيم التى هى قيمة 
(الفكر الانتقادى .الحرية. رفض الوثوقيةء وأيضاً سهولة الفكر والخطاب 
والرغبة فى اقتسام لسن الراقية لمجتمع متحضر ). 

بهذاء بل وخارج أحاديثها الفلسفية النوعية ( رفض تفاؤل ليبنز 
فى كانديد» ومسالة العناية الربانية فى زاديك: وأسطورة المتوحش الطيب 
فى سليم النيةء الخ...) تشير الحكايات الفلسفية إلى "سعادة" كاتب 
عصر الأنوار .وإلى حرية الكتابة التى هى حريته والقدرة التبليغية التى 
تضفيها على نفسها. يوجد هنا اغتباط لا يسع الحداثة سوى أن تتامله 
بحنين لأن الكتابة معها قد فقدت "براعتها" كما فقد الكاتب ثقته فى 
دوره. لأجل ذلك؛ يبدو ديدرو فى جاك القدرى و مفارقة حول fall‏ أو 
روسو فى سيرته الذاتية أكثر قرباً من الحساسية الحداثية : قبكيفية جد 
مختلقة عند كل واحد منهماء ينزع الشكل إلى اتخاذ كثافة e‏ الكتابة 
من البراءة الاغتباطية » المبتهجة. التى كانت لا تزال تتوقر عليها عند 
فولتير إن وعى الفيلسوف الطيب ينكسر فى نقس الوقت الذى يفرض 
الأدب نفسه عليه بوصفه ilana‏ وليس كبديهيّة. عندئذ يلتزم الكاتب 
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بعلاقة صعية مع المجتمع الذى ستشكل الأيام التالية للثورة الفرنسية 
di‏ الأولى الكيرى. 
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الفصل التاسع ر 


الأدب بعد مرحلة الرعب 


إن الثورة الفرنسية هى سليلة عصر الأنوار. وهذه العبارة: على 
رغم أنها غدث مستهلكةء فهى مع ذلك ملائمة كلّما تعلق الأمر بتوضيح 
أن عمل الفلاسفة النقدى قد مهد الحدث الثورئ وذلك بتقويض الأسس 
اللأهوتية - السياسية للملكيّة المطلقة ومواصلته الدعوة إلى الحريات 
المدنية البورجوازية. لهذا السببءفعلاًء توصلت الأنوار إلى شكل من 
التحقق سنة ۷۸۹٠ء‏ إذ تجسّد عدد من مطالبها السياسية بانتصار فى 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن أو فى الدستور المدنى للإكليروس. ومن 
خلال رمز دفن فولتير و روسو فى مقبرة العظماء (البانتيون) « انتهى 
عصر الفلاسفة فى غمرة الثّاليه الثورىء وهو زعزعة سياسية كبرى 
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يطيب للكثيرين. a‏ الاعتقاد بأنها نتاج السلطة والتاثير اللّذين 
اكتسبتهما الآداب فى الحياة الاجتماعية واللذين لا سابقة لهما. 

الآ أن هذا الانتصار الكبير للأنوار لا يترك مجالاً للمفارقة فى ما 
يتصل بتأثيراته أولاً. لأن الثورة لم يخض غمارها الفلاسفة : ففولتير 
وروسى LS‏ سنة ۱۷۷۸ء وديدرو سنة VAE‏ والقرن الثامن عشر فقد 
وجوهه الكبيرة العام ١144‏ فضلاً عن ذلك فإن فكر الأنوار. وقد Eb‏ 
دورته فى السبعينات VV.‏ أخذ يتنوّع ويكشف الثورات والتناقضات 
التى تسكته : فكانت حُميًا الحساسية تبدو أحياناً » مناقضة لممارسة 
العقل : فماديّة البارون دولباش تنافس وتّجاوز تأليهية فولتيرء لتؤول على 
السواء إلى الحادية مناضلة وفكْر الإيديولوجيين. وفى بعض الأحيان 
يقود البحت عن المعرفة all‏ لنهاية القرنء إلى الإغراء الإشراقى... وإذا 
كان القكر السياسى نفسه. يُطالي بالحريات الأساسية والمساواة 
القضاتية فإنه يتردد فى آن يمنحها ل "رعايا" أو ل ”مواطنين" . وفى 
اللحظة التى انطلقت السيرورة الثورية بلغ فكر الأنوار collés‏ نموا أقصى 
تتطابق معه طريقة فى pill‏ كانت باديةً فى الأنسكلوبيديا؛ وهى جد 
بعيدة عن التركيب العاقل الذى طرحه فولتير. 

فى هذا السياقء لم يكن سوى الإيديولوجيين See‏ للمساهمة 
بنشاط وفعالية فى الثورة: فهم ورثة وو لكونديلاكء ومتأثرون ن Lai‏ 
بدولباش أو هيلفيتيسء ومن ثم فإنهم ( كوندورسىء دونوء سییس» گبانی. 
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Es‏ على شاكلتهم ) قد لعبوا دوراً مهما خلال بدايات الثورة قبل أن 
يُطاردوا فى فترة الرعب. ثم إنهم ظهروا من جديد فيما iisas‏ عهد 
حكومة المديرين والقنصلية ( كان دوستوت دو تراسى عضواً فى لجنة 
التحقيق العمومى). فأخذوا بوصفهم مناصرين لثورة معتدلة» يعملون على 
تنظيم جديد من خلال سلسلة إصلاحات مهمة فى مجال التربية (فتح 
مدارس عادية أو معاهد) ومجال الصحة العمومية. وقد غدوا اليوم 
ou Rae‏ منسيين Lain‏ كان عملهم هو عمل المربين وناشرى الدعاية 
الثورية. ومنذ سنة ١۷۹٠ء‏ عرضوا أفكارهم فى العشارية القلسفية, 


5 
0 
- 


الأدبية والسياسيةء حيث نصبوا أنفسهم للدفاع عن Jiad‏ متقشف غالباً.. 
وعن أسلوب يميل إلى الكلاسيكية : مع هؤلاء الإيديولوجيين: تمكّن فكر 
الأتوار من أن يستثمر فى ÉU‏ الأعلى الجمهوريى. إن أنهم كانوا يمثلون 
sai‏ وجوهه الأساسية وهو وجه الأستاذ (البروفسور). 

وتقدم Ula‏ الإيديولوجيين جيداًء التباس الثورة فى علاقتها 
بالأنوار : فقد كانت الأولى تُعلن انتماعها إلى الثانية, بينما لم تكن لدى 
الفلاسفة نيّة ثورية ولم يلعب po‏ المباشرون فى أحداث ۱۷۸۹ء سوى 
دور من الدرجة الثانية. أكثر من ذلك ببلوغها إلى إزالة الملكية Fis‏ الك 
ودكتاتورية لجنة الإنقاذ العمومية - وإذن الرعب - فإن الثورة ابتعدت 
بكيفية ماء عن الأنوار وأفكار الفلاسفة السياسية : ذلك أن الحدث 
الثورى»فى جذر يته نفسهاء قد جاوز جسارات فولتير المعتدلة: وحمل 
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رؤية للتاريخ مصنوعة من القطيعة lis‏ الأوضاع»وهى رؤية لم تكن 
الأنوار تعرفها وكما سنبين ذلك لاحقاً » هناك فى الثورة الفرنسية شىء 
يجعلها IL‏ بالقياس إلى S‏ الفلاسفةء ويحولها على الأقل, إلى 
ظاهرة لا يمكن اختزالها أو التفكير فيها فى نظر ذلك الإرث. 
-١‏ صدمة الت 

من وجهة نظر أدبية محضء تكون مفارقة الثورة أكثر وضوحاً: 
كيف لا ندرك أن هذا الحدث المؤسّس الذى مهدت له بعمق واستَثّارته 
"الأجناس الأدبية' » لا يُفسح فى الآن نقسه.أئ مكان للأدب؟ ومن 
المعروق الشائع؛ أن الثورة - ثم الإمبراطورية من زاوية أخرى - لم 
تكونا فترة أدبية مزدهرة. YI‏ أنه يتوجب» بدون شك» أن Dhs‏ وجهة 
النظر المنمّطة هذه ( فالتحولات التى تمت ما بين ۱۷۸۹ و ٠۸٠١‏ فى 
مجال التمثيل الأدبى هى تحولات متخفية لكنها تكتسى أهمية جوهرية 
)» ذلك أنه سيكون من المفيد أن ثعاين إلى أى حد كان مكان الأدب فى 
قلب الحدث الثورى مكاناً إشكالياً. فعلاًء لأى شىء تصلح الكتابة فى 
اللحظة التى Sig‏ ويتغير كل شىء؟ وأى دور يمكن للكاتب أن يلعبه فى 
تلك الظروف الخاضعة للاستعجال والفعل العاجل؟ مع قيام الثورة. فإن 
بداهة الوظيفة التى يُعطيها الفياسوف لنفسه. هى التى تتلاشى وترغم 
فى آخر الأمر. الكاتب على التساؤل عن معنى مشروعه. 
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وهذه العلاقة الصراعية بين الأدب والحدت الثورى تزداد Pa‏ 
خاصة فى تلك الفترة التى سَيّطر فيها Gà‏ الخطابة والمسرح : فعلى 
جميع المستويات بدت الثورة وكأنها فرحة هائلة الأيعاد ولحظة تاريخية 
تتكفّل هى نفسها بالإخراج الخاص بهاء من خلال أشكال تواصل مُغرقة 
فى التّشريك الاجتماعى؛ ومتوفرة على فعالية مباشرة ( الصحافة من بين 
أشكال أخرى ). وقد اكتسب الكلام أو الخطاب. فى تلك السنوات قوة 
فاتنة وغير مسبوقة : ففى نفس الوقت الذى كانت فيه األفظوية الثورية 
g aii‏ ما كان ريما هو أول لغة TARAI‏ (فى التاريخ)» أصبح كلام 
الفرجة سلاحاً وأداة تقود إلى المقصلة. فالكلمات شحنت بثقل ومسؤولية 
لم تكن لها قط من قيل: ` ممارسة اللغة: آنئذء مرتبطة, كما لم يحدث قط 
فى التاريخ, بالدم المراق OO‏ ذلك أن الثقة الزائقة التى كان كاتب 
الأنوار يُضفيها على اللغةء قد وجدث نفسها هناء مُتَحَطَّاةٌ بالقوة 
الملموسة؛ المرعبة, للكلام الإرهابى. لا عجب إذن , إذا كانت سنة ٠۷۸۹‏ 
- وأكثر منها سنة 1747- قد أثارت زعزعة فى النظام الأدبى: فالثورة 
قد قتلت الآداب الجميلة ومأسست الأدبء على أن ذلك اقترن بتفاوت 
زمنى محسوس سجله شانويريان: 
' إن الأدب المعبّر عن العهد الجديد لم سد إلا بعد أربعين أو 


. 15 أنظر رولان بارت: “الدرجة الصفر للکتابة ۱۹۹۳ء ص‎ (1e) 
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خمسين سنة على الزمن الذى كان فيه هو لختهم الخاصة. وخلال ذلك 
النصف قرن .لم يكن ذلك الأدب مستعملاً YI‏ من لدن المعارضة. إنها 
مدام دوستال؛ ويتجامان کونستان,» ولوميرسيبى» ويونالد» وأنا فى نهاية 
الأمرء من تحدثناء قبل غيرناء تلك اللغة " ( مذكرات ما وراء القير à‏ 
(Xe all‏ 

إن ما يعلنه شاتويريان, هناء فى رضئ عن الذات» هى بطبيعة 
الحال "الثورة الرومانسية" التى هى نوع من ردة الفعل على الثورة 
anus ll‏ لكو يجت أن بجحل Of Jai: be Le Vo‏ مكهن عو 
الرومانسيةءوضعت الثورة Taa‏ ل "سعادة" الكتاب » وأدخلت الأدب إلى 
نظام وجود جد إشكالى »قياساً إلى السياسة. ومن هذه الزاويةء يمكن 
RE‏ على أنه اللحظة الحاسمة لتلك الرّعزعة. إنه الوجه المظلم 
والصفيق للثورة ويندرج ضمن الجزء المستعصى على الشرح: كيف. 
بالقعل: أمكنَ لمبادئ WAA‏ الكريمة أن تنتج حمامات الدم لسنة SAVAY‏ 
كيف بالأخص,ء نفكر فى العلاقة بين تلك اللحظتين المتعارضتين تماماً؟ 
هل كانت الثورة تحمل الرعب فى ثناياها؟ وإذا كانت الثورة سليلة 
الأتوار فهل هذه الأخيرة مسؤولة عن الرعب؟ 

مثل هذه التساؤلات طرحت مباشرة بعد الثورة. لكن, كان لابد من 
انتظار فيكتور هيجو وروايته ثلاثة وتسعون. رى الآدب يستولى على 
ذلك الحدث الضخم. لقد شرت تلك الرواية سنة ٤۱۸۷ء QUI‏ صدمة 
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كومونة باريسء فكانت ui,‏ اللحمى وكتابتها للتاريخ بطريقة لا يعرفها 
VI‏ قلة من الكتاب » تدشيناً لتفكير سيمر عبره كثير من الكُتاب الملتزمين 
فيما بعد: أناتول فرانس سيعود إلى الثورة فى روايته ‏ الآلهة عطاش ". 
وسيكتب رومان رولان جدارية مسرحية طويلة عن الثورة الفرنسية. ونجد 
بارت يتوفّف ملياً فى كتابه الدرجة الصفر للكتابةء عند لغة رواية ثلاثة 
وتسعون» معتبراً إياها أحد أنماط الكتابة الأكثر صفاءً الخ......هكذاء. 
أصبحت فتن الرعب التى هى نصيب الظّل لكل ثورة, Baa‏ حداثياً 
إذراكه sn‏ إلى a‏ كبير بالاستيهام : يبدو الرعب وكأنه LA‏ 
الضرورية والوحشية al‏ الثورة: إنه لحظة من الثفقة الخالصة والهدم 
المجانى, والوجه المعتم للحفل الثورى. ولا شك أن الرعب بذلك يمثل مرآةٌ 
داخلها يتأمل الكاتب صورته الخاصة : فالأدب الحديث: فى أكثر 
مظاهره Ban‏ يعتبر نفسه وكأنه سلبية إرهابية وإنفاق غير منتج؛ تبذير 
ورفض للاندراج ضمن نظام المفيد والعقلى. وحسب المأسسة التى 
أعطتها الحداثة للأدب» فإنه لا يستطيع أن يتماهى فى النظام السياسى 
إلاً مع الرعب. ولهذا السببءمن دون شك يكون البطل الثورى عند 
مالرىء مثلاً ga‏ دائماً إرهابى بدرجة Ó‏ ( انظر الفصل AUX‏ 

إذا كانت الحداثة قد أنمجثء هكذا »الرعب ضمن عدتها المتخيلة, 
إن معاصريها » فى المقايل »لم يستطيعوا أن يمنحوا لأنفسهم ترف هذا 
الافتتان النرجيسى. بالنسبة لهم » الحدث إلى حد كبير غير قابل للتفكير 
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ولا للاختزال لأن عيادة العقل قد أفضت LR‏ غير مفهومة إلى الجنون : 
ls‏ تكو متاك خلال لمك JT‏ من القون PE EA‏ عش شنو 
المفكرين السياسيين لما تسميه اليوم أقصى اليسار » لتبرير ضرورة 
الرّعبٍ التاريخية. مع ذلك على رغم أنه غير قابل للاختزال .وأنه alé‏ 
بالقياس إلى المقصد الثورى فالرعب يتطلّب أن pus‏ : إنهء عند 
الجمهوريين ورثة الأنوار: انحراف لا يحتمل لفكر القلاسفة. وبالنسية 
للثوريين المضادين » هو فى المقايل نتاج وحشى إلا أنه متوقع؛ للعقل 
وللأدين. على هذا النحوء تتواجه رؤيتان للعالم يتعذر التصالح بينهما 
بخصوص معنى الرعب. مع ذلك » انطلاقاً من هاتين الرؤيتين ‏ طوال 
فترة ما قبل الرومانسيةء ستَتّبلور الإمكانات الأدبية المستقبلة وسيصاغ» 
بالأخص . تحديدان للأدب فى علاقته بالاجتماعى ويالسياسة. 


؟- جيرمين دوستال والادب الجمهورى 

بالنسبة للثوريين الجمهوريين الذين يتموقفُون إلى جانب الأنوار , 
الرعب ينتمى كما قلنا آنفاًء إلى ما لا يقبل التفكير. إنه « حسب تعبير 
جيرمين دوستال ˆ حدث وحشی لا يمكن لشىء منتظم أن يفسره أو أن 
ينتجه ˆ ( عن الأدب .ص 5؟9؟, ). 

ويجب أن نقهم من هذه العبارة؛ Of‏ لا شىء ضمن ميادئ' ۱۷۸۹ء 
ولا فى فكر الأنوار »كان ينطوى على إرهاب لجنة الإنقان العمومية. YI‏ 
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أنه لإنقاذ الثورة ومكتسباتها الإيجابية يلزم ias‏ أحداث ٠۷۹۳‏ لكى لا 
تستطيع عواقبها الوخيمة إعاقة قيام جمهورية مساواتية وعادلة. وهذا 
العمل التعزيمى الثقافى ستتولآه بالضبط دوستال منذ سنة ١٠۱۸ء‏ فى 
كتابها عن الأدب منظوراً إليه فى علائقه بالمؤسسات الاجتماعية, وهو 
كتات غثى ومتعدد؛ هدفه الأول كما :شين الى ذاك عنواته: ga‏ أن sans‏ 


العلائق بين الأدب والمجتمع. 


إن مدام دوستال, ابنة نيكيرء آخر وزير للويس السادس عشرء هى 
وارثة نقدية للأنوار ولروسو. وهى قريبة فى بعض المسائل من 
الإيديولوجيينء لكنها تختلف عنهم بالتصالح الذى حاولت أن تقيمه بين 
امتيازات العقل ومكتسبات الحساسية. لهذا يصح القول بأنها كانت تعلن 
عن مجىء الرومانسية : إنها أحد الكتاب الذين ييدو الانتقال الأدبى 
عندهم بين القرنين MVX‏ ×1× أكثر وضوحاً. مع ذلك فإِن كتابها عن 
الأدب .... لا يعتبر طريقة لإعلان برنامج ما قبل الرومانسية ( وهذا ما 
سيحققه أكثر كتابها من آلمانیا) بل هو تأمل فى ما يجب أن يكونه الأدب 
فى علائقه بالأنوار ومجابهته للحدث الثورى. من وجهة النظر هذه فإن 
جواب مدام دوستال هو بلا التباس : فإذا كان الأدب الفلسفى قد أوحى 
بثورة ٩۱۷۸ء‏ فإنه غير مسؤول إطلاقاً عن الرعب. على العكس »هذا 
الأخير هو انحراف كريه عن المبادئ الأصلية للثورة التى وقعت بين أيدى 
de‏ لهم عقول خشنةء غير متنورة كثيراً وتحركها أهواء عنيفة وفكر نسقى 
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.وهو ما يقسر سيب انحرافها يعبارة أخرى ؛ ليس الأدب مقترفاً للرعب 
: على العكس هذا الأخير وقع بالضيط نتيجة غياب الأدب والكتاب الذين 
كاتوا سدوجهونه. 

ويستحسن أن نسجل التطوعية التى كانت وراء مسعى صدام 
دوستال : ففى حركة التعزيم والتّجنب التى أشرنا إليها سابقاً , تكون 
وظيقة الأدب هى أن "يستقطب" ويسترجع ويتجاوز صدمة الرعب. ومن 
ثم تكوين برنامج يشبه بياناً من أجل أدب جمهورى. ذلك آنه إذا كان 
فى الأدب ... بدون شك GGS‏ ذا أوجه متعددة ويؤشر على بدايات الأدب 
المقارن. من بين ما يؤشر عليه ( لنتذكّر التمييز الشهير بين آداب 
الشمال والجنوب ) »فإنه قبل كل شىء كتاب يسعى إلى تحديد وظيفة 
الأدب الاجتماعيةء ويقترح من ثم عدداً من الحدوس المنهجية بالغة الحدة. 
لذلك فإن مدام دوستال تفترض وجود تجانس بين النسق السياسى 
والأشكال الأدبية المتّبعة : فى الفترات الاستبدادية » يكون الأدب منصرفاً 
إلى الأجناس التزيينية والتأثيثية ‏ أو نحو مضاربات العلم التجريديةء لأن 
هذه الممارسات لا تهدد السلطة. وفى الفترات الأكثر ليبراليةء Cotes‏ 
الناقدة انبعات الفلسفة الذى تربطه بالحرية. نستنتج من ذلك الدور 
الاجتماعى الذى تزيد جيرمين دوستال أن US‏ للأدب فى النظام 
الجمهورى. 

ينبغى. مع ذلكء أن fai‏ القول بأنه إذا كانت تستعمل مصطلح 
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أدب" باطمئنان - وهو المصطلح الذى كان القرن الثامن عشر يعرض 
عن استعماله - فإنها لا تُعطيه المعنى الذى نعطيه نحن له : ذلك أن مدام 
دوستال فى نفس اتجاه قرن الأنوار ؛ تمتلك رؤية جد شاملة للأدب 
تعتبرها ' فى دلالتها الأكثر انّساعاً أى أنها تنطوى على الكتابات 
الفلسفية وأعمال IGAL‏ وكل ما يتصل أخيراً بممارسة الفكر فى 
الكتابات باستثناء العلوم الفيزيقية " ( عن الأدب....ص AU‏ 

بالنسبة لجرمين دوبستالء منافسة كوندورسيه»ء الصيرورة 
الاجتماعية والصيرورة الأدبية مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً بسبب قانون 
'قابلية JUSI‏ التاريخى للفكر البشرى. وهذا يعنى أن لديها إيماناً لا 
يتزعزع بالتقدم » يجعل من الضرورى تطور النسق السياسى نحو 
مؤسسات جمهورية وديمقراطية. وهى يعنى كذلكء أن على الأدب الذى هو 
من حيث التحديدء المجال الذى تظهر فيه هذه التقدمات الفكرية: أن 
يواكب بل وأن يوجّه هذا التقدم السياسى. بعبارة ثانية» يجب على رجل 
الآداب أن يتحول إلى كاتب - مواطن ( وهو تعريف متطرف للالتزام ). 
إلاً أننا نلاحظ, مع ذلك أن الرعب »من هذا المنظور يظل Lits‏ على 
التفسير : فإذا كانت الثورة هى الظهور الصارخ لقانون التقدم» فإن 
سنوات الإرهاب اليعقويى تشكل تقهقراً يكر الخطيّة المنتظمة 
والمستمرة التى يضفيها مذهب قابلية الكمال على الصيرورة التاريخية. 
بكيفية مثالية. 
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إن على الأدب الجمهورى إذن الذى تدعو إليه مدام دوستالء أن 
يعيد ربط خيوط التقدم المقطوعة. ولهذا يجب على هذا الأدب أن يكون 
قبل كل شىء. فاضلاً (عليه أيضاً أن يستهدف المجد والحرية والسعادة). 
ولا شك آن مفهوم دوستال للأدبى » يقدم أخلاقية يصعب قبولها اليوم, 
لكنهء أحياناًء يحدث تأكيدات لا تلبث أن تستدعى المواقف السارترية " إنه 
ليس من حق آى شاعرء مهما تكن موهبته» أن يستخرج تأثيراً ترجيدياً 
من موقف قد يتقبّل مبدئياً ما ليس أخلاقياً ' ( عن الأدب...ص -M‏ 
وهذا قول يُقارن بعبارة سارتر التالية : " لكن ما من أحد سيفترض 
لحظة واحدة أن بالإمكان كتابة رواية جيدة فى مدح معاداة السامية ", 
ما الأدب؟ ص Ve‏ ). بالمثل . ويتفرع عن هذا الطابع المبدئى للأدب 
المواطنى الذى ارتائة دوستال » نجد ضرورة الجدى : كان رجل فكر 
يقول : السعادة حالة جدية. ويمكننا أن نقول نفس الشىء عن الحرية ' 
(عن الأدب... ص. 5١١‏ ). فى مجتمع مُتمدن أكثر فأكثرء يقدم 
مؤسسات سياسية مكتملة أكثر فأكثرء سيكون الهزلى والضحك 
مشطوبين Laia‏ من الأدب » لأنهما لا يمكن أن تتم ممارستهما إيجابياً 
الا ضد رذائل وعيوب مجتمع غير كامل. إنه يجب أن نفهم أن الأدب 
الجمهورى es‏ تدريباً على الرهد والتقشف يلزم الكاتب بأن يتخلى عن 
الممارسات القديمة. ليس فقط أن مدام دوستال ترقض تفاهات الأدب 
الأرستقراطى »بل إن عليها أيضاً ويتوع من النوستالجيا ‏ أن تعرض 
عن الذوق وعن نباهة القكر . كما كان نظام الحكم القديم يفهمهما : فى 
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مجتمع ديمقراطى فإن نياهة الفكر التى هى حكر على صفوة 
أرستقراطية مرتبطة بتقاليد طويلة الأمد .لا يمكن أيضاً أن pi‏ . 
ويتحتم إذن ,التخلى عنها . JU‏ فإن هذا الأدب الذى ينقتح على 
جمهور واسع »عليه أن يحمى نفسه من الابتذال gagi‏ مصطلح تطالب 
دوستال بأبوّتها له »وتطلقه على مجموع العواقب الوخيمة ( الخشونة » 
التبسيط » الخ.....) لدمقرطة الأدبى. 

إن الكاتب - المواطن. كما نرى .يحتل مكاناً مركزياً وسط 
الجمهورية : بإعراضه عن الممارسات الأرستقراطية للآداب الجميلة « 
يتحتم عليه أيضا أن بط تاثيرات الاسقرظة: تكيجة لذلك : يكون 
الكتاب منذورين لتكوين صفوة جديدة قريبة من السلطة السياسية . 
لكنها مستقلة عنها »وتكون مهمتها هى أن تنصح وتقود الحكومة dise‏ 
بضمان احترام المبادئ الجمهورية والحريات المدنية. سيكون إذن الأدب 
Gill‏ متعدياً بالضرورة : سيستهدف التربية والتعليم ومراقبة وتوجيه 
التطور الاجتماعى. 

كيف لا نعترف بأن مفهوم الأدب هذاء يبدو لنا اليوم Use‏ للظن . 
فضلاً عن أن التاريخ قد أظهر خطأه ؟ لقد نمت الحداثة مفهوماً آخر 
للأدبى »وما يبدو هنا أن دوستال تعلن عن قيامه إنما كأنها تُسئ الظن 
بالأدب البورجوازى والوعظى الذى سيزدهر فى عهد لويس قيليب خلال 
قيام ملكية الوسط - العادل. غير أنه لا يقل صحة عن ذلك »أن البرنامج 


193 


الأديى المرسوم فى عن الأدب ..., يقدم عدداً من الثغرات أو المصاعب 
التى هى مثل نقط عمياء تُقرأ من خلالها بطريقة لا شعورية تقريباً ء رؤية 
أخرى للأدب هى أكثر حداتة. 

إن الصعوية المركزية التى يتمقصل حولها LUS‏ عن الأدب .... 
هى التمييز الذى تنجزه مدام دوستال بين أدب " الفكر" وأدب "المخيلة". 
فالأولى من هاتين المقولتين تشمل عملياً »ما يمكن أن نسميه فلسقة أو 
آدب أفكار : والثانية الأقل تحديداً » يبدو أنها تجمع تحت تسمية أعمال 
المخيلة.كل ما نسميه إجمالاً الأدب : شعر ٠رواية‏ مسرح. يمكن أن 
نفكر على هذا النحو ٠‏ يأن دوستال تستبق - بدون أن تريد ذلك حقيقةٌ - 
التعريف الحديث للأدب. يجب مع ذلك» القول بأن الناقدة ترفض تماماً 
التفرقة بين فكر ومخيلة : فالآدب الذى تمت يحب أن يكو مدل العقل 
$ عليه ليدرك غايته »أن يتحدث أيضاً إلى القلب ويفسح المجال 
للإحساس . يحيث يستطيع أن ينتج ما نسميه ناقدتنا " مخيلة - 

Y‏ أننا بمجرد ما نريط هذا التمييز بين فكر و مخيلة « بمذهب 
التقدم الذى يحمل بناء التصور عند دوستال ‏ نجد أنفسنا مضطرين 
للاعتراف بوجود هوة بينهما : 

" لقد ميزت فى كتابىء بعناية بين ما ينتمى إلى قنون المخيلة وما 
ينتسب إلى الفلسفة . وقد قلت بأن تلك الفنون لم تكن أبداً متوفرة على 
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كمال غير محدد ؛ بينما لا نستطيع JN‏ بالحدٌ الذى سيتوقف عنده 
الفكر " ( عن الأدب » ص 8ه ). 

وتضيف : " لقد حاولت أن أصف السير البطىء ولكن المستمر 
للفكر البشرى فى مجال الفلسفة » وكذلك نجاحاته السريعة لكن المتقطعة 
فى مجال الفتون ' ( م. س .ص (To‏ 

نظرتان للتاريخ »إذن » تتجابهان هنا فالفلسفة تتصف بتقدم 
بطىء Y‏ أنه مضمون ghi‏ وغير منته احتمالاً : ولا شك أن تفضيل 
ناقدتنا هو لهذا الأدب الذى يجسّد بكيفية رائعة المثل الأعلى المريح 
لقابلية الكمال المستمرة التى تدافع عنها فى المجال الثقاقى والسياسى. 
فى حين يبدو أدب المخيلة الذى يعنى لدينا الأدب بمعنى الكلمة à‏ خاضعاً 
لتقدم سديمئ ومحدد »يبدو أن مدام دوستال تقول إنه لا يجب أن Di‏ 
عليه. ومع ذلك تُسجل كمؤشر دال »كون هذه الزمنية الأدبية المحض 
تلتقى بكيفية غريبة » الزمنية الثورية والرعب» مادام " من طبيعة الثورة أن 
توقف لبضع سنوات ٠‏ تقدمات الأنوار lye‏ تعطيها فيما بعد اتدفاعة 
جديدة à)"‏ .س 299.4( JS‏ شىء يتم »هنا كما لو أن النص سينتهى 
بأن يظهر رغماً عنه اللا Kaa‏ الذى يؤسسه : فالثورة والرعب قد غيرا 
بكيفية نهائية النظام الأدبى » والمستقبل LE‏ هو لأدب المخيلة ذاك الذى » 
بدون أن تطلقه » لا تجسر دوستال على أن تثق فيه وتتمدّى لو أن الفلسفة 
"تراقبه". هكذا .فإن الرومانسية وأكثر منها الحداثة , تَتَخايّلان بين 
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سطور نص هدفه بالأحرى إجلاء إمكانية قيامهما . 


ماذا Jai‏ » منذ ذاك » بهذا المثل الأعلى لأدب مدنى وجمهورى هو 
امتداد صالح وجدى لعصر الأتوار؟ وماذا تفعل أيضضاً بفيلسوف - 
مواطن » ضامن وحارس للتقدم الاجتماعى والسياسى حسب تعيير مدام 
وکال ؟ لأ شي Vos‏ شك سر آنا سحل ما بلى "إن gii salt‏ 
تريده دوستال للفيلسوف والكاتب » بعلن ريما عن دور لنمط اجتماعى 
آخر ستكرسه الجمهورية111 : وهو دور Mil‏ عمود النظام ‏ ضامن 
مبادئه والذاعية لها وللقيم الأساسية »وهو الشخصية التى » مع ذلك 
pus‏ أدب بكامله من فكره الجاد .وطبيعته الدؤوب. بتمحيصنا 
للنصء على هذا النحو » يمكن القول بأن عن الأدب.... هو بمعنئ Ú‏ , 
ولا إرادياً .كتاب رؤيوى مرتين : إنه يعلن عن الفصل الحداثى بين 
الأدب والفلسفة ( أدب الأفكار ) »ويجدّد »عكسياً » الأدوار الاجتماعية 
للكاتب وللأستاذ الجمهورى. إنهما دوران منفصلان ومتمايزان ستعمل 
نهاية القرن JeXIX‏ إعادة تمفصلهما من خلال وجه المثقف الذى لن 
تكون وظيفته يعد هى مرافقة الحكومة وتنويرها .بل مناهضتها 
والانتفاض ضدها باعتياره سلطة أخلاقية مستقلة. من نفس المنظور »> 
سيكون من المفيد أيضاً أن نبين كيف أن من الأدب... بعد مائة وخمسين 
سنة على صدوره » يقدم تشابهات مع ما الأدب؟ الذى كتب هو أيضاً 
تحت تأثير ثورة ونكسة إيديولوجية من لدن كاتب سعى أيضاً على 
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تجسيد وجه شمولى للكاتب - الفيلسوفء الوجه نفسه الذى كانت 
Jus le‏ تعلق سينا عن ALAN‏ 


۴- الثورة المضادة وميلاد الشاعر 


مقايل الجمهوريين الحريصين على إنقاذ مكتسبات WAA‏ 
الأساسية , انتصب منذ بداية القرن التاسع عشر »فكر مضاد للثورة. 
ويعود أصل هذا الأخير إلى التيار المعادى للفلسفة الذى انتشر منذ 
انطلاق الأفسيكلوييديا » إلا أنه وجد نفسه ممهوراً بحدّة متفاقمة عقب 
أيام الرعب. وضمن هذه الحركة الواسعة للأفكار » اشتهرت أسماء لويس 
دويونالد. جوزيف دوميسترء بيير سيمون بالائش e‏ لآمونى ( الذى 
سيتطور نحو الكاثوليكية الاجتماعية والديمقراطية التى ستجعله يشارك 
فى ثورة ۱۸٤۸‏ )»وأخيراً فرانسوا رونى دوشاتويريان الذى سيكون فى 
مجال الأدب » الممثل الأكثر لمعاناً للثورة المضادة »مع بقائه مستعصياً 
على أن يختزل فى ذلك التيار الفكرى الذى كان يتجاوزه من كل ناحية. 

بالنسبة للثوريين المضادين فإن الأنوار والثورة والرعب جميعها 
تكون كلا لا يتجراً : ذلك أن تجاوزات WAY‏ كانت مندرجة فى عبادة 
العقل وفى المادية الملحدة للأنوار. منذ ذاك »فإن ,39 الفعل هذه 5 
فظائع الثورة وانحرافاتها كانت تريد أن تناهض عمقياً بناء الفلاسفة 
الثقافى : برفضها لطابع الأنوار العقلى ولتفاؤلية التقدم »دافعت الثورة 
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المضادة عن إعادة الاعتبار ل " الأحكام المسبقة " ( إيمان »دين , 
اعتقاد» الخ...) وأرادت العودة إلى تقاليد النظام القديم »ويذلك تسجل 
تفضيلاً واضحاً للقرن السابع عشر على القرن الثامن عشر . ومن ناحية 
أكثر تحديداً .تم نقد حاد لصورة زجل الآدابٍ أو الفياسوف كما كان 
يتطلع أن يكون Lee‏ اجتماعياً ( وهى صورة نجدها أيضاً عند مدام 
دوستال ). مفترضاً أن " الأدب هو تعبير عن المجتمع " يتحدث بونالد , 
منساقاً لحقده المضاد للثورةء عن اختفاء الآداب الجميلة: " إذا كان على 
الآداب والفنون أن تفسد الناس وتضيّع المجتمع؛ فإنه يتوجب إبادة 
الآداب والفنون OV‏ ومع Jia‏ الوصول إلى هذا التصور المتطرف, نجد 
بونالد نفسه يقترح وضع الأدب تحت الوصاية من خلال فرض رقابة 
اة 


إن القكر المضاد للثورة هوء من هذه الناحيةء فكر رجعى لا جدال 

فى ذلك. لكن يجب أيضاً التنبه إلى أنه يحمل داخله على ما فى ذلك من 
مفارقة, Pose‏ من التجديدات الحاسمةء قد أوضح بينيشى كل أهميتها من 
أجل " قيام سلطة روحية: لائكية فى فرنسا الحديثة " () وهناك عدة 
تفسيرات لذلك؛ وأكثرها بساطة » تفسير ظرفى : قا مفكرون المضادون 
ثورة قد تم استقطابُهم فى الأوساط المهاجرةء ولعبت معرفتهم بالحياة 
(3ت)أنظر : ; 1973 ; L ‘écrivain 1750 - 1520 : ed. Lorti‏ عل Paul Bénichou : Le Sacre‏ 


paris 


)1( ج . س. 
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الأدبية الإنجليزية أو الألمانية » دوراً Loge‏ فى نشر الرومانسية بفرنسا. 
إلاً أن هناك أسباب أخرى أكثر عمقاًء يجب تقديمها. 

فى طليعة تلك الأسباب »هناك إعادة الاعتبار لصورة الشاعر , 
ضداً على رجل الآداب فى القرن : 11197 فالفلاسفة وهم منقادون 
لرغبتهم الجامحة للعقلانية النقديةء قد أهملوا الحساسية الشعرية التى 
هى الضّمان للأدب الحقيقى الوحيد. والشعر؛ مفصولاً عن العلوم؛ يصبح 
عند القّوار المضادين تعبيراً عن الروح» ويلتحم بالشعور الديثى الذى 
die ju‏ : تقد كور الكاف هى اهتيار وة jet!‏ القن 
وإلى هذا الملمح الأساسى؛ ينضاف إظهار الشعور : فعلى عكس شعور 
الأنوار المتفائل الذى هو انخراط بهيج فى alle‏ يقدم نفسه كليةً إلى 
الإنسان أكثر فأكثر» نجد أن الإحساس المضاد للثورة معتم : نتيجة 
لصدمة الرعبء يغدى الإحساس علامة عن فقدان وعدم رضى مستمرء 
وعن رغبة واسعة وغائمة لا شىء يمكن أن يرضيها إن لم يكن الحضور 
الإلاهى. هكذا تبتدع صورة هى صورة الشاعر المسيحى الذى »وهو 
يتعلمن مع الرومانسية » يؤول به الأمر إلى التمثيل الحديث للكاتب 
بوصقه فاعلاً للروحاني, أما الإحساس المضاد للثورة» فإنه يقضى إلى 
التيمات الحديثة المتصلة بالكابة المبهمة Spleen‏ والمالينخوليا. 

وقد لعب شاتويريان» عند إقامة تلك العدّة الأدبية الجديدة: دوراً 
خاصاً : مولوداً سنة ۱۷1۸ء ومتوفى فى ۸٤۱۸ء‏ عاش كل الدورة التى 
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as‏ من الأنوار إلى الحداثة وكان اختفاؤه مباشرةٌ بعد انهيار ملكية 
يوليوزء رمزاً بطريقة L‏ لذلك المسار الرمزى. إنه وهو الأرستقراطى 
البروتوني, قد عرف GA‏ والهجرة ‏ وكانت الثورة هى المحرّك الحاسم 
لتكوينه الثقافى LAY‏ صادمة ولا يمكن التنبؤ بمسارها : فمنذ WAV‏ , 
نشر شاتويريان محاولة عن الثورات؛ باذلاً جهداً للتفكير فى معنى مثل 
ذلك الحدث. إلا أن دخوله الحقيقى إلى alle‏ الأدب يعود إلى ۱۸٠١‏ وإلى 
صدور عبقرية المسيحية حيث دافع عن أطروحة معاكسة تماماً لأطروحة 
جيرمين دوستال : فمن أجل إصلاح الاستمرار التاريخى لفرنساء والذى 
أوقفته الثورة » يفحص الكتاب بطريقة أكثر شعريةٌ من ما هى لاهوتية, 
إضافة الدين المسيحى الجوهرية والتى يعيد إليها الكاتب جميع وثبات 
الحضارة Las‏ فيها توسيع الحرية. 

إن poli‏ 3255 عبقرية المسيحية مع توقيع بونابرت للاتفاق 
اليابوى. جعله يبدو وكأنه كتاب يأتى فى أوانه حين وجدت الثورة فى 
حكم القنصلية طريقة لإنهائها ( بل وللرجوع إلى الوراء ). ويحكم 
طبيعته. فإن ذلك الكتاب يُعان مع ذلك: شيئاً آخر غير الإميراطورية : إن 
هذا الكتاب الهجين هو. بالفعلء مقالة تَستّدمج مشاهد روائية ( أتالا 
ورونى) مخصّصة فى شكل تخييلى لإعادة طرح yàn‏ أطروحات 
شاتويريان والتدليل عليها. ومع ذلك فإن تلك المشاهد الروائية ستنفصل 
بسرعة عن بقية الكتاب .:.ستبتعد إذن عن الغرض التدليلى الذى كان 
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يحملها فتغدو أعمالاً مستقلة ستعتبرها الرومانسية نصوصاً مؤسسة 
وفى هذه المسالة » أسهم كتاب عبقرية المسيحية خاصة من خلال رونى 
René‏ كثيراً فى الانتقال من الفكر الثورئ OLAN‏ إلى الحساسية 
Lei‏ فخلا us ot dit hat SSL ane‏ 
الشاعر المقدسء ويمزج فيه الإحساس الدينى بالانفعال الشعرى. غير أن 
هذا الموقف ملتبس : فكما يجسده رونى نموذج اليطل الرومانسى 
المسكون بالأهواء الغائمةء فإِنْ تطابق هذا الفضاء الشاسع الراغب مع 
حدس الحضور الإلاهى »لا يستقيم حتى النهاية ضمن رؤية مسيحية 
أورثونوكسية : إذ الأمر بالفعل ‏ يتعلق بمطابقة الله مع الحاجة التى 
نستشعرها. وعندئذ يكون الطريق قصيراً إلى الاستغناء بكل بساطة عن 
ذلك الحضور الإلاهى. وهذا على نحو Le‏ هو ما سيقعله الجيل 
الرومانسى الذى لن يحتفظ من عبقرية المسيحية يسوى رونى و أتالا e‏ 
ملحقاً الضرر Lans‏ يبدى, بالكاتب نفسه الذى تظاهر بأسفه على ذلك 
الانزلاق : 
' لی أن رونى لا يوجدء فما كنت لأكتبه بعد ؛ ولو كان بوسعى أن 
fi‏ لفعلت. إن أسرة رونى - الشعراء »ورونى - التّاثرين قد فرخت : 
فلم تعد نسمع سوى عبارات رديئة ومُفككة ؛ ولم يعد الأمر يتعلق Y‏ 
بالرياح والعواصف ويكلمات مجهولة معطاة للسّحب والليل " (مذكرات 
من وراء القبر» ج (X‏ 
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فضلاً عن هذا التقديس لصورة الشاعر Ú-‏ كان شاتويريان 
ناثراً على مستوى الشكل »فيجب اعتبار استعمال هذا المصطلح فى 
معتاه الأكثر اتساعاً بوصفه معارضاً لرجل الآداب أو لفيلسوف الأنوار- 
فإن كاتبنا يمتلك رؤية أخرى للتاريخ. ومن ثم لوظيقة الكاتب الاجتماعية : 
مثل جميع الثوريين المضادين » يواجه مفارقة إرادة إعادة الاعتبار 
لاستمرارية ( تقليد النظام القديم ) بدون أن يستطيع تجاهل تغيير 
الثورة الجذرى. وفوراً يعتبر نفسه رجلا لعالمين ولاستمرارية تاريخية 
منكسرة. وقى هذه المسالةء فإن فلسفة شاتويريان للتاريخ هى بدون شك 
أكثر حداثة من فلسفة دوستال : إنها فكر للقطيعة وللحدث تستتبع عقلية 
تاريخية تقوم على جدلية الاستمرار والقطيعة؛ التقليد والتغيير. على هذا 
النحوء فإن دوراً جديداً أيضاً يعرض نفسه على الكاتب : فالعبقرية عند 
Lois ci‏ دات طلا us‏ ودل ail‏ افيد 
مطيقاً على الأفكار الجديدة " ( عن الأدب....ص Ve‏ ) ويالنسبة 
لشاتويريانء تتجسد العيقرية وتصير هى الشخص الذى يتمكّن من 
التقاط الحدث فى قوة قطيعته. والذى يتمثل الجذة بإدماجها فى التقليد, 
إنه فى آنء من يدرك معنى التاريخ الجماعى ويؤوله قبل وأفضل من 
الآخزين. ومنذ ذاك» فإن الشاعرء وكيل الروحاني, يتميز اجتماعياً يقدراته 
الرؤيوية والتنبّؤية ( لنتذكر الاستشهاد بشاتويريان الذى أوردناه فى 
الصفحات الأولى لهذا الفصل ). 
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إن هذه الخاصية الأساس للشاعرء تُضفى عليه وظيفة هى فى 
الآن نفسه, بديهية, وتَضّعه فى غير مكانه قياساً على السياسة : مثل أئ 
نبي » هو بالفعل فى عمق die)‏ وجد متقدم عنه فلا يفهم ولا يقبل. من هنا 
نجد عند شاتويريان بالضرورة علاقة صراعيه مع السياسة تقوم على 
التأرجح المستمر بين " الوحدة والمنبر العام " ( مذكرات ما وراء القبر , 
ج ۷» ص ۳۲۸ )ءإن العزلة والتوحد الاضطراريين عند الشاعر الرؤيوى 
يتعارضان مع رغبته فى المشاركة فى الحياة العمومية. وإنه لمثير للانتباه 
أن نعاين إلى أى حد قد اندرج هذا التعارض فى عمق حياة شاتويريان 
الذى أراد أن يعيش مهنة مزدوجةء أدبية وسياسية : أول الأمر ميزه 
نابليون, إلا أنه استقال من سفارته الإيطالية بعد مقتل الدوق دانكيان؛ 
وعندئذ دخل إلى المعارضة ("العزلة") حيث أخذ يدعو إلى إصلاح ملكى. 
ولا وصل لويس VX‏ إلى السلطةء أصيح شاتويريان وزير دولة قبل 
أن ينشر كتاب الملكية بحسب الميثاق: وهو نص تسيب له فى معادة 
المتطرفين داخل حزبه الذين وجدوا أنه مفرط فى اللييرالية: ففقد عندئذ 
منصبه. مفتتحاً سلسلة من الذهاب والإياب بين العزلة والمنبر العام, 
ستدوم طوال فترة الاستعراش. 

ويعزى شاتويريان تلك الإخفاقات السياسية المتكررة »إلى وضعه 
الاعتباری ككاتب : 
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الموهبة الأدبية بطبيعة الحال هى الأولى قبل غيرهاء لأنها لا 

تلغى أ ملكة أخرى: وستكون دائماً فى هذه البلاد عقبة أمام النجاح 
السياسى (...) أبداً لن يعترف تبجحنا لرجل, ولو كان عبقرياً 
باستعدادين» ويملكة أن يتقن جيداً مثل فكر عاد أشياء مشتركة '. 
(مذكرات ما وراء القبر « ج (XX‏ 
ويقول فى مكان آخر : 

gii '‏ على نفسى بوقاحة, باستعداد للأشياء الإيجابية À)‏ 
السياسة) بدون أن تكون لدى أدنى الأوهام عن العائق الذى يعارض فى 
داخلى نجاحى الكامل. وهذا العائق لا يأتى من رية الوحى: إنه يتولد من 
لامبالاتى تجاه كل شىء oup)”‏ ج (IXXX‏ 

إن هذا الاستشهاد المزدوج يعبر جيداً عن تجربة شاتويريان 
السياسية فى علاقتها بمفهومه للشاعر. معايناً استحالة أن يقبل, فى 
فرنسا ما بعد الثورةء بوصفه سياسياً وشاعراً فى الوقت نفسه»ء فقد 
اكتشف شاتويريان Ji‏ وحسرة أن الأدوار تنزع إلى الانفصال. لكنه 
فى نفس الوقت»وفى الاستشهاد الثانى» يوحى لنا الكاتب عن طريق 
il‏ ( هذا "لا يأتى من ربة الوحى") أن فشله يعود إلى كونه تبنّى 
موقف الشاعر فى عمله السياسىء وأنه نتيجة لذلك أقصى نفسه بنقسه 
من لعبة " الأشياء الإيجابية ". هكذاء وهو يخلق من نفسه شاعراً » كأنما 
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شاتويريان تحقق من أن الأدب يصير متناقضاً مع السلطة : فهذه "اللا 
مبالاة تجاه كل شىء ' التى يضفيها على نفسه.؛ تطبع وكيل الروحانى 
أمام المعضلات الزمنية. ومجموع حياة شاتوبريان المهنية تبدو هكذا 
موزعةً بين خضوعين متضادين : جعل حقوق الشاعر معترفاً بها فى 
السياسة؛ والبرهنة للنفس» مرغماً »على أن الشاعر لم يعد قادراً على 
ممارستها. وأفضل برهان » هو أن شاتويريان فقد آخر منصب له كوزير 
عند بداية الاستعراش لأنه دافع عن حريات الصحافة والتعبير ضد 
الرقابة التى كان الشرعيون المتطرفون ينوون إخضاعهما لها : بين 
الكاتب والسياسىء كان عليه اختيار معسكره بطريقة ليس هناك ما هو 
أوضح متها . 
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أقامت الفترة الرومانسية علاقةٌ فريدة - وغير مسبوقة بمعنى -Ú‏ 
بين الأدب والسياسى. وبالقعل: امتداداً للتجديد الروحانى المسيحى 
للثورة المضادةء أضفى الفكر الرومانسى على الكاتب - المماهى بصورة 
الشاعر diagh‏ - وظيفة ونقوذاً مميزين داخل النظام الاجتماعى وذلك 
بأن جعل منه وكيلاً روحانياً. ويالموازاة» ربطت الرومانسية هذا الدور 
الاجتماعى الوعى بحضور قوى للكاتب فى مجال السياسة. وهذا 
الاستعداد للتدخل لم يشغل من لدن جميع الرومانسيين »لكنه أتاح لعددٍ 
من ممثليهاء من لامرتين إلى هيجوء مروراً بجورج صاند أن يتالقوا بقوة 
فى ساحة الالتزام الزمنىء بينما كانت وظيفتهم الكهنوتية تفرض عليهم 
الابتعاد عن انشغالات من هذا النوع. 

وهناك مفارقة أخرى يستحسن تسجيلها وتتمثل قى التطور 
الإيديولوجى للرومانسية. فعلى رغم أن هذه الحركةء منذ بدايتها cafi.‏ 
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من مكون ليبرالى مهم ( بنجامان کونستان» جيرمين دوستال ثم ستندال 
قيما بعد ) فإن أصلها الأساسى يعود إلى الفكر المضاد للثورة وإلى 
التيار الملكى. وعلى رغم هذا الأصل المحافظ والرجعى»يجب مع ذلك 
معاينة أن الاتجاه العام لحركة الرومانسية كان ينزلق ياتجاه اليسار 
وبالاهتمام المتزايد والمعلن بالمسائل الاجتماعية. ووصل هذا التطور أوجه 
بقيام ثورة VAEA‏ : فخلال زمن جد قصير وجد البورجوازيون الليبراليون 
والعمال أنفسهم متحدين ل ' إنهاء' ثورة VVAA‏ وتحقيق ما كان يبدو 
بمثابة أوتوبيا رومانسية خالصة. ومن فشل هذه المحاولة نشات الأزمة 
الأخلاقية المعروفة لدى الكتاب والتى لا سابقة لها ( انظر مقدمة الجزء 
الثالث ). 


ضمن الكوكبة الرومانسيةء يتميز فيكتور هيجو بلا جدال : إنه هو 
الذى أعطىء بكيفية Le‏ »الوزن الكامل لهذه الحركة » مجسداً حتى 
المبالفة والكاريكاتير أحياناً ٠‏ خصائصها وتناقضاتها الأكثر عمقاً. 
ولطول عمره VAAo— VA)‏ ) »فقد وجد نفسه يكمل كل دائرة التطور 
الرومانسى إلى أن أصبح الوجه البارز للمنفى الجمهورى الذى بواسطته 
ستقدس رسالة الشاعر الاجتماعية. وهنا أيضاً » مع ذلك » نوجد أمام 
ملمح لتناقض أو مفارقة : فهيجو لم يصبح Dia‏ هو هيجوء والرومانسية 
لم تدرك من خلاله تعبيرها الأكثر اكتمالاً( من حيث علاقة السياسة 
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بالأدب ) YI‏ فى نفس اللحظة التى Glai‏ فيها قشل ثورة مستوحاة من 
الرومانسية (سنة (VAEA‏ آمال تلك الحركةء Vo‏ حين أعرض جيل كامل 
من الكتاب الشباب ( بودليرء فلوبير» لى كونكور ) بمرارة عن مجال 
السياسة , لأنهم اقتنعوا بأن الأدب لم يعد بإمكانه أن يمارس وظيفة 
اجتماعية فى مستوى السلطة والحرية اللتين كان يطالب بهما. وفى تلك 
اللحظة بالات اكتشف هيجو نفسه وتحول إلى شاعر منتقم ورسول. 
مؤكداً بثبات عظمة دور الكاتب وتفوقه. 

وفى هذه المسالة ليس هيجو حداثياً : فعنده ليس هناك عدم تلاؤم 
بين ما كان يسميه "الشعر والمنبر" » بين الأدب والسياسة. أكثر من ذلك 
إذا كان هيجى يظل اليوم هو ذلك الوجه الفاتن» فلأنه ولا شك؛ نجح فى 
الحفاظ. رغم الصعويات على دور مزدوج للكاتب : فقد كان قادراً على 
تأكيد استقلالية الحدث الأدبى مع تصوره متصلاً فى تآن ؛ اتصالاً 
مباشرا بالسياسى. بتعبير آخر, المطالبة بالشعر والمنبر معا » معناه 
إعلان اكتفاء الأدب بنفسه.وفى الوقت ذاته تأكيد قدرته على أن يتكون 
بوصفه خطاباً ( سياسياء اجتماعياً الخ...) . وهذا Gill‏ المزدوج 
لوظيفة الأدب الذى لم يجسده saf‏ مثلما قعل هيجو تعتبره الحداثة 
متناقضاً وغير قابل للتحقيق. ولذلك. » فعلاًء ليس gasa‏ حداثياً ‏ وتجريته 
فى الالتزام على روعتها وفتنتها تبدى وكأنها غير قابلة للاستنساخ. 
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-١‏ من ثورة إلى أخرى 
متظوراً إليها باستعراض سريع تبدو تطورات هيجو السياسية 
مدهشة. وهو نفسه يلخصها كما يلى : 
" فى ۱۸۱۸ كنت LS‏ وفی ٤۱۸۲ء‏ ملكياً ليبراليا؛ وفى AAYY‏ 
RS‏ 4 ليبراليا - اشتراكياً »وفی ۱۸۳۰ء ليبراليا - 
راكنا د LI ie 1845 bi, us‏ اشتتراكيا lt, ss‏ 
Pistes‏ 
متب تطبيعة الخال الا تضق هدا السرب القاريكى فى حرفت 
إل إذا كنا نريد الابتسام. فالتصنيفات السياسية التى يقترحها علينا 
هذا التعداد لا تتطابق مع ما يلائمها فى الواقع وإنما هى فى ذهن 
هيجوء وتأريخه لمختلف مراحل فكره السياسى تستبق بسهولة تطور 
الكاتب الحقيقى. وعلى رغم أنه ابن لجنرال الإمبراطوريةء فإن فكتور 
هيجو هو قبل كل شىء من أنصار الشرعية : وقصائده الغنائية الأولى 
الملكية نالت جوائز منذ سنة ANA‏ وأسس فى السنة نفسها صحيفة " 
المحافظ الأديى” . وتبعاً لتصريحه المورد آنفاً li:‏ هيجى قد تقر ب فعلاً 
من المعارضة الليبرالية حوالى سنة NAYE‏ وفى عام ۱۸۳۰ أعطى تأييده 


: ذكره بينيشو في‎ (W) 
Paul Bénichou : Les mages Romantiques : ed Gallimard : 1988 
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للكية يوليوز البورجوازية وأبقى على مساندته لها إلى نهاية ذلك النظام : 
وخلال تلك الفترةء كان هيجو يخالط الدوق والدوقة دوراليان » وأحرز على 
شارات تمييزية مهمة ( انتخب فى الأكاديمية سنة ٠ 1۸٤١‏ وسمى lue‏ 
من أعيان قرنسا سنة .)١1846‏ وابتداء من ١٤۱4ء‏ انجذب إلى مقترحات 
لويس نابليون بونابرت» فدافع عن عودته من المنفى. وخلال ثورة AEA‏ 
حاول أن يعلن وصاية دوقة دورليانء قبل أن يسعى إلى انتخابه نائياً 
كاثوليكياً محافظاً فى الجمعية التشريعية. ولكنه سرعان ما ايتعد عن 
اليمين الأكثر تصلباً بعد حملة القمع فى كافينياك؛ وانتقل إلى صفوف 
الكسا pe‏ اسمواز» فى جاده ترش aaao‏ أن انت 
هذا الأخير ٠‏ انتقل إلى المعارضةء رافضاً الطبيعة السلطوية والمحافظة 
للنظام. وستتأكد القطيعة بكيفية نهائية مع حدوث الانقلاب الذى أرغم 
هيجو على الحياة السرية ثم المنفى. وانطلاقاً من تلك اللحظةء أصبح 
جمهورياً يسارياً كاملاً. ويلغ تطوره السياسى منتهاه. 

إن هذا ال ملخص الخطاطى ل " مهنة" هيجو السياسيةء هو ولا شك 
شعار رامز للتوجه الإيديولوجى الذى سلكته الرومانسية ما بين ٠۸١‏ 
و84 . إلا أنه مع ذلك, يظهر لناء بخصوص عدة نقطء التباسات أو 
تناقضات قد تبدو اليوم مستعصية على التخطى: كيف يمكن للمرء فى 
سنة ١۸ء‏ أن يكون كاتباً رسمياً للملكية الليبرالية وأن يسهم بكثافة 
فى تشييد الأسطورة النابوليونية.وأن يتنبا فى نوتردام دويارى بانتصار 
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الديمقراطية الحتمى؟ كذلك؛ هل يمكن فى ۸٤۱۸ء‏ أن يكون محافظاً وأن 
يؤيد عوذة لويس نابليون غير المتوقعة »وأن يلقى خطاباً حاداً بعنوان 
خطاب عن البؤس؟ مثل هذه التشويشات الإيديولوجيةء يجب لفهمهاء 
ريطها بالطريقة التى يموضع فيها الشاعر الرومانسى نفسه داخل 
الققناء elisi‏ والشياسى apad‏ 

وفى المقام الأولء تجب الإشارة إلى أنه كان على الرومانسيين أن 
يدبروا إرث أريعين سنة من الرّعزعات السياسية : وإذا كان الإغراء 
الذى يراود الكثيرين هو إعادة تنصيب اللكيةء فإن أحداً لم يجهل 
القطيعة الحاسمة التى كانت ËS‏ سنة ۱۷۸١‏ والانحدار السياسى 
الحتمى الذى حملته الثورة إلى الأرستقراطية. وفى الوقت نفسه. فإن 
صعود البورجوازية بالقوةء ووصولها النهائى إلى السلطة سنة ,١85٠١‏ 
هو صعود غير مرض : إذ أن التباعد بين انشغالات البورجوازية المادية 
والاقتصادية »وبين الأمثلة الرومانسية لرسالة الشاعر الروحية سرعان 
ما تجلت دفعة واحدة لعيون " الجيل الكبير ". وهكذا لم تستطع ملكية 
الوسط العادل أن تلتقى وتشبع رغبة السموّ الإستتيقى والأخلاقى المحرك 
لماسكى الرومانسية التاريخيين. وهذا اللا تلاؤم بين الأدب الرفيع 
والبورجوازية الذنى سيصبح ثيمة أساسية عند الحداثةء يترجم فى 
الدرجة الأولى باحتداد الكهنوت الشعرى : فالحلقات الرومانسية تتكون 
على غرار النموذج الدينى»وآعضاؤها يعتبرون أنفسهم وزراء لعبادة 
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لائكية وحاملين لأعلى القيم » وهو ما يسهم فى وضعهم خارج أو فوق 
الطبقات والفئات الاجتماعية. 

وكان من شأن هذا الانتماء على نظام مميزء لا يحمل علامة 
اجتماعية كان من الممكن أن يقود الشاعرء كما هى الحال فى الحداثة , 
إلى قطع JS‏ تواصل بين الكهنوت الشعرى والانغمار فى الحياة 
العمومية. ويالنسبة للرومانسيين» وعند هيجو بالأخصء لم يحدث شىء 
من ذلك لان غذدا asile‏ قن .مدت بين الأدب والسياسة. وأحد أهم 
تلك الجسور يتمثل فى تشييد الأسطورة النابوليونية التى أسهم فيها 
هيجو بنشاط منذ ۱۸۲۷ يكتابته غنائية إلى عمود ساحة فاندوم : فى 
مواجهة بديل بين الأرستقراطية والبورجوازية اللتين فروعهما غير 
مرضية أيضاً » أصبح الإغراء كبيراً بإبراز وجه إلاهى يمكن أن يظهر 
وكأنه انبثاق فرنسا فى مكوناتها المتعددة مع إعلائها من خلال فعلها 
السياسى. فضلاً عن ذلك , فإن عبادة الإمبراطور كانت تُمثل امتياز 
إقامة تشابه لم يستطع شاتويريان نفسه أن يحمى نفسه من الانجرار 
إليه. بين رسالة الشاعر الروحية ووظيفة نابليون الإلاهية فى المجال 
السياسىء إِذّ أن هذين الدورين ينظران إلى نفسيهما بتبادل وكأن 
الواحد معادل للآخر. 

يضاف إلى كل ذلك أنه إذا كان الكاتب الوكيل الروحانى » يقلت 
من الوسم الاجتماعى؛ فإن رسالته agt‏ للتوجه إلى الشعب بوصفه 
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يجسد روح الأمة الجماعية: والتحدث باسمها. نتيجة لذلك »يمر كاتب 
مثل هيجو بسهولة من رؤية الشعب - الأمة المؤمثلة » إلى اهتمام ملموس 
بحياة الفئات الاجتماعية: إن هوس هيجو بالبؤس و بالتفقير يأتى من 
هنا » ويقسر لماذا كاتب اليؤساء وإلى تاريخ منفاهء لم يستطع أن يجد 
حلاً لتلك المشكلة YI‏ يممارسة الإحسان المسيحى من منظور الأبوية 
البورجوازية. ويالفعل » للرومانسيين رؤية تماهية للاجتماعىءولا يرون 
بؤس الفئات الشعبية أولاً هو قابل لمعالجة سياسية محض ( ستبدو 
رور تھا يعد 1۸٤۸‏ وف ها يسجل ET‏ مراع الطيقات ): 
غ ess‏ اديت مال PAU‏ ا 
بالمسائل السياسية "» فإنه لم يفعل أكثر من تدوين علاج اجتماعى للبؤس 
لا يدرج المشكلة ضمن نظام سياسة ifada‏ : وإذا استعملنا مصطلحات 
هيجوء فإنه يمكن أن نكون 'ليبراليين اشتراكيين ديمقراطيين 
جمهوريين'ءوأن نتمرد ضد البؤس الشعبى وننضم إلى صفوف 
الكاثوليكيين المحافظينء لأنه فى حلم التصالح الرومانسى الكبير, 
المسائل الاجتماعية تعلى الانقسامات السياسية. ما بين ۱۸٤۸‏ و ١٥۱۸ء‏ 
ستجعل التجرية هيجى مدركاً أن ذلك الموقف لا يستقيم, إلا أن الشاعر 
إلى ذلك الحدء سيمكنه الاعتقاد بأن التمثيل الذى يصوره لنفسه عن ذاته 
ودوره» يضعه خارج الألعاب السياسية والمتحرّية. 


من هذا المنظورء يُطرح سؤال لمعرفة ما هو الدور النوعى الممكن 
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للأدب ؟ نعرف Shad‏ أن الرومانسية تتميز بمبالغة فى تقييم JEU‏ الأعلى 
الأستحيقى ouille‏ كما LS‏ وكررناء برسالة.ذات Lu das ou Lai‏ 
ANA‏ ابتدع الفيلسوف فكتور كوزان صيغة "الفن للفنْ" : وهذا يفترض 
فى آن » استقلالية الممارسة الفنية والأدبية و ارتقاءها إلى صف مثل 
أعلى ميتافيزيقى. إلا أن فرادة الرومانسية وقوتها إنما تعودان بالذات 
إلى كون الامتياز المطلق المعطى للفن - على عكس الحداثة - لا يعتبر 
أبداً مناقضاً للرسالة الاجتماعية التى يتبنّاها الكاتب. وسيؤكد هيجي 
على ele a fn‏ :أن 25 القن AE al St)‏ 6 غك 
الحالء يمكن لمحتوى هذه المشابهة أن يتنوع ويختلف ) أحياناً تقدم 
الرومانسية على أنها المعادل الأدبى لليبرالية السياسية ٠‏ وطوراً تتمثل 
الثورة الرومانسية فى " وضع طاقية حمراء على القاموس ' ).لکن دائماً 
يتم التأكيد على عدم التناقض بين الفن للقن ورسالة الكاثب 
الاجتماعية.أكثر من ذلك .فإن هذه الصلة الحميمة بين نظامى 
الانشبغالات: يكرس تفوق الكاتب على السياسيين : " بالنسبة للثورات 
الاجتماعية: لا تكون الأحزاب سوى عناصر تحضير ؛ وفى اللحظة 
age gli‏ ينبثق الشاعر ويختم ". ومن هنا تأتى الفكرة الأساس والمركزية 
عند هيجوء عن أن الالتزام فى الأدب ( تقصدنا الإبقاء على التباس هذه 
الصيغة ) يعوب إلى كهنوت : 


215 


' يوجد فى وظيفتى شىء گهنوتى : إننى أعوض القضاء 
والإكليروس. أحكم وهذا ما لم يفعله القضناة ؛ وأقصل عن الدينء وهو ما 
لم يفعله الرهبان ". ( مشروع لمقدمة تاريخ جريمة؛ ورد فى ديوانه: 
Ob‏ 

بصفته قاضياً وقسيساً فى الآن نفسه. يكون الشاعر الرومانسى, 
نظراً Jand‏ رسالته» فوق السياسى الذى يكرس أو يدين عمله بالنسبة 
للأجيال القادمة. 

على هذا النحوء ينتمى الكهنوت الشعرى من ميتافيزيقا الجميل 
والخير والحقيقة: وهذه القيم الثلاث متواشجة ومنصهرة à‏ مكرسة 
للرسالة المزدوجة الجمالية والاجتماعيةء عند الشاعر. هذا يعنى أيضاً , 
من منظور هيجوء أن باستطاعة الأدب أن يكون خطاباً سياسياً بدون أن 
يتنكر لنفسه. فى هذه المسألة Epai‏ أخرى » لا يوجد صراع بين تعدى 
الخطاب السياسى و لزومية الكتابة الأدبيةء وهو الصراع الذى سيطبع 
إشكالية الالتزام الحداثية. مدركاً من زاوية مصطلحى الشكل والمضمون 
الكلاسيكيين: فإن هذا الجدال قد حسمه هيجو باتجاه وجود هوية شاملة 
حيث يسيطرء مع ذلك الشكل باعتباره هو ما يخصص الأدبى " عند 
الشعراء الكبار» ليس هناك ما هو أكثر تعذّراً على الفصلء وأكثر التحاماً 
وجوهريةٌ من الفكرة والتعبير عن الفكرة. اقتلوا الشكل فسيكون دائماً 
أنكم تقتلون الفكرةء تقريباً " (14) . 


)4( ذكره بينيشو قى المرجع السابق؛ ص. ۲۹۱. 
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مثل هذا الموقف tie pris‏ بطبيعة الحالء إستتيقا أدبية. ولا يتسع 
المجال هنا لاستعراض المسالة فى مجملهاء إذ أن الرومانسية تبدو من 
هذه الزاوية» بمثابة حركة جد غنية ومعقدة, مطبوعة بالأخص بحرية 
كبيرة قياساً إلى المواضعات السابقة. ونعرف أيضاً أن أمثلة صورة 
Ÿ ea‏ كت Labs‏ أن الكامب usant‏ في فخ عن بيع 
الأجناس الأدبية . على العكس, ما هو ملحوظ فى هذا المنظور هو 
الكيفية التى لعب بها كاتب مثل هيجو تهجين الأجناس وخلط النفمات 
والأساليب وتنويع السّجلات التعبيرية التى كانت رهن إشارته. وهذه 
الممارسة للتهجين تسهم تماماً فى الالتزام كما تحدده رسالة الشاعر 
الروحية والاجتماعية. 

هكذا jai‏ هيجي لفترة من الزمن »أن المسرح هو المكان الذى 
يجب أن تتحقق فيه رسالته كاملة : فى نفس اتجاه الثورة القرنسية: أراد 
أن يجعل من الخشبة وسيلة لتربية الجماهيرء غير انه برجوعه إلى تقاليد 
العصور الوسطىء أخذ ينظر إلى المسرح على أنه أيضاً مكان للانصهار 
مع الجمهور ووسيلة ليقاسمه انفعالاً شبه مقدس »وهو ما يجعل dia‏ 
Less‏ من المعبد أو الكنيسة اللأئكية حيث يتوجب نشر رسالة أكثر 
روحانية Ga‏ هى سياسية با معنى الدقيق. وإنه لذو دلالة أن يكون القانون 
الإستتيقى للدّراما الهيجولية هو " نقيض الأطروحة الشهير الغروتيسك 
والسامى' : وما يتم التعبير die‏ هنا هو فى ٠ Of‏ رؤية معينة للطبيعة 
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البشرية مصنوعة من الستفالة والعظمة »إلا أنه كذلك السجل المضاعف 
(الزمنى والروحى ) الذى تعبر من خلاله وظيقة الشاعر الرومانسى عر 
وعلى مستوى آخر من الأفكار تكون الرواية الهيجولية ( مز 
نوتردام دويارى إلى ثلاثة وتسعون. مروراً ب اليؤساء ) هى أيضاً إطار 
للعديد من التسويات الإستتيقية : الاستيحاء الملحمى يجاور داخلها 
الواقعية»والاستطرادات ذات e‏ الخطابى ( الفلسفىء الأخلاقى, 
السياسى ) يوقف بانتظام السردء والمحكى التاريخى والتخييل يتجاوران 
بخقّة : فعلاً. يلزم أكثر من الجرأة ( ثقة ثابتة فى قدرات الأدب ) لكى 
يسمح الكاتب لنفسه. كما يفعل هيجو فى ثلاثة وتسعون, بأن يدخل إلى 
جانب روبسبيير, ودانون» وماراء فاعلاً رابعاًء تخييلياً محضاً يحمل اسم 
سيموردان.... إن اللا تجانس الروائى الهيجولى هو عنصر جوهرى 
بالنسية للدور الاجتماعى الذى ينسبه الشاعر لنفسه؛ ويبرهن على أنه فى 
العصر الرومانسى » ليس فقط مذهب الفن للفن كان مقصياً عن الالتزام, 
بل إنه بالأخصء لا يعادل مطلقاً صفاء إستتيقياً. 
؟- زمن الأوتوبيات 


وتدوين الشاعر فى حياة Taali‏ »ليست ظاهرة مقتصرة على المجال 
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الأدبى بالمعنى الضيق للكلمة. وكما أوضح بول بينيشى فى كتابه زمن 
الأنبياء OO)‏ ء فإن العقيدة الرومانسية لا تفترق عن ازدهار تعدد المذاهب 
الفلسفية - السياسية التى تميز تلك الفترة. والفكرة السامية التى يكونها 
كاتب مثل هيجى عنْ رسالتهء إنما تندرج. فعلاً ضمن كون من الخطابات 
الاجتماعية والسياسية التى تفسح المجال أمام تبشير الشاعر 
الرومانسى وتطلق دعوته من جديد. 

بطبيعة LAN‏ فإن مذاهب العصر الرومانسى تلك, هى عديدة 
ومتنوعة. ويمكن لمصادر استيحاعها أن تتنوع وكذلك المقترحات التى 
Less‏ . إنها ليست كلها من طبيعة واحدة؛ وقد حرص بول بينيشو 
بالأخص على التمييز بين ما ينتسب إلى الأوتوبياء وما يرتبط فى تلك 
الخطابات بالفكر " الإنسانوى ". ويظل مع ذلك أن جميع تلك المذاهب 
تقتسم سلسلة من النقط المشتركة ( والتى نجدها أيضاً فى الأدب 
الرومانسى ). النقطة الأولى هى ما يسميه بينيشى els"‏ المستقيل " : 
فالقوزة هى تُطيع بالعالم القديم: قد أوقفت الاستمرارية التاريئخية, 
وتعاقب الأنظمة السياسية ورقصاتها التى أعقبت ذلك قد أبرزت إلى أى 
حد لم يعد التاريخ يملك الاستقرار الذى كان يتوفر عليه من قبل. لقد 
فقدت الصيرورة التاريخية قابليتها للتوقع المطمئنةء ويدا المستقبل معتماً 


Paul Benichon: Le temps des prophetes,; ed. Gallimard; 1977. (1o) 
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وغير مؤكد فأضحىء إذنء مصدر قلق : كل ذلك الأدب المذهبى سعى منذ 
ذاك؛ إلى تجنب ذلك القلق والبلبلة من خلال رسم تصميمات للمستقيل. 
يضاف إلى ذلك. كون جميع معطيات التجربة يتحتم أن تمفصل من 
جديد : كيق بالفعل تتم ملاعمة الإيمان بالتقدم؟ وكيف تكون إرادة 
المستقبل نتاج اختيار بشرى حر Lien‏ بحتمية تاريخية تلقى بثقلها 
على ذلك المستقبل ( وهو صرا ع يعبر عن نفسه فى الجدال حول الحرية 
والعناية الإلاهية )؟ 

والملمح الآخر الأساسى الذى يجمع كل تلك الخطابات ( والذى 
هو مرتبط مع ذلك بالملمح السابق )» هو ما ميزه مارك أنجينو على أنه " 
ll‏ الاجتماعى ". 

إن جميع هذه المذاهب تأخذء بالفعل, حجم القطائع والانقسامات 
التى تضر مجتمع ما بعد الثورة. حتى إذا كان خطاب " صراع الطبقات 
" لم يوجد بعد بمعناه آنذاك: قإن هذه المعضلة هى التى كان يواجهها 
الطُويويون والمفكرون الميّالون إلى الاشتراكية من خلال بحثهم» داخل 
تنظيمات جديدة للمدينةء عن علاجات لانُشقاقات الجسد الاجتماعى التى 
بدأت تفرض نفسها عليهم. هنا as‏ يتحتم تشغيل مصالحات ثقافية 
صعية : فمعظم هؤلاء المذهبيين يظلون تابعين لرؤية تمامية فى ما يخص 
الاجتماعى, وعلى أساسها يتوجب مطلقاً على المجتمع أن يستمر فى 
تكوين كل عضوى. هذه الرغبة فى الوحدة ليس فقط تريد تجاهل 
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انقسامات الجسم الاجتماعى الظاهرة أكثر فأكثر ؛ بل إنها تطرح أيضاً 
us‏ مكان ووظيفة الفرد داخل الجماعة : لمعالجة الداء الاجتماعى يكو 
من المغرى فعلاً تصور صيغة للتنظيم جد صارمة ومضبوطة إلى حدّ أن 
الحرية الفردية تكون فيها معلقةً بمصالح الجماعة. 

من الطبيعى أن جميع تلك المذاهب تختلف كثيراً من حيث 
التفاصيل. والتيار الأولى الذى هو نفسه فى منتهى التعدد »هو تيار 
الطوبويين الذى تمثله شخصيتان أساسيتان هما سان - سيمون و 
فوريى. وتنفرد التيارات الطويوية بإرادتها التَشْميليّة والنّسقية ( مجموع 
الحقائق الإنسانية والاجتماعية مندمج داخل كل ملتحم ) ويوثوقيتها : 
إنها تمثل؛ بصفة date‏ طابعاً علمياً مزعوماً يعطى لخلاصاتها وحلولها 
da all‏ مظهر حقائق مرغمة. YI‏ أن جميع هذه المذاهب مُخترقة بكثافة 
من لدن عمل التخييل والمخيلةء وغالباً ما تحلم بالاجتماعى وتبتكره أكثر 
مما تُطله. هناك ail‏ من الإيمان والاعتقاد داخل الأوتوبيات هو 
الذى يفسر IU‏ تنمو غالبا مثل الطوائف أو الكثائس پرهبانها 
وأوفيائها لكن كذلك بانشقاقاتها ويدعها. 

بالنسبة لسان - سيمون؛ يجب على مجتمع المستقبل أن ينتظم 
حول صناعیینء أى جين( ازمر ایو انل الإنتاج ). وعلى 
البنية الاجتماعية الى أن تؤول إلى حذف جميع أشكال الطّفيلية (ابتداء 
من أرستقراطى العهد القديم وإلى الطفيلية الأكثر حداثة عند الموظف ). 


221 


والثقة التى يضعها سان سيمون فى قدرة الاقتصاد على تنظيم مدينة 
المستقبل تنظيماً متناسقاً » هى نابعة من الاعتقاد : بالنسبة له» على 
جميع الناس أن يسهموا فى زيادة الرفاه الجماعى ويتم الاتفاق على 
أساس مبدا الحب الأخوى الذى يستتبع أن الآخلاق والمقتضيات 
الاقتصادية تلتقيان وتتلاءمان. وعند فوريى؛ نجد أن البُعد التخييلى 
والعلمى المزعوم هو أكثر بروزاً : إنه يحلم papas‏ تُنظمه قاعدة العشائر 
الصغيرة المكتفية بذاتها ( المشارك Les Phalanstères‏ = تجمعات 
إنتاجية يعيش فيها العمال عيشة مشتركة ) وتكون هى نفسها مبنية على 
fase‏ الانسجام. كان فوريى يريدء فعلاًء تطبيق الفيزيقا النيوتنية على 
الأخلاق واستخلاص قوانين الجذب والتنافر التى تتيح التنبق بالارتباطات 
والتشاركات GEL‏ بين الأفراد على أساس الملاءمة بين الأهواء أو الملامح 

إلى جانب هذه الأوتوبيات» يلح بول بينيشو على التيّار الإنسانوى 
والتشاركى الذى ليس له الطابع الوثوقى للمذاهب الطويوية. والغاية 
العامة لهذا التيار هو إحداث " دين للإنسانية " قادر على توجيه 
الصيرورة الاجتماعية وضمان Gall‏ فى الحرية الفردية. وقى هذا 
الجانب» تتقدم "الإنسانوية" قبل كل شىء وكأنها محاولة مصالحة واسعة, 
روحانية, ذات طابع أقل سلطوية وإرغاماً من الأوتوييات. إلا أن عمق 
الفكر الإنسانوى يظل مع ذلك e‏ لأمد طويل ناشطاً وسيتحولء من خلال 
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ابتذاله» نحو الحركات المتشاركة أو الاشتراكية. ويظل أحد مظاهر 
الإنسانوية الأكثر فائدة, الوظيفة التى يوليها للكاتب : صحيح أن سان 
سيمون و فوريى GES‏ يعطيان الكاتب مکاناً محدداً داخل نسقهاء لكنه 
كان يظل مندرجاً إلى Da‏ كبير فى مستوى وظيفة أداتية . وعلى العكس, 
يُعطى الفكر الإنسانوى للكاتب استقلالية وأهمية غير مسبوقتين » وذلك 
بن يجعل منه الفاعل الأساس فى انبثاق دين الإنسانية المرغوب فيه. 
بعبارة ثانية. نجد هنا اعترافاً بالوظيفة الكهنوتية التى يسندها الشاعر 
الرومانسى لنفسه؛ وهذا التوافق فى النظرة يقسر الجاذبية التى 
تمارسها الإنسانوية على عدد مهم من الكُتاب» انطلاقاً من ميشليه 
ووصولاً إلى فكتور هيجى . 

بصفة أوسع» تجب الإشارة إلى ان الغليان الثقافى والابتكار 
المذهبى؛ يُسعفان على دوران مهم للأفكار الاجتماعية والسياسية من 
خلال الحقل الأدبى»وهى ما يؤول إلى تأويل جد قوى للنوعين من 
الانشغالين. أحد الأمقة الأكثر إثارة عن هذه الظاهرة »هى حالة أوجين 
سو وروايته غوامض باريس ( المنشورة ابتداء من )۱۸٤١‏ . فكما أوضح 
أومبرتو إيكى OU‏ فإن كتابة هذه الرواية الشعبية الطويلة التى ظهرت 
مسلسلة فى صحافة واسعة الانتشارء قد اقترنت يتحول سياسى حقيقى 


Umberts Ees : Le Superman au surhomme ; ed. Grasset ; 1993 (11) 
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للكاتي الذى انتقل من التأنق الأرستقراطى إلى الاشتراكية الصادقة 
والملهمة. فى البدء » كان اختيار رواية مركزة على الشعب يعتمد فى جزئه 
الآکبر عند سو على مقتضئ تجارى يتمثل فى استغلال غرائبية حضيض 
المجتمع الكريهة. والجاذبية العكرة التى تمارسها على الجمهور. إلا أن ما 
له دلالة. هو كون الكاتب وقد BAY‏ أن قراءه الشعبيين قد تعرفوا على 
آنفسهم فى الرواية المسلسلة ‏ سرعان Le‏ غيّر منظوره : لقد ضاعف 
مظهر روايته الميلودرامى على نحو أكثر وضوحاً بيعد سياسى قوى؛ من 
خلاله اقترح الكاتب برنامجاً حقيقياً للإصلاحات الاجتماعية ( على أن 
أوجين سو سينتهى به الأمر إلى الترشح للانتخابات وسيجد نفسه 
مرغماً على المنفى خلال حكم الإمبراطورية الثانية ). بالتأكيد» تعج 
غوامض باريس بالالتباسات الإيديولوجيةء وتدرك التقدم الاجتماعى من 
زاوية أبوية وتسلطية: وتعطى للإنسان الأعلى الوظيفة الريانية للملك 
المستنير....الخ. إلا أنه مع ذلك » نجد أن تضخم الخطاب السياسى فى 
الأدب الأكثر ابتذالاً . مضافاً عند الكاتب إلى الوعى بمسؤولية اجتماعية, 
يؤشران على رسوخ الأدب المذهبى فى الفترة الرومانسية»ء وهو الرسوخ 
الذى استحضرناه وأوضحنا قدرته على " تلويث " الأدب برمته » حتى 
الأكثر بغداً » ظاهرياً ,عن الكهنوت الشعرى للكتاب الرومانسيين الكبار. 
وهنا أيضاً pale‏ مهم لتلك الفترة» هو قابلية نفوذ الأدب إلى جميع 
الخطايات التى تحيط يه. 
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«- الثّأليه الهيجولى 

لقد سبق القول بأن هيجى كان فى قلب الفورة الثقافية التى طبعت 
الفترة الرومانسية. يبقى مع ذلك مثيراً أن تُعاينء كما فعلناء أن كاتينا لم 
يحقق ذاته بكيفية مكتملة YI‏ بعد ۱۸6۸ء أى بعد قشل ثورة أوقف 
بطريقة ما » الاندفاعة الإنسانوية للرومانسية وفرض على الكتاب قطيعة 
مع السياسى هی التى ستؤسس الشرط الأدبى الحداثى. وقد تم تحول 
هيجو إلى المذهب الجمهورى اليسارى ما بين ۱۸٤۸‏ و 180١,‏ وعلى 
الصعيد السياسى المحضء يتعلق الأمر بدون جدالء بانعطافة كبيرة. ST‏ 
إرجاع هذا التطور الجذرى إلى المفهوم الذى كان هيجى يحدده لرسالته 
ککاتب» يجعله يبدو أكثر بمثابة تعميق» وحتى نقول ما نعتقده» فإنه يبدو 
تأليهاً : فمعارضة هيجو لنايليون #التى عوقب عليها بالمنفى, كانت Jai‏ 
بالنسبة للشاعر تجريةً تطهيرية بمعنى الكلمة. ذلك أن الأساس القوى 
وصواب الرسالة العليا التى نَسَبّها هيجو لنفسه. قد تأكدا من خلال 
"الاستشهاد" الذى UE‏ لقد وجد المنفئ الجمهورى, المعزول فوق جزيرة 
كيرنيزىء فى محنته التمييز الفريد الذى كرسه بصفته كاتباً. وكون هذا 
التطهير للوظيفة الشعرية كان مُشابهاً للجذرية الإيدلوجية .لا يجب أن 
يدهشنا : فمن خلال معارضة النظام الإمبراطورى والمطالبة الجمهورية 
والاشتراكية استطاع هيجى أن يحقق EYE UK‏ : إنه سيصبح منذ تلك 
اللحظةء شاعراً منتقماً ورؤيوياًء يشهد المنفى على طابعه الرسولى وترمز 
عزلته إلى الاستقلالية التى اكتسبها بوساطة الأدب. 
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هناك إشارات كثيرة تشهد على أنه فى المذفى أصبح هيجو هو 
ذاته. أى أنه تَوصمّل إلى أن يتطابق مع صورة الشاعر المؤمثلة التى كوتها 
من قبل : فى تلك الفترة أرخى لحيته أو استسلم لتجارب استحضار 
الأرواح حيث كان يدخل فى تواصل مع وجوه التاريخ الكبرىء الخ... 
وهذه التفاصيل التى تسهل السخرية منها »ليست خالية من المعنى : 
إنها تشير بوضوح كاف إلى أن هيجو فى كيرنيزى قد التقى شخصيته , 
وإلى أن الرجل انصهر مع الشاعرء وهى ما يمثل بدون شكء التكريس 
الأقصى الذى كان بإمكان الكاتب الرومانسى أن يطمح إليه. 

من تلك الفترة المباركة على ما فى ذلك من مفارقةء خرج ديوانه 
العقوبات Les châtiments‏ ويتعلق الأمرء ولا eli‏ بآخر مجموعة شعرية 
كيرى يمكن أن تَنْعتها عن حق ب " ملتزمة " . سنجد بالتأكيد, فيما بعد. 
شعراء مناضلينء لكن وحده الشعر المقاوم أثناء الحرب العالمية الثانية 
سيتمكن, ربماء من إدراك مثل هذه الجودة الشعرية فى الالتزام أى ربط 
علاقة جد حميمة مع المقتضى الشعرى الخالص وضرورات الالتزام. لقد 
كتبت العقويات فى غمرة انقلاب ؟ ديسمبر وما تلاها من قمع. ومنذ 
۳, نشرت فی بر وكسيل ء إلا أن الديوان لن يُنشر فى صيغته 
الكاملة إلا بعد سقوط الإمبراطورية الثانية حين كانت باريس لا تزال 
محاصرة من لدن الألمان وقد كان نجاح الديوان عاجلاً ومدوياً : وهناك 
حكاية مثيرة ولكنها ذات دلالة.وهى أن هيجو JB‏ طوال الحصارء يتلقى 
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الطلبات لإنجاز قراءات عمومية للعقويات . الغرض منها pas‏ أموال 
لذ راء مدافع سيطلق عليها اسم عقاب و فيكتور هيجو ,وهو تكريس 
فريد لأدب المعركة. 

إن النغمه السائدة فى الديوان هى بداهةء نفمة السخط : فهيجو 
يفضح فظائع الانقلاب وعار أولئك - لويس نابليون بطبيعة الحالء وأيضاً 
السياسيين والجيش والإكليروس - الذين نظموه وساتدوه ؛ ويدعو إلى 
الانتقام منهم. وهناك عنصر كاشف وهو أن العقويات: أرفقت منذ البدء 
بمساجلة هجائية عنوانها نابليون الصغير : وهنا تقوم صلة جد واضحة 
بين الوظيفة التصليحية والتكفيرية التى يسندها هيجو إلى الشعرء وبين 
المميزات الخاصة ( السخط الأخلاقى ‏ الفضح الكونى, الهجوم 
الشخصى القدح ءالخ ) لجنس تعبيرى يمثل بامتيازء أدب المعركة. ومثل 
هذه العدّة الشعرية والهجائية السجالية لن تتوافر فى بداية ذلك القرن 
Y| XIX‏ عند شازل بيغى. 

تنقسم العقوبات إلى سبعة كتب عناوينها تسخر بقلبها للمعنى من 
طبيعة النظام والتى تهاجمها ( المجتمع تم إنقاذه à‏ النظام مستتب» 
الأاسرة مصلوحة. الدين saaa‏ السلطة مقدسة, الاستقرار مضمون, 
si ll‏ سيهريون ). إلا أن هذا التقسيم للديوان لا ينظم حقيقة 
المضمون : ففى جميع القصائد نجد نفس السخط والدعوة إلى الانتقام. 
وإذا كان الديوان »منذ ذاكء ينجو من التكرار فذلك راجع أساساً إلى 
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تنوع النغمات والأجناس التعبيرية التى يستعملها : أحياناً يستخدم 
هيجو السخرية اللأذعة. وطوراً ينتقل إلى الملحمة ( إنه آلف أسطورة 
القرون خلال منفاه ). ويعض النصوص تحمل صراحة عنوان " أغنيات " 
: وفى البعض الآخر يهيمن الإيحاء المأسوى. إن مثل هذه الحذاقة التقنية 
( التى سنجدها أيضاً فى تنوع النَّظّم ) تخدم »ولا شك هدف هيجو : 
إنها تيح له أن يستعمل جميع السّجلات انطلاقاً من القدح ووصولاً إلى 
المبالغة, مروراً بالأليغوريا والحوار أو المحكى الواقعى المنظوم. فى بعض 
اللحظات: تتحقق الفعالية من خلال قطائع فى iall‏ حيث تكثف استعارة 
وتلخص مجموع الحديث. هكذا يقول عن نابليون ؟: 

اعندئذ جاء مكسراً من الفجور والعين كامدة 

متسللاً وملامحه ممتقعة 

سارق الليل هذا » أوقد فنديله 

تحت شمس أوستيرليز) ( العقويات ‏ ج 111ص 5١‏ ). 

وفى لحظات أخرىء تتزاوج الواقعية الوصفية بكثافة لا يسمح بها 
سوى الشعر : 

«الموتى مبتورون » مفرومون › مسحوقون بالمدافع 

وسط ذلك JH‏ الذى يملوّه القبر بسره الغامض 
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كانوا مدفونين ورأسهم خارج الأرض 

ذلك الرجل نفسه جعلهم فى هذه الوضعة 

ولم يخف من كل تلك الجباه المشلجة 

كانوا هناك e‏ دامين » باردين ٠‏ أفواههم منفرجة 

الوجه نحو السماء وهم oa inas‏ داخل العشب الأخضر 

مرعبين إذ ننظر إليهم فى هدوئهم 

رو س هاو م و 

مبقورين › مشجوجين والوجه مسوط 

ر هاس 2 

بعسوسج يضطرب على هبات ريح الغسق ...» العقويات, 
ج 7ص 55 . 

على أن تنوع الوسائل الشعرية المشار إليه. لا يحول مطلقاً دون 
أن يندرج الديوان ضمن مرجعية واضحة ومتناسقة : ليس فقط أن هيجى 
يؤرخ كذلك كل واحدة من تلك القصائد دون أن يوافق التاريخ منهجياً 
لحظة الكتابة وإنما يطابق بالأحرىء التاريخ الذى كان يجب أن تكتب فيه 
القصيدة لتظهر حقيقة وكأنها رد Jai‏ عاجل على Sall‏ الذى JS‏ به. 
وأخيراً. فقد أضاف هيجو فى طبعة سنة ١۱۸۷ء‏ سلسلة من الإشارات 
تستعيد بعضاً من خطبه السياسية سنة ۱۸١١‏ : وهى طريقة للتأكيد من 
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جديد على أن الشعر والمنير يسيران جنباً إلى جنب. 

الخاصية الكبرى الأخيرة ل العقويات» هى الصوغ الثيماتيكى 
الثابت لرسالة الشاعر المقدسة بوصفه منتقماً ورؤيوياً : 

والمبعد واقف على الساحل الرملى 

متأملا النجمة والموجة 

ومثل أولئك الذين نسمعهم فى الحلم 

سيتكلم عالياً داخل العتمة العقويات ج ۷ ص۷۲ . 

أكثر Ge‏ مسرحة ذاته الخاصةء لا يكف هيجو عن أن يضع فوق 
الخشبة الوظيفة شبه الدينية التى ينوى الاصطّلاع بها. وعلى هذا النحو 
نجد كل الديوان مخترقاً بتتاص توراتى بالغ الرسوخ. ولنقس ALAI‏ 
يسائل الشاعر سسابقيه المبجلين : 

لكن » أليس صحيحا يا دانتى وإشيل وأنتم أيها الأنبياء ؟ 

أبداً » من LS‏ الشعراء 

أبدأ » مسو كين من تلابيبهم ‏ ما استطاع الأشرار الفرار . 

أغلقت عليهم كتابى الاستغفارى 


ووضعت مزلاجاً على التاريخ 
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واليوم التاريخ سجن ن .العقويات Xg.‏ ص٤٩‏ . 

فى بسن EE‏ الشاعر إلى المحيط شاهداً بهذا 
الانصهار مع قُوَى الطبيعة العظمىء»على الوظيفة الروحية التى هى 
وظيفته. على هذه الشاكلةء تجمع العقويات يوثاق وطيد بُعدئ Lu)‏ 
الشاعر الرومانسى : رسالة اجتماعية من ناحية, تحدد الطايع الملتزم 
لديوان؛ ووظيفة كهنوتية ودينية من ناحية ثانية. تميز الشاعر عن Úle‏ 
الناس وتجعله يتطور داخل مناخ المقدس. 

لا شك أن هذه التّرقية الذاتية للرسالة الشعرية والتى طاما 
عرضت بتفخيم واحتفاء» هى جد بعيدة عن حساسيتنا الحداثية 
سبق لبودلير أن سجل ما يلى : " إن هيجو - الكهنوت كانت جبهته 
داتماً مائلة - ؛ مسرفة فى الانحناء لكى لا يرى شيئاً »ما عدا 
culs TG‏ سارت فى Ga‏ الكلمات على سول اھر 6 عن 
جده بأنه " كان يعتبر نفسه مثل كثيرين» وكأنه فكتور هيجو نفسه 
بالنسبة لفكتور هيجى CA)"‏ وهى طريقة أخرى لتسجيل عدم تلقى تلك 
المسرحة الدائمة للذات fige‏ الصياغة الفرجوية للمسيحية الشعرية. وفى 


Lharles Baudelaire : Fusées. Mon C ur mis à nu. ed. Gallimard (/11)شارل يودلير:‎ 
coll. Folie classique ,1986. 
J. Paul Sartre : Les Mots ; Paris ; Gallimard ; 1964 ; coll. Folie jal (4) 
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هذه المسالة ولا شكء يبدو المقهوم الرومانسى لرسالة الكاتب الاجتماعية 
- مثلما جسده هيجو إلى حد الكاريكاتير - غير قايل للتطبيق عند 
الكاتب الملتزم فى عصرنا : إنه يستطيع حقاً أن يغبط تلك الثقة العجيبة 
التى كان الشاعر الرومانسى يمتلكها فى نفسه وفى سلطة الكلمة 
الروحية, لكنه لا يستطيع فى أى حال »أن يشاطرها : بالنسبة لهذا 
الأخيرءلا كهنوت ولا Lu,‏ وحتى ما من ثقة رائقة فى الأدب الذى 
انفصل جذرياً عن "المنير". على الكاتب الحديث إذا أراد أن يلتزم »أن 
يصير من جديد إنساناً بين الناس مُخاطراً بأن يرى الأدب وهى يفقد 
الجوهر النفيس الذى أسهمت الرومانسية بقوة فى أن ÚG‏ به. 
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الأدب الملتزم فى عهد الحداثة 


إن قيام الحداثةء أواسط القرن التاسع عشرء قد غير عميقاً تمثيل 
ظهور أدب ملتزم بالمعنى الذى حددناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

خلال عهد الإمبراطورية الثانية » استطاعت قيم ومبادئ الحداثة 
الإستتيقية أن تبلغ الصوغ الأكثر اكتمالاً وتبلوراً. وفى أكثر من جانب. 
الأدب GS se lan‏ دور سلبئ خالص: فهو وقد تولد من فشل ثورة 
طويوية» كان يبذل الجهد لإحداث ثورة أخرى وقد تركت الإمبراطورية 
الثانية » من جانب آخر, صورة كريهة ويالأخص فى طابع النظام المحافظ 
والمتسلّط, فإن فرنسا الحديثة مع ذلك؛ هى التى ولدت خلال تلك الحقبة. 

أكيد أن إمبراطورية نايليون 111 هى نظام ذو محتوى اجتماعى 
وأخلاقى جد قامع : فالحريات السياسية والمانية فيه جد محدودةء وجميع 
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أشكال المناهضة أو المعارضة خاضعةلمراقبة شديدة من لدن جهاز 
بوليسى ضخم. لكن, كانت تلك الفترة أيضاً. لحظة رخاء كبير عرفت 
فرنسا خلالها كيف تبنى اقتصاداً حديثاً : فقد شاهدنا انبثاق 
بورجوازية كبيرة مالية ورأسماليةء وانطلاق الثورة الصناعية وما رافقها 
من ظهور البروليتاريا الحضرية: وأخيراً نمى وانتشار ثقافة للاستهلاك 
والرفاهية أعطى لها رمز " الاحتفال الإمبراطورى ".وإنشاء المتاجر 
ge‏ وتجديد هوسمان لشوارع باريس وهندستها . 

هكذا تقدم تلك الحقبة صورة مُتضادة : ففرنسا تتعرض 
لتحويلات عميقة وحاسمة متصلة ببليتها الاقتصادية والاجتماعية , بينما 
نظام الحكم " يجمد" التطور السياسى والمدنى. وقد حمل الأدب الذى 
اتخذته الإمبراطورية - لنتذكر محاكمة كل من فلويير ويودلير.... طالب 
الأدب بتفرده ويحقه فى Y‏ يُحكم عليه وقق مقايس الأخلاق الاجتماعية 
العادية ويذلك اكتسب الأدب استقلاليته وأدرك وعياً حاداً بنقسه 
وإمكاناته وغاياته ؛ لكنه» فى الآن نفسه» انسحب من الحياة الاجتماعية 
وعارض انبثاق الرأسمالية الصناعية بمنطق أرستقراطى قائم على 
المجانية واللاً مبالاة, منطق ييعد عن الجدال السياسى وعن الحياة 
العمومية.من وجهة النظر التى تهمناء هنا نجد الحدث الجوهرى : فالأدب 
.كما تكرسه الحداثةء يعرف نفسه بالقطيعة مع السياسية » بل هو عند 
المدافعين عن الإستتيقا الغالسة غ السياسة فى معناها الواسع. وإذا 
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استعملنا مصطلحات فكتور هيجو فإن " الشاعر والمنير” ينفصلان, 
ويكفٌ الأدب عن أن يكون فاعلاً داخل نظام الخطابات ( السياسية , 
الدينيةء الخ.....). وهذا الموقف الذى سيشرط مسالة الالتزام الأدبى 
برمتهاء يجب أن نضعه فى علاقة مع حدثين صادمين يؤطران تاريخ 
الإمبراطورية الثانية : قيام الجمهورية الثانية القصيرة الأمد سنة ۸٤۸٠ء‏ 
وإعلان كومونة باريس العام ۱۸۷١‏ . إن هاتين الفورتين ŽULA‏ .قد 
أثرتا عميقاً فى متخيل LS‏ من حيث أنها قد أظهرتا gi‏ الفصل 
الذى أصبح عملياً » قائماً بين الأدبى والسياسى. l‏ 

لقد كتبت تعليقات غزيرة عن ثورة ۱۸4۸ من هذه الزاوية : فرأى 
فيها سارتر وبارث وآخرون E‏ اللحظة التّدشينية للحداثة: ولكن أيضاً 
اعتبروها نقطة انطلاق مأزق اجتماعى وأدبى دام إلى زمنهم CU‏ 
للتذكيرء فإن ثورة ۸٤۱۸ء‏ كانت أول الأمر ثورة سعيدة وبهيجة استحضر 
مناخها بوفرة فلوبير فى التربية العاطفية : خلال ثلاثة أيام ۲۲۰۲۲۰ و٤٣‏ 
فبراير » كنست ملكية يوليوز. بورجوازيون جمهوريون يقودهم الشاعر 
لامرتين» عمال اشتراكيون وراء لويس بلانء وجميعهم يتحالفون ليعلنوا 
الجمهورية وليباشروا فى نفس الانطلاقة. إصلاحات سياسية واجتماعية 
هائلة : إلغاء الرّق » الخ... وعلى هذا النحى .عيشت أيام VAEA‏ وكأنها 
امتداد واستكمال لثورة WAA‏ : فالبورجوازيون والعمال saña:‏ 


eb)‏ : ما الأدب ؟ سارتر » NOV Se‏ » النص الفرنسى. و : الدرجة الصفر للكتاية » لرولات يأرت. 
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أرسوا أسس مجتمع أكثر عدلاً ومساواةء يستجيب بدقة أكثر إلى حلم 
الرومانسية الاجتماعية الكبيرء فى المصالحة والتقدم ( وهو ما يقسر. 
الحضور فى قلب الأحداثء لكل من لامرتين وجورج صاند» أو بكيفية غير 
مياشرة: لهيجو الذى أوضحنا أن انعطافه إلى اليسار يعود إلى à ۱۸٤۸‏ 
وترسخ أكثر عند انقلاب ١١۱۸ء‏ ويفضله أصبح وجهاً كبيراً يمثل المنفىئ 
الجمهورى الشهير ). 

إلاً أنه بسرعة مفرطةء سيتم نسف قواعد مشروع النظام الجديد, 
من طرف البورجوازية الكبرى المعادية والتى تتحكم فى الاقتصاد : 
انهارت البورصة: وأقفلت المصانع؛ وفرضت البطالة على أعداد كبيرة من 
العمال. أصبحت الوضعية الاجتماعية متفجرة ومتفلتة, ee‏ 
انتخابات مُسبقة طردت الاشتراكيين من الحكم. وفى شهر يونيى تم قمع 
محاولة تمرد عمالية أخيرة على يد كافينياك : فجن الاشتراكيون أو 
تُفواءواستّفردت البورجوازية بأزمّة السلطةءويداً عندئذ رجوع إلى 
الهدوء سرعان ما استغله لويس نابليون بونابرت. Ut‏ إذنء حلم أيام 
NU‏ 

هذا الفشل عاشه الكُتاب وكأنه فشل شخصى لهم. فعلاً. إلى ذلك 
الحينء كانوا يعتبرون أنفسهم الناطقين باسم طبقة البورجوازية, 
الضامنة لقيم كونية؛ وكانت مطالبها الليبرالية المتحدرة من VA‏ 
صالحة ومناسبة للجميع ( راجع إعلان حقوق الإنسان )ء ومكتسباتها 
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السياسية والمدنية كانت تعود بالنفع على مجموع الجسم الاجتماعى. إلا 
أن ثورة ۱۸٤۸١‏ تُتاقض هذه الرؤية المتفائلة : فعلى رغم خطابها الكونى, 
أصبحت البورجوازية طبقة قامعة مشدودة قبل كل شىء إلى الدفاع عن 
مصالحها الخاصة محتقرة القيم التى كانت تدعو إليها من قبل. على إ* 
ذلك.ظهر المجتمع منقسماً انقساماً عميقاً إلى طبقات عدوة, وتلاشى 
المثّل الأعلى لعالم مُتصالح. نتج عن ذلك أيضاًء أن الكاتب فقد الدور 
الذى أنيط به»وتمزق وعيه تجاه الصراعات الاجتماعية. التى كشفتها 
أحداث ۱۸٤۸‏ بفظاظة : وهو البورجوازى» أخذ يحس أنه ينتمى إلى 
طبقة القامعين فيما وظيفته ككاتب تدعوه إلى أن يتحدث باسم قيم 
كونية. دخل الأدب حينئذ إلى فترة الفسولة وخيبة الأمل : فالكاتب لا 
يكف عن af‏ البورجوازى الكامن فيه - معظم الأحيان - وفى المقايل 
يتظاهر بأوضاع أرستقراطية تُشجع فن الإنفاق التُفاخرى والرفض 
الجذرى لخدمة الآخرين. 

أكثر من فلوبير الذى وصف فى التريية العاطفية فسولة جيلر 
ua‏ أنه مخدوع ومضدئ به» نجد بودلير يصرح بهذه القطيعة بين 
الكاتب والسياسة. فمنذ o‏ مارس ١٠۱۸ء‏ كتب إلى صديقه أنسيل : " إن 
يوم "ديسمبر (انقلاب لويس نابليون) قد نزع السياسة CT he‏ 


Lohartes Baudelaire : Fusées . Mon Coe ur mis à nu, La Belgique désalillée {v.) 
ed. Gallimard ; coll.. Folis classique ; 1986 P. 587 
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ومع ذلك فقد شارك فى أيام يوليوزء لكنه حين عاد إلى تلك الأحداث 
وحلّل doit"‏ فى سنة 18444 " كتب ملاحظة تقول "ميل إلى الانتقام. 
مسرة طبيعية فى yup ( " pull‏ ص۲٩‏ ). هذا القراق مع السياسة: لم 
يترك للكاتب سوى وظيفة النفى المجّانى بدون موضوع حقيقى غير 
الشعور بالضغينة. ومن هنا أيضاً تفضيل بودلير لشخصية المتظرف 
dandy‏ الذى ترمز برودته الأرستقراطية إلى اللامبالاة المتعالية التى 
يتحتم على الشاعر أن يعلنها منذ ذاك : 

«ما أفكر فيه بخصوص التصويت وحق الانتخابات. وحقوق 
الإنسان. 

هو ما يوجد من دناءة فى أى وظيفة. 

المتظرق لا يقعل شيئاً. 

هل تتصورون أنتم متظرفاً يخاطب الشعب 

(Vus ».(م.س,‎ ses أراد أن‎ Y 

إذنء منذ ذاك أصبحت القطيعة مؤكدة بين الأدب والمجتمع : 
سيكون الكاتب هو الناطق باسم قيم الأدب والفن وحدها. وفي رأى 
سارترء لم يعرف جيل فلويير ويودلير كيف يمسك فى تلك اللحظة بالحظ 
التاريخى الذى كان يعرض نفسه على الأدب ( أى مناصرة العمال 
والاستمرار فى الاضطلاع بالدور السياسى ) ؛ ويالنسبة لبارت » فإن 
المأزق الذى صادفه الكتاب هناء هى نتاج ضرورة تاريخية تتخطاهم : 
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ومن ذلك المأزق ستخرج الحداثة الأدبية و 'مأسوئ للكاتب " هو علامة 
الطّلاق بين الكاتب والمجتمع. 

e VAASA‏ سينسحب إذن الكاتب رمزياً من المجتمع» وستيتعد 
نصوصه عن عرضية الحياة العمومية. ومن خلال ذلك؛ ستعيد حدود 
الأدب رسم ملامحها هى بنفسها ويطريقة حاسمة. يترك رجل الآداب 
مكانه للكاتب الذى تتمثل وظيفته المتفرّدة فى الكتابة بالمعنى الذى يعطيه 
لها بارت فى الدرجة الصفر للكتابة : الكتابة معناها ضمان وظيفة نوعية 
بدون نقع عاجلء تتولى مساطة كينونة اللغة نقسها وتحاول أن تمتص 
عبن هذا التعة = الشكى بالقترورة ك كل مساطة الشرى: side‏ 
الكتابة مثل طريقة لامتلاك العالم بواسطة تجرية اللغة وحدها وسلطاتها 
وحدودها. وعندئذ لا يعود للأدب أى علاقة مع ما كان يسمى " الآداب 
الجميلة ": التاريخء الفلسفة المحاولة السياسية أو الدينية؛ باختصار » 
تخرج نصوص الأفكار أى النصوص المذهبية من الحقل الأدبى الذى 
يتماهى فى الأساس مع الشعر والرواية. 

بطريقة ماء ستكون النصوص الطويوية الكبرى للفترة الرومانسية, 
هى الضحايا الأولى للفصل الذى تم حينئذ بين الأدب والسياسة. وكما 
أدرك ذلك جيداً بودلير الذى كان يعتقد "أن سنة VAEA‏ كانت جذابة لأن 
كل واحد كان يبدع خلالها أوتوبيات وكأنها قصور قى إسبانيا comp)"‏ 
(Aoa‏ » فإن الجمهورية 111 قد شاهدت فى نفس الآن ذروَةٌ التقليد 
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الطويوى القرنسى, وعملت على إيقافه نهائياًء إذ سرعان ما فقدت تلك 
التخييلات الكبرى المصالحة معناها مع فشل الثورة. عند ذاك» أحيلتٌ 
جميع الخطابات الاجتماعية إلى الهوامش aile‏ النص الطويوى من 
دائرة الأدب بينما كان بُعده التخييلى البارز يعينه وكأنه الأكثر fusi‏ من 
بين الخطابات السياسية. من ميشليه إلى بيير لورو» ومن فوريى إلى 
سان سيمونء EYLE‏ شاسعة خطابية تخرج هكذا من الأدب دون أن تجد 
مكاناً آخر تندرج فيه. ذلك أن ابتكار السياسى ومخيلة الاجتماعى 
وأشكاله التنظيمية الجديدةء بدت غريبة عن الأدب أو لم تعد تظهر صمنه 
إلا فى ثنايا التقديمات وداخل النظرة المتباعدة التى بات الكاتب يوجهها 
إلى العالم. ويبدى أن الأدب لم يعد قادراً. بعد۸٤۱۸ء‏ على أن يحلم ب 
"المدينة " المثلى ولا is‏ أن يصوغ عنها خطاباً. 

إن هذه السيرورة التى بدأت فى ۸٤۱۸ء‏ ستجد اكتمالها مع 
كومونة باريس. فعلاء فى VAV-‏ أعلنت فرنسا الحرب على بروسيا ولقيت 
هزيمة ساحقة فى سيدَانٌ . انهارت الإمبراطورية الثانية كما انهارت 
ملكية يوليوز. وقامت من أجل انتخابات مظومة حكومة جمهورية محافظة 
برئاسة jui‏ مكلفة يمفاوضة بيسمارك من أجل السلام. مغتاظةً من أفق 
الاستسلام وفرض حكم رجعى »ثارت ساكنة باريس وأعلنت كومونة 
AVY Du Le VA‏ : خلافاً obg‏ الثورية الأخرى التى عرفتها فرنساء فإن 
كومونة باريس هى حرب طبقات » وهدفها المعلن هو أخذ السلطة من لدن 
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ما أصبح aus‏ منذ ذاك بالبروليتاريا. وسيكون رد فعل البورجوازية فى 
مشكوض الخطن السنياشي الذى ته ها : مستاتدا من bases‏ 
استرجع تيير باريس بالقوة والعنف وسط plan‏ دم cils‏ خلال بضعة 
أيام أكثر من عشرين ألف قتيل بين ثوار الكومونةء واستأصل 
الاشتراكية الثورية من فرنسا لعدة سنوات. 

لقد كانت الكومونة حدثاً أساسيا ' فى تاريخ الحركة العمالية. وفى 
المقابل » يبدو أنها لا تأخذ سوى مكان محدود فى تاريخ الأدب وأنها لم 
تخلف فى وعی الکُتاب نفس الدوی الذى خلفته ثورة VAEA‏ : فياستثناء 
بعض الأسماء الوازنة ( فاليس والرسام كوريى اللذان لعبا دوراً مباشراً 
فى الكومونةء وفرلين 3 رامبى اللذان Obs GS‏ الشوارع فى انتشاء ), 
فإن مجموع العاملين فى الحقلين الأدبى والفنى ظل بمنأى عن تلك 
الحركة الثورية إن لم يكن قد اعترض عليها بشدة (تقراً, فى هذه النقطة, 
رسائل فلوبير أو يوميات لى كونكور ). من هذا الجانب» تؤشر الكومونة 
على انتهاء السيرورة التى انطلقت فى۸٤۱۸‏ : فالأوتوييا السياسية 
الرومانسية قد كُنستء هذه المرةء نهائياً حتى وإن ظل وجه هيجو المعزول 
يُهيمن على القرن لبضع سنوات. لقد انسحب الكاتب Lots‏ من 
السياسة, وأعقبت مرحلة القطيعة والوعى الشقئ المتحدرة من ۸٤۸٠ء‏ 
مرحلة الانكقاء الشامل. 
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والوجه الذى يجسد بطريقة أفضل هذا التطور» هو بدون شك 
due Ya‏ الذى يعتبر شعره رمزاً لذلك الانكفاء : فالأدب وقد صار فى de‏ 
ذاته هو مشروعه الخاص» Ga‏ تقريباً مجموع علامات علاقته بالعالم. إن 
القصيدة due YU‏ بوصفها موضوعاً خالصاً مستقلاً ؤمكتفياً بذاته," 
Gaig‏ من فراغ صوتى " , تعبر بقوة عن انسحاب الأدب خارج العالم, 
وعن استحالة أن تأخذ على العاتق مباشرةً خطاباً يتصل بالاجتماعى أو 
السياسى ( وهذا الموقف يحمل سمة سياسية عبر الجذرية نفسها للا 
التزامه ). 

فى سياق الانكفاء هذا .هناك مع ذلك وجه يشكل استثناء 
ويستحق أن نتوقف عنده خاصة وأنه يعلن عن الإشكالية اللأحقة للأدب 
الملتزم : G!‏ جيل فاليس Jules Vallès‏ المولود AY Yu‏ والذى يمثل 
بامتياز نمط المسلوخ الحى الثائر باستمرار as‏ المجتمع والمؤسسات : 
أحرز على الباكالوريا من دون أن يكمل تعليمه العالى» فأصبح واحداً من 
تلك البروليتاريا الثقافية التى نمت خلال القرن XIX‏ تحت اسم 
البوهيمية. ووجد نفسه محكوماً due‏ على غرار معظم زملائه فى المحنة 
الأدبية بأن يتعيش من مهن القلم الصغيرة إلاً أنه تمي بانتمائه المبكر 
إلى الحركة الثورية الاشتراية وخلال الإمبراطورية الثانية » اشتهر 
كصحفى سياسى ومجادل عنيف. وهذه الألقاب المختلفة جعات من 
فاليس أحد الكتاب النادرين الذين ساهموا بفعالية فى الكومونة (انتّخب 
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ممثلاً للمقاطعة الخامسة عشرة بباريس ). ولا كان قد نجا بأعجوية من 
قمع جنود فيرساى » واستقر بمنفاه فى لندن e‏ فإنه سيكتب ثلاثيةٌ سير 
ذاتية عنوانها جاك فاتتراس ويحمل جزؤها الأخير عنوان المتمردء وفيها 
يروى أحداث الكومونة ويجعل منها الشهادة الأدبية الأساس التى نتوقر 
عليها بخصوص تلك الفترة. 

ويهمنا عمل فاليس أولاً من حيث أنه يبنى تمثيلاً فريداً للكاتب 
الملتزم. وهناك كلمتان تترددان باستمرار فى هذه السيرة وتميزان موقف 
الكاتب الاستيهامى والتمجيدئ : موقف العاصى Moi‏ الذى يُعين ذلك 
الوضع الرافض للطاعة والمتمرد دوماً » والذى هو العلاقة البطولية فى 
مسار فاليس. ثم موقف اللا منتظم ثانياً » الذى يبرز مقاومته لكل تعبئة 
داخل حزب وإرادته فى أن يُنجز الثورة إلى جانب فرق الاشتراكية " 
النظامية ". ويقترح فاليسء بذلك: صورة كاتب ملتزم ٠‏ إلكترون حر فى 
الحركة الثورية منذور لشكل شبه بطولى من العزلة. ذلك أن فاليس يبدو 
فى قطيعة مزدوجة : مع الوسط الأدبى أولاً » الذى يفضح سلبيته 
السياسية ويرفض أمثلته للحياة البوهيمية التى هى فى الواقع محض 
بؤس استيلابى( انظر مرحلة دفن ميرجير فى بداية المتمرد ). ثم مع 
عالم العمال المسيّسِين فيما بعد لأن قاليس لا يكف يوضح إلى أى La‏ 
ظل هو المثقف المعتنق لقضية الشعبء مفصولاً عن تلك البروليتاريا التى 
كان يريد الالتحاق بها لأنه يقاسمها نفس البؤس : 
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ˆ ليس هذا كل شىء! أنتما (فانتراس/ فاليس) تريدان الحفظ 
على قدميكما نظيفتين إلى أن تقفا أمام المحكمة أى الأجيال القادمة ! 
ونحن, الشعب, العامل» من يتحتم عليه دائماً أن.ينجز العمل القذر...." 
المتمردء ص۲۹۹ . 

بهذاءيقول فاليس دفعةً واحدة ويقوة, ما سيكون لاحقاً دراما 
وهوس الكُتاب الثوريين (بيرل » مالرو» سارتر وآخرون كُثر ) : أى 
عجزهم عن الشعور بالانتماء UK‏ إلى البروليتاريا فى كفاحهاء وصعوية 
أن تعترف caga‏ وإحساسهم أخيراً بأنهم سييقون دائماً بورجوازيين 
ومثقفى ثورة د يمكنها تماماً الا ستغناء عنهم. 

إن الطريقة التى يطرح بها فاليس مبكراً وعلى هذا gaill‏ معضلة 
غرابة المثقف داخل الثورةء تفضى إلى إشكالية الكتابة نفسها : إن ما 
تنفك المتمرد . بطرائق مختلفةء تقول بأن الكاتب الملتزم على كثرة كتابته 
من أجل الشعبء فإن اللغة التى يستعملها هى لغة الطبقات المهيمنة 
(وهى بذلك آداة للسلطة والقمع (: 

" لماذا البورجوازيون لا يغضبون ؟ 

ذلك أننى حافظت على دمى البارد»ولكى أحدث ثقباً فى تلك 
الأدمغة؛ أمسكت بسلاحى وكأنه خنجر من التراجيديا اليونانية. 
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ورششتهم باللغة اللآتينية» ودثرت لغتى بقاموس القرن الكبير. لذلك 
فهؤلاء الأغبياء يتركوننى أشتم مذاهبهم ودياناتهم لأننى أفعل ذلك فى 
لغة تحترم بلاغتهم ويبشر بها سادة الجلاد وأساتذة العلوم الإنسانية * 
syaill‏ :هة 

بالنسبة لفاليس, المشكلة إذن» هى الكتابة من داخل التمرد 
والثورة من دون خيانة الاندفاعة الحانقة التى تحملهما. سيكون de‏ 
إذن» أن يكسر اللغة الكلاسيكية والسنن الأدبية الممأسسة. وفى هذه 
النقطةء تكتسى أعماله أصالة لا جدال فيهاءوهى فى بعض جوانبها تُعلن 
عن أصالة سيلين فى القرن العشرين : وإضفاء الطابع الشفوى على 
الأسلوب والسرد بواسطة الشذرات القصيرة التى هى انطباعية أكثر 
مما هى وصفية أو تفسيرية. يضاف إلى ذلك » تناوب السجلات : الفنائى 
والجدالى والسخرى أو الواقعى »واللجوء إلى اللصق ( مقالات الصحف. 
الخ....)ء والسخرية الدائمة من الذات. على هذا النحوء فإن رواية المتمردء 
ليست وثيقةٌ عن الكومونة. ولا كتاب تاريخ ولا هی حتى مذكرات Jeli‏ 
فى الأحداث. وإنما يتعلق الأمر بأخذ على العاتق لنص أدبى بالمعنى 
القوى للكلمةءولفترة سياسية » من خلالها تنيسط أمامنا fais‏ واحدة, 
جميع أوجه إشكالية الأدب الملتزم. هكذاء فإن طابع الشهادة المميز لعمل 
فاليس يتم إعلاؤه برحابة من خلال الكتابة التى هى فى آن ء أدبية 
وسياسية والتى يجهد فى ابتداعها. من هذه الزاوية, قإن مجموع LG‏ 
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جاك فانتراس ينتمى إلى الالتزام : فنص مثل الطفلء الذى يفضح بحنق 
القمع الذى تمارسه الأسرة والدوشة نهو ST‏ شهادة سياسية أكثر 
Fan‏ وديمومة لأنه يتناول موضوع الطفولة المقموعة. 

من كل الجوانب» يظل عمل فاليس معزولاً وغريباً قياساً إلى أدب 
عصره. ولن يكون له امتداد فى الأجيال التالية مباشرةٌ Y‏ داخل تيار 
صغير من المتمردين fus‏ بالأخص جورج داريانٌ Darien‏ .ع صاحب 
(يريبى » لتسقط القلوب ؛ السارق ). خارج ذلك يبدو عمل فاليس» مع 
ذلك, عملاً مؤسساً ورؤيوياً »معلناً من خلال عدة مسائل عن إشكالية 
الالتزام الأدبى .كما ستّصاغ خلال القرن العشرين. Gl‏ وحده فى 
عصره» من حاول أن يكون كاتباً ملتزماً وأن يبتدع الكتابة الملائمة لهذا 
المشروع؛ وهو أيضاً أن يكون كاتباً ملتزماً وأن يبتدع الكتابة الملائمة 
لهذا المشروع؛ وهو أيضاً أول من جرب صعويات وحدود هذا المشروع. 
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s- عشر‎ pabl الفصل‎ . E 


بين ۸٤۱۸ء‏ تاريخ القطيعة الرمزى بين الأدبى والسياسى, 
و45 اللحظة التى لا تقل Ge‏ رمزيةء والتى نشر فيها إميل زولا مقالته 
المدوية" أتهم ".كان النزوع السائد فى الأدب الفرنسى قد وصل إلى نوع 
من الانحباس السياسى. وقد انقطع ذلك الصمت شبة العام الذى دام 
خمسين عاماً.فى أقصى نهاية القرن نتيجة قضية دريقوس» الحدث 
المؤسس والنموذجى الذى بواسطته عادت السياسة عودتها الكبيرة إلى 
الأدب. 

لاشك فى أنه من غير الضرورى أن نعرض تفصيل القضيةء التى 
ستظل حلقة أساسية من حلقات تاريخ فرنسا الحديثة السياسى 
والثقافى. سوف نكتفى إذن بالتذكير بالخطوط العريضة: لنتوقف بعد ذلك 
مطولاً على أثارها ونتائجها التى تهمنا فى المقام الأول. فى سنة ٤۸۹٠ء‏ 
حوكم النقيب الفريد دريفوس زوراً بتهمة التجسس لصالع ألمانياء من 
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طرق محكمة عسكرية ونفى إلى غوينياء فى لا مبالاة عامة. ويتحريض 
من عائلته ويرنار لازارء اتسعت حملة سريةء فى البداية تدعو لمراجعة 
Lilas‏ الثقين وتيرةت؛ أتدذت القضية ans‏ كبيرا Jass SANA Dis‏ 
زولا ونشره J‏ أتهم " فى جريدة " الفجر " التى كان يديرها كليمونصو. 
انقسم الرأى العام آنئذ إلى معسكرين اثنين : الدريقوسيون المضادين, 
الذينء على خلفية وطنية مهتاجة ومناهضة محتدة للساميةء يدافعون عن 
هيبة الجيش الذى يعتبر بمثابة وثاق الوحدة الوطنية. ويعد مغامرات 
طويلة ومتعددة» تم الإعفاء على دريفوس وتمت تبرئته. 

من وجهة النظر التى تشغلناء يبدو أن أعظم فائدة هذه القضية 
أنها لم تكن فى البداية معركة فئة اجتماعية جديدة ظهرت علانية فى هذه 
المناسبة تحت اسم جنس المثقفين. ويتعلق الأمر هناء كما وضح 
كريسطوف شارل ذلك فى " ميلاد المثقفين " (٠۱۹۹)ء‏ بمجموعة من 
الفاعلين الاجتماعيين المتباينين نسبياً ( علماء أخصائيينء جامعيين, 
كُتاب...) الذين يجمع بينهم, إلى جانب احترافهم فى تدبير الأفكار 
والمحارف» وصولهم فى مجال أنشطتهم الخاصة إلى درجة كافية من 
الاستقلالية والاعتبار تسمح لهم بالمطالبة بحق النظر فى الشؤون العامة. 
. بلغة أخرىء أن المثقف هو الذى يطمح» بعد البرهنة على الكفاءة المتجلية 
فى سلوكه. إلى " استغلالها فى المصاحة المفيدة, أى احتلال موقع فى 
الجدل العام باسم القيم غير المفرضة التى تقود عمله ككاتب: alle‏ 
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أخصائى أو أستاذ. يقوم المثقف إذن مقام الحكّم والجندى غير النظامى, 
ويمثل موقعه الخارجى إزاء دائرة السياسة لينطق بكلمة بارعة ومستهوية 
للجماهير فى الوقت نفسه. مع زولا و" أهم" أصبح المثقف شخصية 
بطولية» مادام فى التدخل الذى يضطلع به يجازف بنفسه : فقد تعرض 
زولا مثلا للمتابعة, المحاكمة, المنفى الإجبارىء الاحتقار من طرف جزء 
من الرأى العام والموت فى ظروف مشبوهة. ومعه أضيفت إلى فعالية 
التدخل الفكرى الأكيدة. عظمة الفاعلين الذين يتحملون مسؤولية هذا 
التدخل : هكذا سيظهر دور اجتماعى جديد ستتجلى أهميته لمدة تناهز 
القرن. 

سوف نعود فيما بعد إلى التمييز الصعب الذى حصل بين BL‏ 
والكاتب الملتزمء لكن تحسن الإشارة فى البداية إلى أن المثقف سمح 
للكتاب بأن يحولوا العلاقة بين الأدبى والسياسى إلى علاقة جديدة. فى 
الواقع يخول fase‏ التدخل الثقافى للكاتب أن يسترد حيز التبشير 
السياسى المتخلى عنه منذ حوالى ۱۸6۸ء دون أن يتنازل مع ذلك فى 
شىء عن استقلالية الممارسة الأدبية, أى عن إمكانية بقاء هذه الأخيرة 
بعيدة عن العوام وتبعاً مبادئها وقيمها الخاصة : يعتى أن بإمكان الكاتب 
أن يستثمر فى تأليفه الأدبى بمعزل عن الزاهن السياسى أو عوارض 
' الجدل الشائع؛ فيما بعد ويطريقة نوعاً ما ثانويةء يساغ له توظيف هذا 
الاعتبار المكتتسب على هذا النحو فى خدمة قضية جماعية ويعيدة عن 
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الأدب. منذ ذلك الوقت سيريح الكاتب» الذى يقوم بوظيفة فكريةء على 
كافة الأصعدة : فى مجال الأدب» لن تخرج سلطته وهالته سليمتين من 
تدخله فحسب, بل تعظمان؛ وفى المجال السوسيوثقافى, سیتمكن بعد 
نصف قرن من القغياب. 

ومع ذلك ينبغى التأكيد على أن قضية دريفوس فى هذا المجال 
الأخيرء قد رسخت أيضاً الصعود القوى لفئة منافسة - فئة الجامعيين 
أو الأساتذة - خرجت من المعترك الدريفوسى معززة ومحبوة بهيبة 
د فق الواقع لقد لعبت ' جمهورية الأساتذة " كما سماها ألبير 
ثيبوديه.دوراً مهما للغاية فى القضية؛ إذ فى صفوفها as‏ 
الدريقوسيون الجدد ( لوسيان لیفی برولء لوسيان هيرء شارل بيغى الذى 
كان ساعتها طالباً فى دار المعلمين, شارل آندلر, وغيرهم) وقامت هى 
بالعمل الجبار الذى أدى إلى تبرئة النقيب. 

يعتبر الجامعيون والأساتذة أعمدة الجمهورية الثالثة : دللتهم, 
ومقابل ذلك حرسوهاء ناشرين قيمها وعقيدتها وسط جمهور عريض من 
التلاميذ والطلبة. استقاد أساتذة الفلسفة بوجه خاص من استهواء 
جماهيرى هام : ولأنها مادة مستوية على عرش الجامعة مدرسة فى 
مستوى الباكالوريا والأقسام التحضيريةء فقد لعبت الفلسقة دوراً مركزياً 
فى التكوين المدرسى النظامى؛ أصبح مدرسوها أيامئذ» رويداً رويداً, 
أسياد تفكير الأجيال الشابة التى تمر بين أيديهم. كان الجامعيون: إبان 
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القضيةء وأعين Les‏ فيه الكفاية بدورهم ويمدى تأثيرهم فى عملية التحرر 
من الوصاية السياسية التى تجثم على صدورهم» ولتنصيب ذاتهم. ضد 
الساسة أنفسهم, حراساً على الفكر الجمهورى ومسئولين die‏ : مقابل 
عدل الدولة والمنطق السياسىء ستتجلى عظمتهم فى تأكيد سمو عدد 
معين من القيم الجمهورية والديمقراطية التى لا تمكن مساومتها : 
كالحقيقة: العدالة وحقوق الإنسان, من بين مبادئ أخرى سيبينون عنها 
خلال تأسيس رابطة حقوق الإنسان المتمخضة مباشرة عن القضية 
والتى ستتعاقب على رأسها الشخصيات الأكثر اعتباراً فى الجامعة 
الفرنسية. 

لا ينبغى»فى هذه الظروف» أن ندهش لاندفاع جماعة 
الدريفوسيين المضادين ضد " المعلمين الأشرار " المتهمين بممارسة 
تأثير مخرب على الشباب بتدريسهم الفلسفة العقلانية, المجردة 
والمفصولة عن الجسد ( أى الكانطية حسب تصنيفات المرحلة ) التى 
تساهم فى إضعاف الحس الوطنى والتعلق الجسدى يالوطن ويتاريخه. 
هى ذى تماماً الصورة التى رسمها موريس باريس فى رواية 
المستأصلين (۱۸۹۷)ء للأستاذ من خلال شخصية البوتيى, والتى تتحدث 
عن المصير البعدى للأبطال السبعة المركزيين» وسيتوقف على كل الشباب 
الذين درسوا عليه ef‏ اختبار مدى قدرتهم على التخلى عن تعليمه 
المخرب أم لا. فى هذه القريحة كان موريس باريس مسبوقاً يبول بورجى 
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الأطروحة الجامعى المضاد هذاء الذى يشى بأساتذة الفلسفة بالكشف 


لكنء لم يكن اليمين الدريفوسى المضاد وحده هو من انتبه بقلق 
إلى صعود الأساتذة القوى: بحيث بدا مجموع موظفى الأدب عدائيين 
بشكل غامض لهاته الفئة الاجتماعية التى راحت هيبتها وسلطتها 
المتناميتان تناقسان هيبتهم وسلطتهم الخاصة. هكذا صرنا نشاهد 
التشكيل المتصاعد لنظام تعارض بكامله بين الكاتب والأستاذ. النظام 
الذى كان ألبير ثيبوديه قد حدده بالفصل الشهير بين " الوريث' و " 
صاحب المنحة": للكاتب تعود الخاصية الأرستقراطية للملكة الفطرية, 
الموهبة التى لا تكتسب بالتعلم والتى تمارس بيّسر وروعة؛ ويالأستاذ 
تلتصق صورة العمل المثابر» المعرفة الثقيلة الفكر الجدى والمجهود الذين 
يضمنون نمواً مؤكداً لكن بطيئاً. وسيبقى هذا التمثيل المتناقض للدورين 
الاجتماعيين المتنافسين. فعالاً إلى الحرب الثانية على الأقل: وهو ما 
يشرح جزئياً مدار سارتر الذی» من بين فاعلين آخرین» تعود سيطرته 
الفكرية فى القسم الأكبر منها إلى " عمرة" الفيلسوف والكاتب المزدوجة 
التى طالب بها مدى مسازه. | 

كان لقضية دريفوس أيضاً إلى جانب إعادة الترتيب العميق 
للحقل الثقافى بالمعنى الواسع» نتائج سياسية» كان أهمها وأطولها 
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استقطاب الجدال السياسى بين اليسار واليمين. ولن يعرف هذا 
الانقسام الثنائى استقراره بصفة نهائية إلا عقب القضية: بالطبع يمكن 
لمضامينه الواقعية أن تتنوع مع الأيام» لكنه سييقى المبداً الصائغ للحياة 
السياسية إلى أيامنا Gla‏ دون منازعة أى مذهب ثالث. هكذا سيتحدد 
اليمين على العموم بالدفاع عن الدولة - الأمةء التشبث بالتقليد 
وياستمرارية الوطن التاريخية.وياحترام المؤسسات الأساسية: يما فى 
ذلك القمعية منها ( الأسرة: الجيشء الكنيسة...الخ e(‏ وسيتميز اليسار 
بإرادة التغيير والتقدم» الدفاع عن حقوق الإنسان وسط الجماعة وإرادة 
العدالة الاجتماعيةء وغدرها. 


فى السنوات التى تلت قضية دريقوس مياشرة؛ تمخض استقطاب 
الحقل السياسى عن ظهور يمين وطنى يكره الأجانب» يناهض الساميةء 
يدعو للحرب إلى أبعد حد ويعارض البرلمان. من شخصياته البارزة 
باريس ومورا. Lof‏ يساراء فيلاحظ أساساً توطد الجمهورية الثالثة التى 
يسيطر عليها الرادكاليون: فقد خرجت من القضية مدعمة ومشجعة؛ Las‏ 
أنها ستصمد إلى نهاية الحرب الثانيةء الشىء الذى جعل منها أطول 
نظام سياسى عرفته فرنسا ما بعد الثورة. وهناك نتيجة ثانوية أيضاً 
تمثلت فى سياسة العلمنة المسرعة والاضطرارية التى نهجتها وزارة 
كومب ابتداء من سنة VA. Y‏ بما أن الكنيسة دعمت» فى أغلب ممثيهاء 


الدريفوسيين المضادين »فبمجرد ما وصل الدريقوسيون إلى الحكم 
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طبقوا سياسة مقاومة الإكليروس بشدة مثيرين بذلك جدالاً سيهيمن على 
مطلع القرن العشرين ويسجل " تحلل" الدريفوسية الأصلية. 

بدوره لم ينجو الأدب من التأثر بعمق بقضية دريفوس. فقد أثار 
باريس ذلك بإفراط فى مقالاتهء فدفاتره تمثل على نحو أعم قماشة خلفية 
عدد لا يستهان به من رواياته التى ظهرت بعد القضية كما جمع إميل 
زولا مقالاته المثيرة للجدل فى ' الحقيقة تتحرك * وانتقل بالقضية إلى 
آخر رواية تامة له: " حقيقة" Let‏ أناطول فرانس فصرف الحلقة فى 
أجناس تعبيرية متنوعة: عبر الوقائع المجمعة فى " السيد يرجوى فى 
باريس ".فى حكاية ' جزيرة البطريق" وفى قصة ' كرانكى' . وبالطبع 
ستظل مسالة الدريفوسية فى قلب أقوى مقالات بيْغى النقدية: "شبابنا". 
وإذا كان بروست لم يتعرض لها سوى جانبياً فى " البحث عن الزمن 
الضائع " »فقد أولاها عناية هامة فى "جان سانتوى". أما الموحى أكثر 
فهو كون رؤجى مارتان ديجارء الذى لم ينشط فى المعركة الدريفوسية 
لصغر سنه. خصها مكانة مركزية فى "جان باروا" (- (VAY‏ وتلك علامة 
دالة على أن حلقة الدريفوسية أثرت صميمياً فى الأجيال الصاعدة لمطلع 
القرن العشرين وأنها شكلت بالنسبة إليهم تجربة مؤسسة تكونت من 
خلالها رؤيتهم للعالم وحساسيتهم الفكرية. 

لكن هنا يُطرح سؤال صعب: إلى أى مدى عجلت قضية دريفوس, 
التى أدت إلى بروز المثقف, بظهور أدب ملتزم أيضاً وفيم يتميز هذا 
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الأدب عن التدخل الفكرى؟ فى الحقيقة لم يتضح أيداً خط الاتفصال بين 
المثقف والكاتب الملتزم. كما لا يوجد مفتاح اتصال جلى بين هذين 
الدورين: الكاتب الذى يتصرف تصرف المثقف يظل كاتباً- ويهذه الصفة 
يتخذ age‏ وغالباً ما يتشكل موقفه عبر الكتابة, الشىء الذى يساهم 
فى خلط الحدود بين دوريهما. فى الحق» يمكننا مع ذلك افتراض أن 
التدخل الفكرى والالتزام الأدبى يختلفان فى نقطتين. يمكن للأول أن 
يكون دقيقاً وآنياً ينصب على مشكل محدد يحرض الكاتب على رد 
الفعل» بينما يمثل الثانى خاصية مستديمة. تتجلى فى اختيار الكتابة 
أساساً. ثم, ويخاصة: منهاجاً التفكير الذى يحفزهما: بالنسبة للكاتب, 
يقتضى تقديم نفسه كمثقف إنجاز فعل خارجىء» أى أن قوم بحركة 
تتصورها تقريباً منقصلة صراحة عن ُشاطه الأدبى الخاص؛ مقابل هذا 
يتير الكاتب الملتزم أن وماقفه جزء لا يتجزا من مسعاه الأدبى الذى 
ينتمى إليه كلياً؛ بمعنى أنه ينظر إلى الأدب على أنه وسيلة مباشرة 
للمشاركة فى الجدل السياسى الاجتماعى. هكذاء فعندما كتب زولا 
"أتهم". إنما Ja‏ ذلك فى لحظة كان قد أنهى فيها أثره الأدبى 
الكبير "آل رُوجونْ ماكانٌ " ووجد tuii‏ مهيناً نوعاً Ó‏ لوضع سلطته 
وسمعته فى خدمة قضية لا علاقة لها قطعياً بالمشروع الطبيعى بحصر 
المعنى» غير أنه توجه بصراحة أكبر نحو الأدب الملتزم عندما شرع فى 
كتابة "الأناجيل الأريعة ". الروايات الأطروحة التى يريد فيها تأسيس 
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نمط نظام سياسى واجتماعى معين: والدفاع عليه: فى هذه اللحظة 
ee‏ الأب شنا وهب قوة اقتراح و/ أو معارضة سياسيتين. 

هكذا تشاهد أن شروط إمكانية وجود أدب ملتزم عقب القضية, 
قد تحددت وعينت ( ظهور الطلائعيين بعد الحرب الأولى أتم المشهد 
بصفة نهائية ). الصفحات التالية ستتحدث عن بعض الفاعلين فى قضية 
دريفوسء للتدليل على إلى أى مدى ووفق Li‏ أوضاع حتمت عليهم 
مساهمتهم فى تلك المعركة ممارسة ملتزمة فى الكتابة. 
-١‏ من زولا إلى فرانس: الدريفوسية " العضوية" 

إذا كانت قضية دريفوس قد اتخذت الأهمية والطايع النموذجى 
اللذين مازلنا تعترف لها بهما .؛ فذلك لظهور أنها استخدمت مبكراً جداً 
Les‏ ومبادئ ذات حمولة كونية» ضمت أساساً رؤية معينة للدولة 
واشتغالها. ترتب عن ذلك أن الدريفوسية كانت أكبر من معركة دقيقة 
ومحصورة:؛ تكونت داخل مثل أعلى سياسىء مدينى وإنسانى مستمر 
بحيث أن الدفاع عنها أستدعى نشوء معارك أخرى ( هنا يكمن معنى 
تأسيس رابطة حقوق الإنسان ). من هذا المنطلق يمكننا التحدث عن 
كتاب الدريفوسية ومثقفيها ال ' عضويين". للإشارة إلى أن التزامهم 
قد تطابق بدقة كبية وعلى الدوام بالقيم التى صيغت لصالح 
القضية. 
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أول هؤلاء الكتاب العضويين هو إميل زولا NAE.)‏ - ۱۹۰۲ ) بلا 
منازع» الذى تحدثنا سابقاً عن الدور البارز الذى لعبه فى رفع القضية 
إلى مستوى المعركة الوطنية. ومع ذلك يجب أن نذكر هنا بأن Jas‏ زولاء 
حتى وإن كان حاسماً وأمسى بالنسبة إلينا اللحظة البطولية فى هذه 
الحلقة؛ فإنه لم يظهر بصفة نهائية على الخشبة إلا متأخراًء بعد أن حضر 
آخرون نظام الدفاع والأدلة التى ستضمن فوز العملية. ولا يتعلق الأمر 
هنا بالتقليل من ميزته بل يتدارك خطا شائع فى التقويم البعيد: زولا 
ليس الكاتب الملتزم دائماً مسبقاً. فسلسلة ' روجون ماكار " الروائية, 
أعظم إثارة أدبية وأهمهاء التى أصابت عبثاً جمهوراً واسعاً وبعثت 
الفضيحة أحياناً فى صفوف التقليديين: لم تكن من الأدب الملتزم بالمعنى 
القوى للكلمة: مؤكد أن جرمينال أو الخمارة المرييةء تسلط الضوء على 
ظروف الشغل بشكل يمكن أن يثير العطف والسخطء غير أن هاتين 
الروايتين لم تكونا أبداً من روايات المناظرات السياسية العنيفة. نفس 
الشىء يجرى على اتهام الإمبراطورية الثانية, بحيث أن تلك الهجمة 
الهائلة ضد النظام قد حصلت بعد أن تداعى على نحو محزن ويات 
تهاونه أمراً مستساغاً. 

أكثر من هذاء صيغ مشروع زولا الطبيعى.كما شكل جدارية 
ملع الزوائية روهوة اكان داخل امد UE Le Le‏ 
والموضوعية شبه العلميتين : فالسارد الزولى ينتمى إلى النوع التجريبى 
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ail‏ ودوره يتمثل فى وضع محاضر تجرية وتدوين تطوراتها ( أنظر 
الرواية التجريبية: المؤلف اليرمجى الذى يعرض فيه زولا 'منهاجه ). 
ونفهم طبعاً أن رغبة النزاهة الموضوعية هاتهء لا تدع أى مجال للالتزام. 
قلا عن ذلك تحرف أيضا أن هذا"المشتروع الواقتفى باقراظط ية 
متناقضاً عند زولا وملغوماً gais‏ غير مراقب لمتخيل نشط بشكل خارق, 
تغذيه استيهامات إيروسيةء مرضية أو بهيمية تكون فى مأمن تماماً من 
VREE E REAP E E N Gb‏ 
الثابتة والعميقة » تعد بلا مراء من أمتع Le‏ فى روايات زولا ٠‏ لكن علينا 
هنا أيضاً أن نسلم بأن هذا النمو غير المراقب لمتخيل ما مكثف؛ جنسى, 
اجتماعى أو إيديولوجىء لا يمكن أن يكون فى موقع اتخاذ موقف ملتزم, 
بالمعنى الذى حددناه سلفاً فى الجزء الأول ( عد فى هذه النقطة بالضبط 
إلى تحليلات دييوا :67-119 1973 ). 

يجب بالأحرى انتظار أثر الأدبى اللاحقء ويخاصة الأناجيل 
الأربعة ( خصوية,1899؛ عملء1901 ؛ حقيقة,1903 ؛ عدالةء غير تام ), 
لرؤية زولا يتحول إلى كاتب ملتزم. كما يجب تحديد أن هذه الروايات 
تأخذ شكل جداريات تفخيمية تعرض فيها يوتوبيا عالم متصالح وأفضل, 
وحيث يعلن بطريقة شعرية عن نظام اجتماعى منسجم ( قائم على 
التكافل السلمى بين الطبقات فى سبيل المصلحة العامة )»نظام يبدو 
فوق ذلك كنموذج تام ونهائى, خاتمة تاريخ بشرى كامل فى المستقبل. فى 
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هذا يتبنى زولا موقعا نبوثيا ومسيحيا يذكر قسرا ب فكتور هوغو؛ كما 
لو أن النموذج الأوحد بالنسية لكاتب من عيار زولاء الذى يمكن أن 
ya its‏ الفريفة ونشو لري فو جوف اليؤهاء 
ولاشك فى أن إيمان هوغو الإنسانى والاجتماعى, كان أيامه مدعوما من 
طرف كل المذاهب الطوياوية التى كانت تعرش فى هوامش الرومانسية؛ 
اختفت جميعها فى حقبة زولا وأخلت المكان لأشكال اشتراكية أكثر 
واقعية ( أى أكثر سياسية إذا شئنا )» بل لرؤية للتاريخ قائمة بالعكس 
على صراع الطبقاتء وإن كانت الماركسية فى فرنسا آنئذ معروفة قليلاً؛ 
بهذا وجدت يوتوبيات زولا نفسها متلخرة مقارنة مع المذاهب الاجتماعية 
أو السياسية فى زمنهاء تخالها تدور فى الفراغ, الشىء الذى يفسر قلة 
الحماس الذى قويلت به الأجزاء الثلاثة من الأناجيل الأريعة. ثم أن نفسه 
سنة 11٠١‏ بمثابة هوغىى كان بالتأكيد شيئاً مغرياً بالنسبة له ككاتب, 
لكن بتعبير سياسى كان ذلك عديم المعنى. 

كاتف LEPR O‏ الكش الآكنهواتاطول فراش( 2164 
17 ). من نفس جيل زولاء انخرط فى القضية متأخرا للغاية ويالضبط 
فى اللحظة التى أقيمت فيها دعوى ضد مؤلف HET‏ حيث دافع Ge‏ 
انطلاقاً من التاريغ, سيساهم فراتس فى أغلب طقات القضبية: إلى 
درجة أنه أصيح نوعا من الناطق الرسمى باسم حقوق الإنسان. ولأنه 
قليل الميل؛ بالمزاج» إلى وضع ثقته فى المعارك البطولية والطلائعية, 
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فسوق يلعب بالأحرى دور كاتب الجمهورية الثالثة الرسمىء وستكافئه 
عند وفاته بإقامة مراسم تأبين وطنية له؛ كما خصته الجماعة السريالية 
الصغيرة بصورة أخرى ساخرة. 

وإذا كان زولاءفى أخر حياته؛ يعتبر نفسه هوغوء فإن أناطول 
فرانس كان دائماً يعتبر نفسه بمثابة فولتير: فقد احتفظ من القرن 
الثامن عشر بعلم الجمال الكلاسيكى والذوق المرهف والأبيقورى ذى 
الرقة الواضحة؛ وهو على الخصوص وريث الأنوار» بشكوكيته» حسه 
الساخز وعقلانيته الزائدة عن الحد: ولأنه عدو كل دغمائية ومشهر 
ام اکت :ققد كان تصرح عفن dalles‏ نتراک نره 
للقضايا السياسية هى قبل كل شىء نظرة أخلاقى شغوف لكن متسامح 
على الدوام» لكن لاوهم لديه حول الرجال والسياسة.يثق فى فضائل 
السخرية والفكر النقدى أكثر من ثقته فى أفعال الإيمان المهتاجة أو 
التصريحات المتحمسة الكبيرة. فى هذا الاتجاهء يقترح أناطول فرانس 
الصورة الخاصة لكاتب ملتزم ال 'بين بين " والاتزانء الذى يحرص فى 
الحل والترحال على نوع من التحفظ إزاء القضية التى يكون بصدد 
الدفاع عنها. 

من وجهة النظر هاته , لا تخلو شخصيته المقدسة تقديسا أعمى , 
السيد برجورى » من اهتمام ملحوظ. وسنعثر عليها فى سلسلة الوقائع 
التى كان يكتبها فرانس لجريدة صدى باريس والتى جمعها بعد ذلك فى 
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مجلد تحت عنوان عام: التاريخ المعاصر. والسيد برج أستاذ اللغة 
اللاتينية فى جامعة إقليمية » يعيش مع أخته وابنته - شخصية مراحة » 
يراقب الأحداث التى تقع حوله بمزيج من الفكر النقدى والسذاجة 
الحو كها لو كان عاك cause‏ ممه د 
المناقشة المقصلة حول مسائل فرعية أو التوقف بسخرية على صغائر 
الفاعلين المعنيين. زد على ذلك » أن أخر جزء من سلسلته الروائية e‏ 
"السيد برجورى فى باريس" ؛ يعثر على الشخصية المعينة فى العاصمة 
فى اللحظة التى كانت فيها القضية فى أوجها وسائرة لصالح 
الدريفوسيين: عندئذ نكتشف أن السيد برجورى يتخلى عن وضعه 
التهكمى والمتقزز لينظم إلى معسكر التعديليين ويشهر إيمانه الجديد 
بالاشتراكية. تطور الشخصية هذا » هو بالضبط تطور فرانس daii‏ 
des‏ قلي فو لادب الى كانت الفهنية ارما عي nes‏ 
مؤبسسة الأدب. 

الحال أن هذا الانتماء التام يبقى حدثا استثنائياً لدى أناطول 
قراس « وسنيعود فى التخنوصض التالية إلى الفحليل الساكن والتمقط 
الذى يميزه هكذا ستحول قصتّه "قضية كرانكبى' ا منشورة فى کابيه دو 
لا كائزين (دفاتر نصف شهرية) glay:‏ القضية » بحيث سيصيح 
دريفوس هو كرانكبى » بائع جوال فقير » جاهل ويلا حماية ؛ يُتهم زورا 
بإهانة شرطى ويحاكم رغم الشهادة المبرئة لأحد الجامعيين ؛ باسم 
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الضرورة القصوى الحامية للمثلى النظام دائماً. قوة قصد أناطول 
فرانس هى أن يتخيل هنا ليس فحسب قضية دريفوس » بل بالأخص 
إبراز السهولة التى ترتكب يها المظالم دون طعن ممكن عندما تصيب 
الأضعف من الناس الأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم. LUS‏ هذا سنة 
۲ , يعنى مسبقا بداية تواثبٍ على ضمير الدريفوسية الظافرة. 

أخيرا » ينشر أناطول فرانس سنة ١1١8‏ "جزيرة البينغوين , 
التى تريد استخلاص نتائج القضية. ظاهرة فريدة تقريباً فى الأدب 
الحديث » إذ يستعير النص شكل الحكاية الفولتيرية: قدت فيها فرنسا 
فى صورة أتواع البينغوين » ورسم تاريخها فى خطوط عريضى مختزلة 
يهدف الوصول إلى "قضية بِيْرو" » الضابط اليهودى المتهم بتحويل 
ثمانين ألف حزمة تين لصالح المسوينى » عدو البينغوينى بالوراثة. مؤكد 
أن الهجاء أسر: يطلق أناطول فرانس العنان لانقعاله المضاد للكهنوت e‏ 
التهم أبطال القضية بمهارة والخلاصات التى انتهت بنهش البيروتيين 
بعضهم البعض بعد انتصارهم واشتعال الحرب بين المسوينيين 
والبينفوينيين » لا تدع مجالا للشك فيما يتعلق بالتأويل المكشوف 
والمتفائل الذى يقترحه فرانس بصدد القضية (تأويل واضح أيضاً 
ورؤيوى من وجوه معينة). 

لكن يبقى السؤال التالى ما الذى يجعل هذه الحكاية الحقيقية 
والمسلية » التى تبقى بمثابة المساهمة الأدبية الكبيرة ل أناطول فى قضية 
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دريفويس » تطمح إلى فعالية حقيقية عندما نقارتها بالمقالات التقدية 
والنصوص الملتهية التى تحيط يها؟ فى هذا السياق » يمثل جنس 
الحكاية الفلسفية خاصية قديمة تقريباً: فالنقل الساخر والهجائى 
للأحداث والشخصيات يخلق تأثيرا ملائما أقل » كما كانت الحال مع 
فولتير » من إحساس بالمسافة والبعد « كأن المؤلف كان يتفادى إضفاء 
تأثيره المباشر على الأحداث وأنه ينظر إليها نظرة بعد فوات الأوان. فى 
هذا تبدى قدرةٌ تدخّل الحكاية الفلسفية ‏ وعلينا أيضا أن نتكلم عن قوتها 
الهجومية فى الجدال ‏ ضعيقة ولا يمكنها بحال من الأحول زعم 
افيا GRAN‏ السكاسة القتلقة الى لها رة ضحافة 
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الرسمية: فعندما اتخذ زولا وضع gigh‏ أخطاً هدفه على نحو ما » لأن 
الفترة لم تعد فترة يوتوييا الرومانسية المغرية ‏ وينفس الطريقة أخطأ 
أناطول فرانس فى LAS‏ دور فولتير » لأن حدة وحيوية الجدال السياسى 
GS‏ يقتضيان أشكال تدخل أكثر استقامة ومباشرة. وياختصار » لم 
يكن الأمر آنئذ يتعلق باستعمال نماذج الالتزام التى سبق تجريبها بل 
ابتكار أخرى جديدة صالحة لعالم يتطور فيه الجدل السياسى باستمرار 
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التضخم فى الخطابات السياسية » والتى يرفض من جهة أخرى التلبس 
بها. هنا بدا خطان يلوحان: الرواية الأطروحة الباريسية التى تلتمس 
توظيف المحاكاة الواقعية لأهداف مقنعة » ثم المقالة النقدية البيفية التى 
هى فى الآن نفسه الشكل القاعدى والمجاوز لأدب الجدل والجدال. 
-f‏ باريس والدريفوسية المضادة 

إذا خص التاريخ كبار وجوه الدريفوسية بترحيب واسع » فلا 
يجب أن ننسى مع ذلك أن المتسكر الدريقومتئ المضناد كان بل فى 
البداية أغلبية الرأى أكثر مما يمكن أن يتصور وضم إلى صفوفه عددا 
كبيرا من الكتاب والمثقفين » اجتمع أغلبهم فى حضن عصبة الوطن 
à 25‏ الس النشته كار متشبان#ارايطة uses‏ اوقد 
. ترأسها فردينان برونوتيير: ومن المنتمين إليها نذكر فرانسوا كوبى , 
خوصيه ماریا هيريديا Jar‏ بورجی ٠‏ جيل لوميتر e‏ بيير لويز » جيل 
فيرن » ليون ضوضيه Lei)‏ بول فاليرى فلم يوقع سوى العريضة الأولى 
المناهضة للدريفوسية) والرسامين دوجا ورنوار » كما دخل شارل مورا 
المشهد مع حركة 'الفعل الفرنسى" لصالح القضية. لكن الوجه البارز 
لهذا الاتجاه هو موريس باريس بلا منازع » مير الشباب” الذى كان له 
تآثير كبير فى أوساط واسعة من الرآى. 

يمثل باريس » المولود سنة VAW‏ بمنطقة gaill‏ » صورة فرية 
بقدر ازدواجيتها: لا شك فى أنه كان آخر كاتب كبير مارس بالموازاة مع 
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نشاطه الأدبى عملا سياسيا قادة مرات عديدة إلى انتخايه نائيا برلانية. 
من هاته الزاوية يذكرنا وضعه بوضع شاطويريان: كاتب ورجل سياسية 
فى نفس الآن » كل مساره مشروط بالتمفصل المتشعب بين هذين 
الدورين المتميزين والمعروفين بتتافرهما » بحيث أنه كان بلا شك الأكثر 
سياسة من بين الكتاب وأكثر رجال السياسة تأدباً فى زمنه » (ونشير 
بالمناسبة إلى أنه فى نفس المرحلة بدأ ليون بلوم عملا أدبياً فى المجلة 
البيضاء » ليتخلى عن هذا LAN‏ عندما تطوع كلية فى السياسة). 

عرف باريس فى الأدب من خلال ثلاثية ”عبادة MAAA) OST‏ - 
ا ال سف ارس ر se‏ عن عكر لحان ا Das‏ 
أندرى ٠ aus‏ المعاصر له تقريباً à‏ إلى بلوم à‏ الشاب المبتدئ آنذاك: كان 
باريس فى تلك الفترة مدّاح Zabi‏ زائدة عن الحد » ونرجسية متمردة 
على كل إكراه وکل شكل من أشكال الكبح الاجتماعی. بمرور هذه 
المرحلة ‏ صار نائبا بولنْجِياً (نسبة إلى بولنجيه الذى أعلن معارضته 
للحكم القائم فى فرنسا بين (VAA - ١8446‏ وقام بانعطاف إيديولوجى 
كبير: لا يمكن للأنا أن تعثر بمفردها على قاعدتها ؛ فهى مخترقة 
بالاجتماعى » مؤسسة به » مغلقة فى تاريخ وأرض يمنحانها معتاها 
الحقيقى. هذا الولاء "للأرض والأموات" سيعبر عنه فى ثلاثية جديدة 
بعنوان 'رواية القوة الوطنية" » التى ظهر جزؤها الأول المستأصلون 
سنة ۱۸۹۷ » فى حينه ليجعل من باريس ناطق الدريفوسيين المضادين 


267 


الرسمى. انطلاقا من هذا التاريخ à‏ غدا باريس » صحبه مورا » ممثل 
الوطنية الفرنسية الكبير » مثلما كان يظهر لصالح القضية. ومع انفجار 
الحرب التى كان يصبى إليها تهييجه الحربى النقوم» يتحول باريس إلى 
حامل مبخرة وحدة وطنية » مؤلفاً بين مجموع مكونات الأمة الفرنسية 
فى مقاومة العدو المشترك حتى الموت. ويعد وفاته سنة ۱۹۲۲ » أهديت له 
laits,‏ لش مون تعراضية العاكية خبالنة Lee‏ مق عظيم الداداشسيق 
والسرياليين » مراسم تأبين وطنية » شأن أناطول فرانس. 

من المؤكد أن باريس » إيديولوجيا وسياسياً » يجسد الأسوأ: فقد 
صاغ باستعارته من دير وليد ودريمون » وطنيته à‏ معارضته للبرلمان 
والديمقراطية » كرهه للأجانب , مناهضته للسامية وتهييجه للحرب , 
التربة التى عمّدها المؤرخ زيف شترنيل ب "الأصول الفرنسية لفاشية" 
(أنظر شترنيل ۱۹۷۲ » ۱۹۸۷). والحقيقة أن باريس كان » من مناحى 
معيئة » ينجو من هذه الصورة بمفردها وأن غوايته طالب ما وراء أقليات 
الرأى الوطنية. لم يحدث هذا لأنه كان كاتباً فقط » ولكن بالضبط لأن 
فكره كان مفرط التحول ليجعل منه عقائديا متصلبا ؛ لم يكن » خلافا 
مورا à‏ صاحب طبع نظرى إنما عرف كيف يحافظ على فكر حر نسبيا » 
تقوده فى الغالب ردود فعل انفعالية: فى سنة ۱۹۲۲ , عندما أصبح 
الاسم المرجعى لليمين الأكثر تطرفا » خول لنفسه نشر "حديقة على 
الأورونت" ‏ رواية يشغل فيها الحب والشهوة حيزا واسعا « والتى أثارت 
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dal وعلينا: ان نوكته أن‎ AN ASS ENTRE 
بالإضافة لهذا + وحتى فى أشد الحروب الكلامية نشاطا + لا يتنازل أبدا‎ 
عن سمو فروسى معين وعن احترام حقيقى لخصمه: إبان اغتيال‎ 
جوريس » شوهد وهو يندفع بالقرب من جثمانه ليحيى عدوه السياسى ؛‎ 
ومن حسن الحظ أن هذا الموقف كان يتعرض وموقف مورا والحركة‎ 
يوسعان فى اللحظة ذاتها جو كراهية وحرب‎ GLS الفرنسية » اللذين‎ 
باعة الصحف الملكية) ويناديان‎ pe) أهلية » ويدعوان إلى العنف الجسدى‎ 
بالقتل. جو بغيض سيجثم بثقله على مال تاريخ فرنسا السياسى.‎ 

من وجهة نظر أدبية » ينطوى باريس على كافة سمات الكاتب 
الملتزم e‏ وإن كان ينطلق فى أثره الإبداعى بين ما يتسع لكل كتابة 
سياسية (كما حصل فى مشاهد وعقائد الوطنية » مثلا » أى مجموع 
مقالاته الصحفية) « ويين ما يخص الأدب وحده. فى تقاطع هذين الميلين 
بالضبط يقع AÍ‏ باريس الأدبى الملتزم ‏ الهام والمشتهر بالخصوص فى 
الراوية الأطروحة. ويكون هذا الجنس فى الحقيقة الشكل المرجعى لكل 
التزام روائى: وكل الكتاب الذين سيمتهنون الراوية بعد باريس , من 
هالرى » درییو » آراغوان ٠‏ نيزان ‏ إلى سارتر أى كامى » سيتواجهون 
بطريقة أو بأخرى مع طراز الرواية الأطروحة كما ساهم باريس فى - 
تشكيله ؛ وشىء دال أنْ يُقرأ النصّ الملتزم الأول لسارتر à‏ طفولة قائد 
(VAYA)‏ » على أنه Cla‏ تقليدى لرواية الأطروحة الباريسية بجلاء. 
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أشرنا سابقا (أنظر الفقرة المتعلقة بالرواية فى الفصل السادس) 
عن مميزات الرواية الأطروحة: يتعلق الأمر بنوع من أنواع الحكى 
المتحكّم . الذى ينزع إلى dan‏ وفرض معنى يكون قدر المستطاع 
متواطئا: من جهة « على الرؤية للعالم التى توجه الحكى أن تكون واضحة 
. صريحة ولا لبس فيها. ومن أخرى » تُعرض هذه الأطروحة بالخيال 
الواقعى » ومنذ ذلك الوقت لا تقوم Lille‏ ومصداقيتها إلا على احتمال 
الحكى نفسه à‏ أى على المطابقة المرجعية للحكاية المسرودة. وخلافا للنص 
الطوياوى الذى يمتلك حرية شبه لا محدودة فى تدمير الواقعى على هواه 
. تجد الرواية الأطروحة نفسها إن خاضعة لضرورة الاحتمال تلك » التى 
تقلص هامش اشتغالها وتحمل العلامة الدالة على هذا المشروع الأدبى. 

مع ثلاثية 'رواية القوة الوطنية" , يوضح باريس بمهارة فائقة 
قدرات وحدود الرواية الأطروحة ونتايع نحن هنا التحليل الذى اقترحته 
لها سوزان سليمان (VAF)‏ يوافق الجزء الأول "المستأصلون" « مجرى 
شبه مثالى لهذا الجنس الأدبى: يتحدث عن مصير سبعة شبان من 
اللورين (فى رحلة إلى مدينة باريس) » تعرضوا دون استنناء للتأثير 
LEN‏ الهمة والموهن الذى بعثه فيهم تدريس بوتيى à‏ شاعر الاستئصال 
والعقلانية المجردة ؛ وعلى هذه الأرضية المشتركة , ستتفرق سيل 
الأيطال يناء على مدى تحررهم أو عدم تحررهم من عقائد مدرسهم 
المشئومة « وتقترح الرواية بهذا Ule‏ من القيم الثنائية المتفرعة بإحكام. 
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منها مصائرٌ "أمثة سلبية" بالنسبة للذين سيبقون تابعين لبوتيى 
وسيضلون « إلى درجة أن أضعفهم « راكاضو » سيرتكب جريمة ويحاكم 
بفصل رأسه ؛ ومصائر "أمظة إيجابية” بالنسبة للقليل منهم » الذين 
ستسعفهم الصلابة والقوة فى التملص من أفكار مربيهم الشريرة 
ويعثرون على معنى التجذر عبر الانتماء الفطرى للحس الوطنى وقيم 
الأرض والأموات. 

على هذا النحو الذى وصف به » يقوم JLA‏ الأطروحة بوظيفته 
خير قيام - حتى وإن كان بإمكان قراءة أدق أن تكشف بسهولة عن بعض 
العيوب الكبيرة فى البناء الإكراهى الذى أحدثه باريس. لكن الجزأين 
المتبقيين أكثر دلالة فى النطاق الذى نرى فيه الحكة يدمج على صعيدٍ 
أول أحداث التاريخ السياسى الحديث: تعالج رواية "مناداة جندى" 
مغامرة بولنجى ورواية "وجومّهم' فضيحة باناما » وهما حلقتان اثنتان 
شارك بهما باريس وأمل وطيد يحذوه فى رؤية الجمهورية الثالثة تنهار. 
والحال أن هاتين الحملتين à‏ كما لاحظت سليمان ذلك بقة » قد فشلتا 
حتى وإن كان المعسكر الخصم هو الذى انتصر بالنسبة لباريس. من 
alli‏ نقدر الصعوية التى تواجه كاتب هذا الجنس الأدبى: أن الواقع 
التاريخى الذى يجب أن يخضع إليه ليحافظ على احتمال الحكى e‏ 
يخالف الأطروحة التى يبلورها المؤلف. وهنا يكمن تناقض يتعذر اختزاله 
على نحى ملائم: لقد حاول باريس عبثا اقتراح بعض الحيل الخيالية 
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طامحاً إلى تأكيد أنه كان بوسع معسكر الخير (اليمين الوطنى 
والمعارض لليرلمان) أن ينتصر وأنه كان على صواب » كما حاول عبثا أن 
يقترح أن معركتين خاسرتين لا تعنيان هزيمة نهائية وآن المستقبل 
سيشهد انتصار معسكر الخير » لكن التاريخ كذبه. ويشير هذا إلى 
الضرورات المتضارية التى يحتار بينها كل روائى ملتزم: Lel‏ أن يأخذ 
على عاتقه التاريخ المباشر لأنه مادة الالتزام نفسها . مجازفا مع ذلك 
برؤية هذا التاريخ وهو يكتب المؤلف أو يتطور خارج إرادته (خلافا لرواية 
خيالية تماما) ؛ وإما أن يمتهن نمط سرد تحكمى وإكراهى » تعرض فيه 
٠‏ بصراحة ودون غموض » الوضعيات التى يحظرها المؤلف خوفا من 
مشاهدة نفسه وهو ينفصل عن اختلاج الزمن الحاضر. هذه الصعوية 
المنيعة ستكون هى النقطة الأساسية فى التجربة الروائية لكتاب 
الثلاثينيات الملتزمين. 
۳- بيغى اللا نظامى 

لا يمكن أن نكمل مشهد الأدب الملتزم هذا أيام قضية دريفوس 
دون إثارة شارل بيفى الذى يعد دون شك أكثر الشخصيات جاذبية 
وإثارة فى تلك المرحلة: أَخَاذ بكرمه » صفائه » صدقه مع نفسه وإزاء 
القيم المدافع عنها أثناء القضية ؛ مُغضب بعناده وتصميمه القريب من 
الفكرة الثابتة » ويتيقنه من أنه على حق خلافا للجميع. 
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يعتبر بيقى » المزداد سنة VAVY‏ وسط عائلة فقيرة "ا نظاميا" 
أصيلاً » فقد حافظ على نفسه Less‏ خارج كل انتساب إيديولوجى 
متصلب وقاوم كافة أشكال التعبئة الحزبية. إضافة إلى أنه ٠‏ سياسيا à‏ 
غير قابل للتصنيف » الشىء الذى يفسر أن إرثه قابل للمطالبة من طرف 
اليمين واليسار: اشتراكى وكاثوليكى : جمهورى ومدافع عن فرنسا 
الخالدة à‏ دريقوسى مبكر ومدعى دوام الاستعداد للحرب ؛ فى آخر عمره 
(مات فى الجبهة غداة معركة à (ULI‏ كان بيغى ممتلئا بالمتناقضات كما 
Jis‏ قصارى جهده فى محاولة تجاوزها فى تركيب piles‏ بين كل "وجوه 
00 

كسب بيغى » الذى قبل بدار المعلمين بشارع أولم » لصالح 
القضية بواسطة لوسيان هير. كان إذن من أول المنخرطين فى المعركة 
من أجل مراجعة المحاكمة وأول مقنعى جوريس بالانضمام إليهم. ولأنه 
جندى اشتراكية لا نظامى » فقد عارض أولا جيل غيسد » قبل أن 
يختلف بشدة مع جوريس. موازاة لهذا » غادر دار المعلمين ليفتح مكتبة › 
وكان يلتقى فيها أعضاء الدريفوسية الأكثر نشاطاً. فى سنة ٠۹۰۰‏ 
أصدر مجلة "دفاتر نصف شهرية" » المشروع التوجيهى الذى نهض به 
وحده وتحمل مسئوليته إلى يوم وفاته الأمر الذى حكم عليه بالعيش فى 
عدم استقرار مادى كبير للغاية. 


273 


إن أثر au‏ الأديى أثر مزدوج » شعرى وجدالى فى الآن نفسه. 
كان فى الواقع شاعر جان دارك شعبية وكاثوليكية » جمهورية ومجسدة 
اقيم فرنسا الخالدة » وهو Cu‏ لا يخلو من غموض مادام اليمين الأكثر 
تحفظاً ينصيّه فى اللحظة نفسها مثالا للقيم الوطنية: هكذا سيتظر 
اور PE Loan ut‏ وه MOV:‏ يمن طرف السار كاه 
جحود » فى حين اعتبره اليمين » وباريس بخاصة , المناسبة غير 
المنتظرة لضم بيغى إلى قضيته إلى جانب هذا الأثر الشعرى الطافح 
LR‏ الكلمنة كان ينفى:زكنس القحرين الأول ل دفار نحي 
شهرية" . المجلة التى رأى فيها عصب وذاكرة الدريفوسية الأصلية: كل 
أثره النثرى » الهجاء الخارق à‏ صدر فيها » على إيقاع راهن سياسى 
كان بيغى يتابعه ويعلق عليه بانتباه وتيقظ بالغين. 

من نين التفنوطن العديدة التى ضفرت فى ال شاقن" والتى 
كان بعضها (مثل JUI‏ وطنتا e‏ الخ) جزءا من أندر نصوص الأفكار 
والمعارك » التى بلغت شأو النصوص الكلاسيكية » نجد "شبابنا" » الأكثر 
شخي كان هذا النصن اليجاكى الذى صن سنة 351 +والتزامن مع 
ال "سر" . جوايا لليمين ولليسار على السواء » طريقة إذن بالنسبة لبيغى 
فى رفض الانتماء إلى معسكر ما وللعب من جديد دور اللا تظامى واللا 
متف الذى حكن أن يعود فيه الولف إلى الخجرية المؤمسبة للقضية , 
ويفضح JL‏ الدريفوسية (التى بدأت سنة ۱۹٠۲ NAN‏ » مع تبنى 
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قوانين كومب حول فصل الكنيسة عن الدولة ٠‏ التى ثار بيغى ضدها 
بعنف). تلخصت كلمات هذا النص الهجائى المطول فى فضح ما يمكن 
تسميته اليوم ب "الحصاد السياسى' القضية وتدهور المثل الأعلى 
الدريفوسى إلى انتهازية سياسية » الذى يقطع مع القيم التى كانت تحفز 
الدريفوسيين المتقدمين » الذين يعتبر بيغى نفسه الناطق ياسمهم. 
ولتوضيح هذا التطور المحزن » حث بيغى على التمييز بين ال "إيمان" 
وال 'سياسة" ؛ مؤكدا على JS‏ شىء يبدأ فى وينتهى فى السياسة" 
(شبابنا « ص :)2١‏ يطابق Glay!‏ هنا الحماس العميق وغير المغرب 
الذى يتأسس به عدد معين من القيم و الخال EE‏ 
إمكانية التعبير عن نفسها بكل وصفاء المثل الأعلى ؛ إنه فى نظر بيفى › 
انتماء تلقائى ومتبصر فى الآن ذاته » فعل إيمان ينخرط فيه الكائن UK‏ 
يترك الإيمان المجال للسياسة فى الوقت الذى تفقد فيه القيم التى أحدثها 
فحواها وتتعفن فى حسابات المصلحة والترتيبات المتحدرة من الواقع 
السياسى » الذى تصبح فيه مجرد تأكيدات شكلية بسيطة فى خدمة 
التعريف بالأحزاب وتبرير كل أنواع الانتهازية. وضد التعفن السياسى › 
يريد "شبابنا" التأكيد ثانية على أولوية الإيمان: بهذا كان بيغى من حيث 
لا يدرى منشغلا بإثبات التعارض الذى بات ينشأ بين المثقفين والساسة 
فى النطاق الذى يتم فيه التدخل الفكرى دائماً ضد السياسة وياسم 
قيم الترقع والمثل الأعلى التى تصف بها الإيمان حسب بيغى. 
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من هذا المنظور » اتسمت المقالة النقدية بالرفض العنيد للموافقة 
على الانقسام السياسى المترتب عن القضية. بالنسبة للمؤلف الدريفوسية 
صدرت فى الواقع عن إيمان ثلاثى: فرنسى » مسيحى ويهودى ولأن 
الإيمان الدريفويى كان فرنسياً » فقد فكر شموليا فى التعارض بين 
الوطنيين والجمهوريين ؛ ولأنه كان مسيحياً ويهودياً à‏ قد رفض بقوة لا 
كهنوت البعض كما رفض لا سامية البعض الآخر. بوسعنا إذن أن نقيس 
إلى أى مدى ينكر بيغى ياسم متناقضاته الذاتية أو باسم توفيقيته e‏ 
بداهة التعارض بين اليسار واليمين ؛ التى ستنظم الحياة السياسية من 
بعد. فى هذه الظروف يكون هدف المقالة النقدية الهجائية هو قلب 
الوضع: بحيث لا تشكل متناقضات المؤلف الإيديولوجية أى انحراف 
a‏ إلى الوشع السياسى ,لکن te‏ يشان ue‏ کی الذی 
يشكل انحرافاً بالقياس إلى البداهة التى هى كون التصور الصحيح 
والحقيقى للسياسة هو تصور بيغى. 

يقدّر المرء العزلة والإقصاء اللذين نذر بيغى لهما منذ ذلك الوقت 
بتأكيده » وحده ضد الكل » على أولية رؤيته للعالم: "إننا فى وضع سىء 
للغاية. الحقيقة أننا نوجد تاريخيا فى نقطة حرجة ؛ فى نقطة التصرف 
بلا رؤية » هى ذى نقطة التفرقة. نحن اليوم بالضبط بين الأجيال المؤمنة 
إيمانا جمهوريا والأجيال التى ليست كذلك » بين تلك التى ما تزال تمتلكه 
وتلك التى لم تعد تمتلكه أيدا, إذن لا أحد يريد أن يصدقنا. من الجهتين. 
على حياد » لا هؤلاء ولا أولئك. (...) 
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تحن بين الاكتين. لا af‏ يريد تضددقنا YO‏ هؤلاء ولا ff‏ 
نحن على خطأ بالنسبة للآخرين". (شبابنا » ص (NN‏ واضح أن 
النص يتمركز على هذه العزلة. هو فى هذا خاضع للتفخيم الهجائى 
الذنى وصفناه سابقا: فالهجاء يعرف أنه يضرب فى حديد بارد » ولا أحد 
يصدقه. من هنا أيضاً تلك الرؤية الغسقية للعالم التى تتخلل النص » ذلك 
اليقين المؤكد مرات عديدة فى لحظة حرجة ومشاهدة التحلل الحتمى 
لإإيمان الدريقوسى والجمهورى › دون Jef‏ فى الإصلاح. 

يعرف الهجاء مع ذلك أن حقيقة البداهة هاته , التى تتملكه يعذر 
قطعا تبليغها » لأن التدهور فى هذه النقطة قد استفحل » فلا هو ولا 
غيره يتكلمان نفس الكلام. وفى حالة بيغى » تعد هذه المجابهة مع كلماتٍ 
حرف معناها وشوه » حساسة للغاية فى LES‏ المقالة الهجائية: 

"تحدثوننا عن التدهور الجمهورى » أى بالضبط عن تدهور 
الإيمان الجمهورى فى السياسة الجمهورية. ألم تحصل » أليست هناك 
تدهورات أخرى؟ كل شىء يبدأ من الإيمان وينتهى فى السياسة. كل 
شىء يبدأ من الإيمان » من إيمان ما à‏ من الإيمان الشخصى وكل شىء 
ينتهى فى السياسة. ليست المسألة المهمة ‏ من المهم » من JU‏ 
للاهتمام المصلحة ليست مسالة أن تنتصر هذه السياسة على تلك 
ومتعوقة من تتن من نين sul‏ الصلحة : الأساسي فو 
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آنه فى كل نظام » فى كل تنظيم أن لا يهم الإيمان قط من طرف 
السياسة التى خلقها. 

"ليس المهم » ليست المصلحة e‏ ليست المسالة انتصار هذه 
السياسة أو تلك » إنما هی أنه فى كل نظام » قى كل تنظيم » كل إيمان 
aky‏ هوا EE‏ عن طوف EER‏ المشطوزة مك ES‏ 
(Yue‏ 

كل كتابة بيغى الهجأءة تقوم على هيئة الاستدارة المتكررة 
والتعدادية التى تشكل علامتها الفريدة. فكر عنيد واستحواذى بالتأكيد , 
لكنه آيضاً مجابهة مباشرة مع اللغة. لا وجود هنا لأسلوب جميل « هناك 
كتابة تحد وتتسع » مازجة باستمرار تفس الكلمات ونفس العبارات فى 
نوع من الرقبة من الإلزامية فى ترسيخ معاتيها من خلال تكرار وتعداد 
ما يشبه المرادفات. كل مقالة من مقالات بيغى الهجائية تكتشف من 
جديد الكلام الذى يتكلم ومن جديد Qué‏ معنى الكلمات التى 
يستعملها . مشتغلة فى حلقة مقفلة تبعا لمنطق اتجاهها الخاص » كما 
dais‏ هذه الكتابة التى لا نظير لها. 

يمكن للانسان أن تتصنون de‏ ذلك الوقت أن Lu se‏ الشعن والمقالة 
الهجائية لدى بيغى ليس غير لائق كما يمكن أن يظن للوهلة الأولى: فقى 
هذا وذلك تكمن نفس المقاومة الصماء والعنيدة مع الكلام الذى يهتدى 
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إليه » نفس إرادة الطواف حوله بهدف امتلاكه à‏ فى نهاية المطاف. لهذا 
يعد التزام بيغى التزاما أدبيا للغاية » بالمعنى الحديث للكلمة » بما أنه 
دائما قضية كتابة ولغة فى الأخير. من هذا الباب سيظل على الدوام 
مبهما: اليس شئه الثورة على اللغة نفسها à‏ شكل الالتزاع الأكشر 
احتراما » الذى بتطلبه الأدب » والأضعف فى طبع السياسى؟ 
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الفجل الثائى عش 
مختبرما بين الحرنين 


شهدت العشرينات والثلاثينيات عودة الأدب للانشغال بالقضايا 
السياسية بشكل مكثف. فقد دعي" كل المشتغلين فى الحقل الأدبى e‏ 
بدرجات متفاوتة ويمعان مختلفة > للانخراط فى التقاش الاجتماعى 
والسياسى: وهكذا تخلى كثير من الكتاب عن تحفظهم وأصبحت لهم 
مواقف محددة وأصبع المتيصرون منهم يتساطون عن سبل التوفيق بين 
ممارساتهم الأدبية والالتزامات الإيديواوجية التى لم يعودوا يجدون 
حرجا فى إظهارها والمطالبة بها. ويهذا تكون فترة ما بين الحربين فترة 
مواجهة شديدة بين الأدبى والسياسى وبالتالى تشكل مختبرا تم فيه 
تجريب أشكال عديدة من الالتزام الأدبى. 


على غرار الرأى العام برمته » نحو السياسى. نذكر فى المقام الأول نكية 
الحرب العالمية الأولى ».التى خرجت منها فرنسا منتصرة » ولكن منهكة 
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ومحطمة: إذ لم يكن أى أحد ليتخيل فظاعة تلك الحرب ولا المدة الزمنية 
التى استغرقتها » والتى كانت الخسائر البشرية التى نجمت عنها فادحة, 
لقد تألم الضمير الأوربى كثيرا أمام هذه الحرب "الحديثة" (أى الحرب 
الصناعية والرأسمالية): لقد أدرك الناس أنها هى الوجه المظلم لمجتمع 
كان العنف الأساسى فيه » حتى ذلك الحين » يتم التلميح إليه فقط. 
أضف إلى ذلك أن السلام الذى تم التوصل إليه مع ألمانيا بدا على الفون' 
سلاما هشا للغاية: فالتعويضات الضخمة التى فرضت على تلك الدولة 
المنهزمة » ونزع أسلحتها واحتلال منطقة الروهر تشكل إهانات تقلل من 
حظوظ إقامة سلام دائم. 

وبالموازاة مع ذلك المستقيل الغامض لمع "بريق فى الشرق" فقد 
ألهبت ثورة ۱۹١١۷‏ العقول ويعثت فى بعض النفوس أملا جديدا » فجأة 
فرضت الشيوعية نفسها كإمكانية سياسة جديدة وبدت وكأنها تحقيق 
على أرض الواقع ليوتوبيا سياسية كبيرة. وقد وجد الإيمان الثورى الذى 
ظل قوياً فى فرنسا منذ ۱۷۸١‏ » فى النظام السوفياتى نموذجا جديدا 
ينخرط فيه . وهو ما يفسر استسلام ذلك العدد الكبير من الكتاب 
والمثقفين لذلك "الانقلاب" الذى أحدثته الثورة الروسية ‏ وهو انقلاب بلغ 
من القوة Tia‏ جعله يحظى less‏ فعالة تقوم بها السلطات الروسية التى 
ينوب عنها الشيوعيون الفرنسيون (لنذكر فقط طقس السفر إلى الاتحاد 
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السوففاض الذي كرس 4 امف الكو من التقفين الزن يقي 
فلسفة الشيوعية منذ بداية الثلاثينيات). 

وأخيراً JR‏ استلاء موسولينى على السلطة فى إيطاليا سنة 
۲ وتنامى قوة النازية منذ VAT.‏ ظهوراً مفاجئًا لقطب سياسى 
جديد ذى جاذبية ؛ وهكذا سيكون على أغلب الفاعلين فى الحياة العامة 
والثقافية أن يحددوا موقفهم من الفاشية » سيما fs‏ وصول هتلر إلى 
الا س ©5545 يدل على اتاق Lol‏ حت عص sign‏ 
الناحية الشكرنة. وقد كانت للفاشية فل Là‏ حائبية حقيفية « Las‏ 
يفسر ذلك هو القدرة التى قيل أنها تتمتع بها فى تجاوز البديل التقليدى 
الذى هو يسار يمين: فالفاشية هى فى ذات الوقت اجتماعية وقومية c‏ 
. وثورية ومحافظة « وبالتالى فهى ليست لا من اليمين ولا من اليسار 
(ويهذا الصدد نحيل على التحاليل Jab‏ حولها » والتى تظل مع ذلك 
أساسية » التى قام بها زيف ستيرنهيل Zeev Sternhell‏ سنة 19/17), 
الثابتة الأخرى التى تفسر الإعجاب بالإيديولوجية الفاشية هى صورة 
الشباب » والقوة الرجولية , والسلوك العسكرى وتحميس الطبقات 
الشعبية التى تقدمها من خلال تظاهراتها الجماهيرية الكبيرة. 

فى بداية الثلاثينيات » وجدت الديمقراطية البرلمانية نفسها فى 
وضع معقد بين نظامين كليانين فى طور النمى. وقد بدت قوة جذبها 
للمثقفين والرأى العام ضعيفة بالمقارنة معهما: فهى لا تعد إلى الأذهان 
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La‏ وها je‏ مقيطة VANA NAME‏ وكذا عن الأزينةاقتصيانية 
لسنة VAYA‏ » بل تظهر علاوة على ذلك كنظام آيل للشيخوخة » ممارس 
لسياسة التعادلية » بلا طموح ومفتوح على كل التسويات Je‏ على 
التساهلات ؛ ويما أنه كان محتكرا من طرف الأعيان فإنه لم يتمكن من 
إثارة حماس الجماهير الشعبية لتنخرط فيه بكثافة كما حصل فى 
إيطاليا الفاشية » وفى ألمانيا وفى روسيا السوفياتية. وقد أدى ظهور 
الأنظمة الكليانية إلى إعادة تشكيل الحياة السياسية الفرنسية بشكل 
كبير: إذ أصبح ذهان القطبان يجذبان النقاش الإيديولوجى وأصيحت 
٠‏ مراعاتهما ضرورية فى التموقف ؛ ورغم محاولة الخروج من بديل اليمين 
واليسار (التى انتهت فى كثير من الحالات » مثلما أسلفنا القول , 
بالانضمام إلى الفاشية) » فإن هذا التعارض يظل حيويا « ولكن 
يمضامين جديدة: فاليمين يتجمع تحت لواء معاداة الشيوعية e‏ واليسار 
تحت لواء معادة الفاشية. بقى القول بأنه لا يحب أن ننخدع بسهولة 
قراءة هذا النقاش السياسى الثنائى القطبين tas‏ هذه المرحلة هى 
مرحلة كل المبهمات الإيديولوجية: فالصدمة التى خلفتها الحرب الكبرى 
والخوف من احتمال حدوث مواجهة جديدة نجمت عنهما تقلبات وضلالات 
تبدو لنا اليوم غير مبررة آو غير مفهومة. 

أبرز مثال على هذه المبهمات الإيديولوجية هى الطريقة التى تم 
بها استقبال روايات سيلين الأولى ("رحلة إلى تخوم الليل" و "الموت 
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بالدَيّن"): نظراً لتثوير سيلين للكتابة الروائية فى تلك المرحلة ولسخطه 
على الفظاعات التى نجمت عن تلك الحرب الأولى فقد حظى بالتقدير من 
اليمين ومن اليسار كليهما (يحيث أن إلزا تريولى Elsa triolet‏ وأراغوان 
Aragon‏ قاما بترجمة روايته إلى الروسية) ٠‏ وقد وَجَدَ كل من اليمين 
واليسار فى رواياته وقودا لخطابيهما. ولكن هذا اللبس الإيديولوجى e‏ 
الذى ستثيره مقالات هذا الكاتب المعادية للسامية » تتجلى على مستوى 
آخر: هل تتعلق رواية "السفر إلى تخوم الليل' بالالتزام الأدبى حقا؟ 
فالكاتب لم يكف عن المطالبة ب "الأسلوب ضد الأفكار" à‏ والتاكيد على 
أن عمله ga‏ قبل كل شىء عمل جمالى ويأنه لا ينوى "ممارسة السياسة" 
بالأدب. ومع ذلك فإنه لن يعارض دائماً أولئك الذين يضفون على أعماله 
معنى سياسيا ولن يقاوم كل الإغراءات Less Les:‏ إغراء المقالة النقدية. 
هنا أيضاً ظل اللبس قائما » فقد قرأنا حديثاً ما كتبه بعض النقاد الذين 
يقدمون فرضية يجب بمقتضاها أن نقراً مقال "مبالغ زهيدة من أجل 
asie‏ على أنه جزء لا يتجزاً من اليحث الأسلويى الذى كان يشتفل 
عليه سيلين « عوض أن نقرأه كمجرد نص معاد للسامية. 

هذا السياق السياسى والإيديولوجى المتوتر ينعكس على الكتاب 
وعلى أعمالهم ‏ ومثال سيلين والاستقبال الذى حظى به يبرن فى ذات 
الوقت الحضور القوى لهذا السياق والالتباسات العديدة التى تنجم عنه. 
فالوسط الأدبى يعرف نفس التصدعات » والجاذبيات والالتباسات التى 
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يعرفها المجتمع القرنسى برمته. أضف إلى ذلك أن الوسط الأدبى عليه 
كذلك أن يصفى بعض الديون التى افترضتها خلال الحرب: وقد دافع 
الكثير من الكتاب بحدة عن الوحدة المقدسة وساهموا فى 'حشو الأدمغة" 
. وهو شىء على الأدب أن يتخلص منه ليستعيد سمعته ؛ والسياب 
التدنيسى الذى وجهه السورياليون لباريس ولأناطول قرانس يرج فى هذا 
السياق . تماما كالهالة التى تحيط رومان رولان الذى JB‏ منذ Vo‏ > 
يقاوم تجنيد العقول بنشره للكتاب "ما فوق العراك". 

غير أنه يجب أن نشير إلى أنه سيكون تيسيطا مفرطا ومضرا أن 
نتخيل أن الالتزام يقتضى من الكُتاب مجرد إظهار هذا الموقف 
السياسى أو ذلك: فعلا à‏ فالمنطق الذى يحكم الاختبارات الإيديولوجية 
الفردية يقابله منطق أدبى خاص » منطق يعقد حدود النقاش. ويعبارة 
أخرى نقول بأن المسالة التى نجدها فى قلب الالتزام ليست مسالة 
سياسية فقط » بل أدبية على وجه الخصوص » Les‏ أن الأمر يتعلق 
بتحديد كيفية ومدى إمكانية توافق ضرورات الأدب مع ضرورات العمل 
السياسى وقد اكتست المسألة أهمية كبير بحيث أن النموذج الثقافى 
الذى تمت إقامته فى إبان قضية دريفوس تغير فى العشرينات وظهرت 
للوجود عادات جديدة: أصبح الالتزام المثالى من أجل الدفاع عن القيم 
العالمية يلقى المنافسة من طرف الالتزام "الحزبى" أو "النافع" » الذى 
بمقتضاه يقبل المثقف » حرصا منه على الفعالية ؛ أن يضع تُفوذه فى 
خدمة هيئة سياسية (وهى فى الغالب إما الحزب الشيوعى الفرنسى أو 
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منظمة العمل الفرنسى) وسيلقى هذا الشكل الجديد من الالتزام » الذى 
بموجبه يتخلى المثقف عن جزء من استقلاليته لينخرط فى عمل سياسى 
جماعى ومنظم » معارضة شديدة من طرف أولئك الذين عاشوا قضية 
دريفوس فى إيّانها: فابتداء من 55-155١‏ ؤذا, أظهر رومان رولان ç‏ 
المدافع عن "استقلالية الفكر" » وهترى باریس «Henry Barbusse‏ أول 
كاتب فرنسى يتضم إلى الحزب الشيوعى الفرتسى » معارضتهما لهذا 
الموضوع Hig:‏ قبل أن يقوم جوليان بيندا Julien Benda‏ فى "خيانة 
المللثقفين" بهجوم شرس على ذلك الانحراف الذى يؤدى بالمثقفين » فى 
رأيه » إلى التخلى عن القيم الروحية للمثل الأعلى والنزاهة لصالح 
تدخلات دنيوية حزبية. وقد كان لهذا المعطى الجديد فى الحياة الثقافية 
أثر على الأدب كذلك » بما Of‏ الأمر يتعلق هنا أيضاً بتحديد الكيفية التى 
يمكن بها للكاتب أو يجب عليه أن يلتزم .وما إن كان سيضع هيبته 
وقلمه فى خدمة حزب ما أن سيستمر فى تجسيد "استقلالية الفكر". 
ولكى نقوم بحصر الأشكال العديدة التى اتخذها الأدب الملتزم فى 
فترة ما بين الحريين فإنه يلزمنا قبل كل شىء أن نأخذ بعين الاعتبار 
تشكل الحقل الأدبى. من هذه الزاوية نهد الأدب فى العشرينات 
والثلاثينيات يتضمن قطبين كبيرين » وكلاهما يجسدان تصورا معيناً U‏ 
يجب أن تكون عليه العلاقات التى تربط السياسة بالأدب: يتعلق الأمر 
بالطليعة السريالية فى المقام الأول ؛ ثم بمنطقة نفوذ أندرى جيد NRF‏ 


بعد ذلك, 
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-١‏ السريالية والتثوير. 

إحدى النتائج الثقافية الواضحة للأزمة الأخلاقية والفكرية التى 
نجمت عن نكبة الحرب العالمية الأولى هى ظهور ما اصطلح عليه 
بالحركات الطليعية. إنها ظاهرة أوربية » فقد شهدت أوريا ما بعد الحرب 
ظهوراً مكثفاً لعدة مجموعات صغيرة من الفنانين والكتاب كان القاسم 
المشترك بينها هو الثورة على نموذج المجتمع الذى جعل حدوث مذبحة 
4 _ ۱۹۱۸ ممكنا: وما أرادته هذه المجموعات هو محو الماضى 
وإحداث قطيعة جذرية مع الفن والأدب السايقين عليها ؛ يتعلق الأمر 
بالنسبة لها بقلب النماذج المقامة » وإثارة الفضيحة من خلال ابتكار 
أشكال تعبيرية تصطدم مع العادات الثقافية والفكرية القائمة. فى 
فرنساء تم احتكار دور الطليعة » منذ ٠۹١١‏ (ويعد فاصل الدادائية التى 
اقترن بها) » من طرف المجموعة السريالية التى كان على رأسها أندرى 
بروتون ABreton‏ ولويس أراغوان LAragon:‏ إنها طليعة عمرت طويلا 
Les à‏ أنها ظلت حيونة dla‏ قكرة Le‏ بين الهريين وشكلت أحد الأقطاب 
الهيكلية فى الحياة الثقافية الفرنسية فى تلك المرحلة. 

ليس هذا مجالا للتذكير المفصل بالبرنامج الجمالى للسريالية. 
يجدر بنا على وجه الخصوص أن نشير إلى أن مواقف هذه المجموعة , 
مثلما هى معروضة فى بيان السريالية e (NAYE)‏ تم عن منطق مضاد 
للمؤسسة ومُعاد للأدب ؛ لم تكن السريالية » فى مرحلتها الأولى ء 
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منفتحة على البعد السياسى 4 إذا استثنينا الثورة الجذرية التى كانت 
هى موقفها. ولكنها فى مرحلة لاحقة دافعت دفاعا مستميتا عن الثورة 
واقتريت من الشيوعيين » باسم مدا أشرنا إليه من قبل فى الفصل 
الأول: إنه التماثل فى البنية الذى يقرن موقف القطيعة الجمالية الذى 
يتبناه فنان الطليعة بموقف الثائر السياسى. ويعبارة أخرى » يرى 
بروتون وإضرابه أن السرياليين والشيوعيين » كل فى دائرة نشاطه e‏ 
يسعون وراء نفس الأهداف ويالتالى هم متعاضدون. وييان السريالية 
الثانى » المنشور سنة ۱۹١١‏ , والذى تم تخصيصه كله للمسالة 
السياسية » عبر عن هذا fall‏ بالعبارات التالية: «<”تغيير العالم” ‏ قال 
ماركس » "تفيير الحياة" SiiaRimbaud: gsal) JLE:‏ الأمران لا 
يشكلان بالنسبة لنا إلا واحداً.»> (أندرى بروتون » دفاعا عن الثقافة , 
0 ؛ ورد فى نادو » (EYY, AV‏ إقامة علاقة تساو بنيوى بين 
رامبو وماركس » بين الشعر والثورة » هذا ما يمكننا أن تُعرّف به ما 
سنسميه ثورية الطليعيين. ولهذه الثورية » عند الطليعيين + هدفان: 
باعترافهم بالدور التوجيهى للحزب الشيوعى فى العملية الثورية يعتزم 
أعضاء المجموعة الانضمام أولاً لهذه الحرجة دون أن يفقدوا استقلاليتهم 
فى الميدان الأدبى والفنى ؛ ويعد ذلك يحصلون من الشيوعيين على نوع 
م التفويض يسمح للسريالية بتجسيد الثورة فى الحقل الأدبى. وقد رأى 
الحزب الشيوعى » الذى ينظر إلى العملية الثورية نظرة شمولية وموحدة. 
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are dan الى تقدم يه اسا‎ 2 PA Es 
يعتبر الأدب وسيلة عمل ضمن وسائل أخرى » ومن غير المعقول أن‎ 
يفوض أمر تلك المسؤولية إلى فاعلين آخرين : ويترك لهم كامل الصلاحية‎ 
للنظر فى الأمور الأدبية ومراقبتها. وهو ما جعل العلاقة بين السرياليين‎ 
والشيوعيين » على مدى تاريخهم المشترك » بطبعها التوتر ويسودها عدم‎ 
التفاهم: إذ سيرفض بروتون وأتباعه بعناد الانصياع للتوجيهات الأدبية‎ 
للحزب » ولن يثق الشيوعيون من جانبهم أبداً بالصدق الثورى لأولئك‎ 
الذين يعتبرونهم شباناً برجوازيين مولعين بالفنون.‎ 
الحقبة من هذا التاريخ المضطرب التى تُجَسّد المأزق الذى تؤدى‎ 
توجه‎ ١17٠١ إليه الثورية السريالية هى: قضية الجبهة الحمراء. ففى سنة‎ 
أراغوان » رفقة جورج صادول » إلى مؤتمر خاردوق « وهناك قبل‎ 
التنازل عن مواقف الاستقلالية الأدبية التى أتى بها البيان الشيوعى‎ 
, الثانى » وفى غمرة المرح الذى شعر به هناك نظم قصيدة دعائية ملتهبة‎ 
, سماها الجبهة الحمراء » مجد فيها الشرطة السياسية السوفياتية‎ 
وحرض على التمرد الثورى. وقد نشرت القصيدة بعد ذلك فى فرنسا‎ 
بتهمة التحريض على العصيان‎ » ۱۹١۲ فتمت ملاحقة أراغون ؛ فى يناير‎ 
والدعوة إلى القتل. وقد تولى بروتون الدفاع عنه فى المقال الذى نشره‎ 
تحت عنوان بؤس الشعر: ورغم تأكيده فى هذا المقال على كونه لم يتذوق‎ 
فإنه قد دافع عن حرية الشاعر فى التعبير وطالب بأن يكون‎ gall 
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للشعر تميز يحول دون محاكمته وفق قوانين القضاء المدنى. كان أراغون 
لم يقبل بدفاع بروتون عنه » وقطع صلته به ويالسريالية لينضم إلى 
الحزب الشيوعى » ليصبح الكاتب الرسمى لهذا الحزب طيلة عشرات 
السنين. 

يكشف لنا هذا عن العواقب التى تنجم عن تصور شديد 
الخصوصية لاستقلال الأدب: قصيدة مناضلة تتم متابعتها قضائيا 
بسبب مضمونها الهدام › ويتم الدفاع عنها فى نهاية المطاف ليس من 
أجل الأفكار التى تحملها Je‏ فقط لأنها قصيدة شعرية ولأن الشعر لا 
يدخل تحت طائلة القضاء العام. وهو ما يلغى قصد العمل وفعاليته 
السياسيين ويجعل ممارسة الشاعر عاجزة وغير ضارة. وهكذا تفضنى 
ثورية الطليعى إلى طريق مسدود. عمل بروتون ans‏ الأنصار على 
التقرب من تروتسكى e‏ بحيث مكنهم وضعه كمعارض لستالين من MSG‏ 
ثوريتهم دون الخضوع للحزب الشيوعى الفرنسى. وقد حدث علاوة على 
ذلك انقسام هام فى السديم السريالى: ففى بلجيكا مثلا ‏ طالب بول 
توجى Paul Nougé‏ بضرورة التمييز الواضح بين التزام للكاتب 
كشخص وبين طريقته الجمالية (التى ستكون شديدة التطرف » ولكن 
مجردة من أى بعد سياسى مباشر). 

أنه لأمر ذى دلالة بالغة أن تنقسم السريالية بشأن قضية سياسية: 
فعجز بروتون عن جعل الحزب الشيوعى الفرنسى يعترف به كمحاور e‏ 
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وغياب السريالية عن جمعية الكتاب والفنانين الثوريين التى أسسها 
فایان كوتبريى Vaïllant-Conturier‏ يدلان على فشل التصور الطليعى 
للالتزام الأدبى. ويالتالى لا ينبغى أن نندهش من تعريف هذا الأدب 
الملتزم لنفسه على أنه أدب مضاد لثورية الطليعيين « وهو أدب كان 
سارتر يندد بموقفه مؤكدا على أن السرياليين يرون أن 'واجب الكاتب 
الأول هو إثارة الفضيحة وأن حقه الذى لا نقاش فيه هو أن لا يتحمل 
عواقبه" (سارتر (NE: : 11954 à‏ 
؟- أندرى جيد وإغراء الالتزام. 

وفى الطرف الآخر من الحقل الأدبى نجد المجلة الفرنسية الجديدة 
التى أسسها أندرى جيد (أنظر أنجليس (VAVA Anglés‏ وفى ارتباط 
وثيق بالناشر غاليمار » الذنى سيصبح فهرس إصداراته Loc‏ قريب أجود 
فهارس الأدب الفرنسى على الإطلاق » تعتبر هذه المجلة هى المنسق نوعاً 
es‏ متا ai AN‏ الكش فن تتشي اعمال العنان 
المعروفين على التى وتعتبر أحد أهم المنابر لتكريس الكتاب الشباب 
المبتدئين. يجدر بنا ألا نعتبر المجلة الفرنسية الجديدة NRF‏ مجموعة أو 
مدرسة يل "حركة" » فخطها الجمالى مؤهل لاستقبال أشكال مختلفة من 
الأدب. إجمالا تقول بأن المجلة التى يشرف عليها أندرى جيد ويسيرها 
جاك ريفيير Riviére‏ معنوءوآكم جان بولهان Jean Paulhan‏ هی ميدان 
للتراضى: تراض جمالى أولاً » يما أن العلاقة NRF‏ تقوم أساسا على 
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مقدار دقيق من التميزات ال (نيى) كلاسيكية والجرأة الحداثية ؛ وتراض 
إيديولوجى كذلك بما أن المجلة تجمع بين متعاونين ينتمون لحساسيات 
سياسية شديدة الاختلاف (نجد فيها كل ألوان الطيف السياسى 
الفرنسى) وتميل نحو تحييد هذه التشعبات الإيديولوجية بانتهاج سياسة 
الدفاع عن الأدب قبل كل شىء. وهو ما يعنى أن هذه المجلة ليست مجالا 
للالتزام الأدبى » وهذا رغم كونها تفتح أعمدتها بانتظام لبعض التدخلات 
ذات الطابع السياسى » ولكن مع الاستمرار فى رفض تبنى وجهة نظر 
حزبية. 

قد يتساءل متسائل عن الشىء الذى جعل هذه الهيئة الأدبية ذات 
المكانة الكبيرة تشكل فى ما بين الحربين أخر معقل ل "الأدب الخالص". 
ويجب أن يكون الجواب عن ذلك بأن إحجام المجلة عن تبنى موقف 
سياسى كان هو الشرط لسعيها إلى تمثيل أفضل ما فى الثقافة 
الفرنسية كلها , ولكن هذا الموقف الإجمالى لا ينفى بتاتا » من باب 
التعويض , الالتزامات الشخصية للمتعاونين معها. من هذه الزاوية تيدو 
أندرى جيد هى الأهم ولا شك. 

يعتبر جيد » الذى هو أفضل كتاب جيله ‏ من كبار المفكرين كذلك 
فى فترة ما بين الحربين بحيث يبدو من المستحيل اليوم كتابة تاريخ 
المثقفين دون أن تبوبه مكانة بارزة (أنظر وينوك »۰ (EAE = ۱۸۷ :۱۹۹٩۹‏ 
إذا كان تأثير جيد لا يقبل الجدال فإنه يجب التذكير بان ذلك يعود إلى 
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كونه كاتبا أخلاقيا أكثر منه مثقفا ملتزما سياسيا: فالمتعية التى نجدها 
فى "أغذية آرضية (VAY)‏ » والغموض الذى ضمنه بعناية كتاب 
اللاأخلاقى” (NAS)‏ ء ودفاعه الشجاع وغير المسبوق عن الشذوذ 
الجتسی فى كتاب كوريدون )1924( Corydon‏ تمثل نداء يلقى الترحيب 
فى الجو الخائق لما بعد الحرب » وقد صنعت لجيد سمعة كمتمرد على 
الأعراف ومتحرر فكريا مما أهله لاستقطاب العديد من القراء. 


صحيع كذلك أنه كان من خلال كتايه "رحلة إلى الكونغى » وهو 
عبارة عن مذكرات رحلته إلى إفريقيا سنتى ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲١‏ , من الكتاب 
الأوائل الذين فضحوا انزلاقات الاستعمار وابتزاز السكان الأصليين 
بالقوة » وذلك فى وقت كانت فيه اللياقة تقتضى الثناء على العمل 
التمدينى الذى كان الغرب يقوم به فى إفريقيا. ولا مجال هنا أيضاً للشك 
فى السلامة العقلية لجيد ولا فى الواقع الذى كان لهذا النص. غير أنه 
يجب ss Still‏ على أن 'رحلة إلى الكونغى'" تندرج ضمن النموذج 
الكلاسيكى لمداخلة فكرية متموقعة ومحدودة أكثر dis‏ ضمن التزام أدبى 
دائم: هذا الكتاب رد فعل نبيل ومُعبّر بقوة عن سخط كاتبه عن وضع 
اصطدم به ؛ ولكنه یظل كتايا ثانويا فى إنتاج جيد » الذى لن يتماهى 
lui‏ » باعتباره كاتبا » مع القضية التى داقع عنها باستمرار ويحرارة. 

والإغراء الحقيقى الوحيد بالالتزام الذى تعرض له جيد يعود إلى 
منتصف الثلاثينيات. فمنذ بداية هذا العقد كشف عن اهتمامه وتعاطفه 
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مع الثورة الروسية: وهذا الانخراط النسبى لا يرتكز على تحليل سياسى 
محض بقدر ما يرتكز على طبع أندرى جيد نفسه ‏ الذى يتميز بنوع من 
السرعة فى تغيير الرأى » وفضول حقيقى وقدرة كبيرة على التحمس 
لقضية ما. يبدو أن هذا البرجوازى المستغنى عن العمل » والذى تمت 
تربيته فى الصرامة الجمالية للرمزية 4 قد اكتشف فى نفسه فى 
الثلاثينيات حاجة إلى الراديكالية السياسية » التى ستكون نظيرا 
للمواقف التى تبناها فى مجال الأخلاق الجنسية أو الاجتماعية. ومهما 
تكن البواعث التى دفعت هذا الكاتب إلى التقارب مع الشيوعيين فإن 
هؤلاء لم يفوتوا هذه الفرصة لاستغلال هذه .الضمانة الرمزية التى قدمها 
لهم أحد أبرز الكتاب فى ذلك العصر: ويما أنهم كانوا منهمكين فى جمع 
عدد ضخم من الكتاب والمقكرين حول الحزب فإنهم قد جعلوا من جيد 
رمز هاته السياسة الجديدة. وقد قبل جيد اللعبة بكل سرور » فشارك فى 
عدة لقاءات » وانضم سنة 1917 إلى لجنة أمستردام ‏ بلييل Ameter-‏ 
«dam-Pleyel‏ رافضا مع ذلك » فى نفس السنة ويدافع الاستقلالية + ن 
يكون عضوا تحت إمرة الشيوعيين. 

وسنة 1950 هى السنة التى استسلم فيها جيد كلية لإغراء 
الالتزام الأدبى: إذ لم يقبل فقط بترأس المؤتمر العالم الكبير للكتاب من 
أجل الدفاع عن الثقافة الذى انعقد فى باريز » بل نشر كتابه "الأغذية 
الجديدة" à‏ الذى يشكل امتدادا لكتابه "الأغذية الأرضية" » وهو كتاب لم 
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يعد الكاتب يخاطب فيه ناتانييل » بل 'رفيقا" ويهذا نقيس مدى تأثير 
الانحراف الثورى على جيد ودفعه إياهء لأول مرة فى حياته » إلى تكييف 
عمله الأدبى (يتعلق الأمر بالقصائد ويالنثر الشعرى) مع طموحاته 
السياسية. وقد امتد هذا التورط الكبير فى القضية الثورية بشكل منطقى 
حتى السنة الموالية حيث قام برحلة إلى الاتحاد السوفياتى رفقة أوجين 
دابى ولويس غيو ؛ ورغم الحفاوة التى قايله بها السوفيات هناك فقد 
خرج من رحلته تلك بانتقادات عدة: لقد أدرك بيصيرة نافذة وبوضوح 
الانحراقات الواضحة للعيان التى فى النظام الشمولى الستالينى. وقد 
سجل تحفظاته فى "العودة من الاتحاد السوفياتى" » التى أكملها فى 
السنة الموالية ب “تنقيحات:: وقد رد عليه الشيوعيون ردا صاخبا 
وغاضبا واتهموه بالخيانة. ويؤرخ هذا الحدث لقطيعة جيد ‏ التى تنم عن 
بعد نظر فريد ‏ مع الالتزام السياسى. حدث كل هذا وكأن جيد قد 
أحاطء فى بضع سنوات فقط » بالمسالة من جميع جوانبها وخرج منها 
بخلاصته الخاصة: العودة إلى الأدب (وإليه وحده). ويعد ذلك بقليل (سنة 
) نشر بولهان » بخصوص قضية جعل الأدب فى خدمة 
الصراعات السياسية » مقالا يعكس عنوانه بوضوح موقف المجلة 
الفرنسية الجديدة: (لا تعولوا علينا). 

لقد كان مسار جيد رمزيا ‏ فهو يكشف لكُتاب هذه المرحلة 
المكرسين إلى أى حد كان الالتزام إغراء مستحيلا » وهو إغراء يجبرهم 
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على وضع فاصل كبير بين التصور الصفائى للممارسة الأدبية ويين 
الرغبة فى خوض معترك الحياة السياسية التى لم يكونوا مستعدين لها. 
ويهذا نقول بأن فضاء الأدب الملتزم فيما بين الحريين » إذا جاز لنا أن 
نحدد موقعه بالفعل » يقع ما بين السريالية وبين الأدب البرجوازى الكبير 
والمتميز الذى تمثله المجلة الفرنسية الجديدة NFR‏ ما بين ثورية 
الطليعيين وبين الإغراء السياسى الضعيف الإرادة عند جيد وآضرابه. 
-t‏ إكراهات الأدب المناضل 

يرى كثير من كتاب فترة ما بين الحربين أنه لا يمكن تصور 
الالتزام إلا بعد ثورة أكتوير VAW,‏ هذا الانحراف الثورى يعطى للحزب 
الشيوعى وللقادة السوفيات دورا غير مسبوق فى النقاش الأدبى: فالأول 
مرة منذ زمن طويل يكون لهيئة سياسية , ومكانها خارج التراب 
الفرنسى علاوة على ذلك » حق مراقبة الحياة الأدبية » وذلك لأن الكتاب 
الذين ينوون من الشيوعيين على نوع من الضمانة التى تضفى الشرعية 
على التزامهم. وهذا الوضع يثير الشكوك حول استقلالية الحقل الأدبى » 
هذا الحقل الذى يجد نفسه خاضعا لأوامر خارجية « وهى أوامر يلغت 
من القوة ما جعل استبدادية ووثوقية الحزب الشيوعى تهيئة لصياغة 
مذهب أدبى حقيقى لدعم التوجهات السياسية الكبرى للاتحاد 
السوفياتى: أصبح الكتاب الشيوعيون الفرنسيون يتلقون من موسكو 
التوجيهات التى تبين لهم السبيل التى يجب اتباعها فى الميدان الأدبى 
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(للاطلاع بتفصيل على السياسة الأدبية للحزب الشيوعى فى علاقته مع 
فرتسا أنظر موريل ,)١556 «Morel‏ 

يتجلى هذا التدخل فى الأدب بوضوح قى تردد السلطات 
السوفياتية فى الاعتراف يأولئك الذين سماهم تروتسكى 'رفاق الطريق' . 
آى الكتاب غير الشيوعيين الذين يقدمون الدعم للقضية الثورية ويرغبون 
فى التعاون مع الحزب الشيوعى. هذا الحزب الذى يرغب فقط فى قبول 
الأدب اتحزبى الذى يكون موافقا لأهدافه وتسهل عليه مراقبته ؛ ولكنه 
كان فى حاجة إلى ذلك التميز الذى يحصل عليه بقعل انضمام مشاهير 
الكتاب إليه » وإن لم يكن . كما الأمر فى حالة أندرى جيد » لينتظر منهم 
انضباطا صارما مثل الذى يطليه من مناضليه فى الواقع « سيتغير 
الموقف الأدبى للشيوعيين تبعا للتغيرات الاستراتيجية الكبرى فى 
السياسة الستالينية: سيعرف انغلاقا نسبيا طالما تم تطبيق سياسة 
أطبقة ضد طبقة" التى تمنع الحزب الشيوعى من التحالف مع أية قوى 
سياسية من اليسار ؛ وسيكون هناك تصالح كبير بدءا من اللحظة التى 
طور فيها الحزب استراتيجية "الجبهة الموحدة ضد الفاشية" (ابتداء من 
(ATX‏ 

من هذه الزاوية تبدى لنا فترة ما بين الحريين مرحلة نقاش مكثفة. 
فالمجلات الشيوعية أو المناصرة للشيوعية قد JC‏ عددها: فإلى جانب 
لومانيتى humanité‏ التى أصبحت سنة ۱۹۲١‏ لسان حال الحزب 


298 


الشيوعى الفرنسى à‏ نجد كلارتى Clarté‏ (التى أسسها باربیس Bar-‏ 
۲١ busse‏ « وهى ماركسية مسالمة) » وموند Monde‏ (من تأسيس 
نفس الشخص سنة VAYA‏ » وهى شيوعية ولكنها تنهج نهج الاتفتاح) , 
وكومين «Commune‏ )1933 لسان حال جمعية الكتاب والفنانين 
الثوريين التى ينشطها أراغون ونيزان) ag‏ المساء' Cesoir‏ (1937 
جريدة يومية شيوعية يديرها أراغون ونيزان). كما تطورت اللقاءات 
الدولية التى تضم الكتاب الشيوعيين والمتعاطفين مع الشيوعية: من 
مؤتمر خاركوف سنة ۱۹١١‏ إلى المؤتمر الدولى للدفاع عن الثقافة سنة 
à VV‏ وهى لقاعات pet‏ التيادل E‏ فيها باربيس + أرغون» جيد 
ومالرو مع إهرينبورغ e‏ ويابل + وبيلنياك › وتحدثوا عن أعمال دوس 
بأسوس Dos Passos‏ ودويلين (...Doblin‏ وتشهد تلك اللقاءات كذلك 
Bai SLA‏ وسياسية مريزة تراج Usb‏ قى بعش الأحيان وجهات 
نظر لا سبيل التوفيق بينها: مظما بين ذلك موريل e )۱۹۸٥(‏ والسؤال 
المركزى فيها هو التوافق بين الحداثة الأدبية والثورة السياسية « يرى 
كثير من الكتاب المتعاطفين مع الشيوعية . وهم قريبون فى ذلك من 
موقف السرياليين » أن هناك تماثلا بين التجديد الجمالى وبين الثورة 
السياسية ؛ Li‏ الشيوعيون فيرون , على العكس ٠‏ أن الحداثة تصور 
تشيوئ للثقاقة plis‏ يه الكتاب call‏ مثلاتهم E‏ الشسعبية. 
ويجب أن نلاحظ بأن سياسة ستالين الأدبية قد أعطت الأفضلية بالقعل 
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لجماليات محافظة فى الغالب » بل رجعية أحياناً » ويأتها همشت 
الأبحاث الأدبية الأكثر تجديداً فى الاتحاد السوفياتى » بل محت أثرها 
من الوحود. 

فی Lai à‏ .كان أو كاتب کی القند بالدزي ادر می pol‏ 
هو هينرى ياريس H.Barbusse:‏ اشتهر بعد صدور روايته "I‏ 
(VAN)‏ التى دشنت استلهام الحرب العالمية الأولى فى الأدب (أنظر 
ريونو (\AYE Rieuneau‏ وهو أدب يفضح فظاعة المعارك ويكشف 
الآخوة الت تسود فى الكنادق: كان à‏ البدانة قروا من رومان رولا 
ونهجه المسالم » ولاحقا اختار الالتزام (النافع) وانضم إلى الحزب 
الشيوعى الفرنسى سنة 1957 (الذى JB‏ هو الكاتب اللامع فيه حتى 
وفاته سنة 0 (NAT‏ ورغم الهجوم الذى غالبا ما كان يتعرض له من طرف 
الشيوعيين (المتطرفين) بسبب نزعته لتوحيد كل الكنائس فقد بدأ على 
أعمدة مجلة موند نقاشا كبيرا حول الأدب البروليارى » ومن خلاله 
سيتمكن الكتاب الفرنسيون من قياس صرامة التوجيهات الأدبية 
السوفياتية. 

الأدب البروليتارى » مثلما يتصور الكتاب غير الشيوعيين مثل 
بولاى ءااثهاتاه: أدب يكتبه كتاب عصاميون e‏ وعمال ‏ وفلاحون فقراء 
٠‏ وصناع تقليديون » يطالبون بالتعبير بالأدب عن أوضاعهم المعيشية ؛ 
إذن فهو أدب شهادات » تهمة "القيمة الإنسانية" أكثر مما يهمه التميز 
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الأدبى » وإن كان هذا الإنتاج الأدبى ما يميزه من حيث الكتابة (انظر 
ارون (A00 ARON‏ يرى الشيوعيون » فى مرحلة الانغلاق الدوغمائى 
التى تمثلها سياسة طبقة ضد طبقة ء أن الأدب البروليتارى يجب أن 
يكون متكاملا مع الأرثوذوكسية الماركسية: يجب أن يمارسه مراسلون 
عمال rabcors‏ تلقوا تكوينا إيديولوجيا » يجمعون الشهادات ويجرون 
تحقيقات حول أوضاع الكادحين ويقدمون كل ذلك فى قالب يكون ملائما 
من التاصة all‏ 

أما الكتاب "البرجوازيون" فيجب (إعادة تربيتهم سياسيا) تحت 
إشراف العمال الذين تلقوا تكوينا إيديولوجيا rabcors.‏ وهو ما يعنى 
ا اکر ان الكدان أكخطون) ا ال تو اه 
الحزي خي فا يتطق aboli‏ الات إلى ت 
الإنتاج الأدبى بهاته الطريقة قد تبدو اليوم مثيرة للضحك » ولكن مهما 
تكن هذه الظاهرة كاريكاتورية فإنها تصور بكل وضوح المأزق الذى يجد 
فيه الكاتب المتعاطف مع الشيوعية نفسه: فبتينيه للقضية الثورية يبدو 
وكأنه يتخلى عن استقلاليته ويقيل أن يضحى بالأدب » أيا كان هذا 
الأدب . لصالح الثورة. وهذا هو ما سيجعل النقاش حول الأدب 
البروليتارى يخلق فى فرنسا أزمة كبيرة فى الحقل الأدبى (أنظر بيرو 
)۹١ «Peru‏ » بحيث أثارت أهمية ذلك الرهان انتباه كل مكوناته: 
فصار من واجب الكل » من السرياليين إلى جيد » أن يدلوا برأيهم فى 
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الآدب البروليتارى وكان على كل واحد أن يعرف المدى الذى يود أن 
يصل إليه فى تينية للقضية الثورية. 

سديكون أكبر الضحايا هم السرياليون » الذين تم إقصاؤهم من 
جمعية الكتاب والقنانين الثوريين ABAR‏ ويروليتاريو بولاى » الذين 
سحقتهم VI‏ الشيوعية واسترجعتهم مدرسة تيريف Thérive‏ ولومونيى 
Lemonier‏ الشعبية. وعكس المتوقع » يأتى الحل من موسكو التى حلت 
هذه الأزمة بتغييرها لسياستها: ففى الوقت الذى ينظم فيه الشيوعيون , 
تجمعا ضخما للكتاب المساندين للشيوعية تحت شعار مناهضة الفاشية 
iv‏ ووو ف كص كا وف nai) es‏ 
الاجتماعية) التى ستكون هى الجمالية الرسمية للستالينية. لقد تعرض 
ما سماه بارت 'الضعف الرصين) فى الرواية السوفياتية (أنظر 
ماتيوسن ۱۹۷١ à‏ : وخاصة روين )۱۹۸١ ٠‏ لانتقاد شديد: الرغبة فى 
إيجاد "بطل إيجايى" ومثالى » تواطق هذا المتن الروائى الذى يروم إلى 
تربية الناس » ودوغمائيته الإيديولوجية ‏ كل هذا يدفع إلى الاعتقاد بأن 
الواقعية الاجتماعية لم تكن سوى 'جمالية مستحيلة" » حسب تعبير 
ريجين رويان Régine Robin‏ أى مجردة من أية أدبية فعلية. 

غير أن هذه الجمالية الواقعية شكلت فى فرنسا تصالح 
الشيوعيين مع الأدب » وهو تصالح ترجمته العودة إلى الأشكال 
الكلاسيكية للواقعية الروائية الكبيرة » وكان خير من تجلى فيه ذلك هو 
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أراغون ونيزان: فالأول قد استهل هذه العودة برياعية alle‏ حقيقى" 
à (AYE AAYY)‏ والثانى بثلاثية مكونة من "أنطوان بلويى" » glass‏ 
طروادة" ء والمؤامرة (1998-19375) ؛ ونحن فى كلتا الحالتين أمام 
أعمال تندرج فى إطار الرواية الأطروحة التى تشير إلى الثورة » من 
خلال المسار JEU‏ لشخصية أو لعدة شخصيات » على أنها هى المعنى 
النهائى للتاريخ الفردى والجماعى وإلى الشيوعية بأنها الأفق 
الإيديولوجى لهذا الصراع الحتمى والعادل (للإطلاع على تحليل دقيق 
نوز ال أن لان NET ANT MOT‏ 

وليست هذه الأعمال مجرد أعمال أدبية للدعاية السياسية » بل 
هى أكبر من هذا الإطار. فالرواية الأطروحة لدى نيزان تتضمن كذلك 
عنصر السيرة الذاتية » الذى يعطى السرد قوته وعمقه: هذا الكاتب 
المنحدر من أوساط فقيرة والذى تخرج من مدرسة تكوين المعلمين › 
يتحمل هذا الفقدان للمرتية من الأعلى وهو يشعر بأنه يخون الطبقة التى 
ينحدر منها » وييدو هذا الشعور بعدم الارتياح جليا فى رواياته ؛ وهو 
علاوة على ذلك يسلط الضوء على تردد وتقزز جيل من الشباب يشعر 
بأنه تمت التضحية به لأنه لا يجد مكانه فى ذلك العالم المتحلل الذى هو 
alle‏ ما بين الحريين. ويهذا كذلك يجسد نيزان » الذى انتقد كثيرا 
الجامعة الفرنسية أيضاً » سحر وعناد ثورة شبابية التى أصبح شعارها 
هى الجملة الأولى من :)1932( Aden Arabie)‏ ”كان عمرى عشرين سنة 
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ولن أدع أحدا يقول بأنها هى أفضل مرحلة فى العمر. 'وبعد أن تم 
التشطيب عليه من التاريخ الرسمى الحزب الشيوعى الفرنسى عندما 
غادر الحزب إثر التوقيع على الحلف الالمانى السوفياتى » سيتم اكتشافه 
عن جديد بعد أحداث ماى 1١9154‏ 

أما أراغون فيفرينا بتصويره الشديد السخرية للبورجوازية (وهو 
es‏ قدي فى LT‏ وك ا وهنا (lets‏ 
وخاصة ببراعته الكبيرة فى السرد: باتياعه تقاليد واقعية أشبه بتقاليد 
بلزاك يتمكن أراغون من تطعيم سرده بتقنية الإلصاق e‏ ويمشاهد 
شاعرية رائعة (أنظر خاتمة "أجراس (Job‏ « ويقابل بين قصص لا 
يربطها أى رابط واضح ولكنه يريط بينها بلعبة معقدة من الأصداء. لقد 
Ce POP TOR LEON, [Era]‏ الحري العالدة الكانية تفل أزاعوة 
وتيزان » نيلها وشرعيتها كاملة. 
-í‏ أدب النية الحسنة 

فن E ES APE ETE EA‏ ء اى مسقل 
عن عقيدة تتبناها المؤسسة أو عن جهاز حزبى » حين يجد نفسه أمام 
يقينيات إيديؤلوجية gas‏ بها الأدب الشيوعى. ومع ذلك فهذا الوضع 
الوسط ما بين الأدب المناضل والأدب "الطلق" هو من أهم الأوضاع فى 
فترة ما بين الحربين. لهذا يجدر بنا أن نفسح المجال هنا لمجموعة من 
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الكتاب à‏ الذين لا يقرأ الناس اليوم كتاباتهم » ولكن الذين كان لهم قراء 
كثر فى تلك المرحلة: نفكر » من بين عدة كتاب آخرين « فى جان كيهينى 
Jean Guéhenno‏ جيل رومان Jules Romain‏ لويس كييو Lois Guil-‏ 
«loux‏ جورج ديهاميل «Georges Duhamel‏ شارل قيدراك Charles Vi-‏ 
drac‏ جان بريفوست si «Jean-Prévost‏ أندرى شامسون André‏ 
Chamson.‏ حتى وإن كانت تقدميتهم وميلهم إلى المصالحة تبدى شاحبة 
أمام الحماس الثورى لتلك المرحلة فإنهم مع ذلك كتاب ملتزمون à Ma‏ 
وكتاباتهم تجسد مقدما إلى حد ما تصور سارتر للالتزام الأدبى. أغليهم 
أساتذة جامعيون » وهم علاوة على ذلك نتاج خالص للنظام الجمهورى 
المينى على تحديد وضع الفرد حسب استحقاقه , وقد جسدوا فى الأدب 
كل ملامح "المضارب فى البورصة" » مما أشرنا إليه سايقا. 


إن ما يجمع بين هؤلاء الكتاب هى شبكة غير رسمية تنتظم حول 
رومان رولان الذى كان بمثابة الوصى عليها: وهو مؤلف 'جان 
كريستوف" ۱۹۰٤(‏ - ۱۹۱۲) ؛ وحاصل على جائزة نويل سنة 1916 2 
وقد نال شهرته بفضل نزعته السلمية » التى عبر عنها مبكرا » ضد تيار 
الرأى فى "ما فوق العراك" .)١1915(‏ وسرعان ما استطاع رومان رولان. 
المدافع عن "استقلالية القكر" . والمعجب بغاندى » والمحرك لفكر أوربى 
من شأنه استتئصال القومية » والمتعاطف مع الشيوعية » أن يجمع حوله 
جيلا كاملا من الكتاب والمفكرين الشباب. ولسان حالهم هى المجلة 
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الأدبية أوريا . التى تأسست سنة ”195 وظل غيهينو ينشطها فترة 
طويلة: وقد كان عدد قرائها يضاهى عدد قراء المجلة الفرنسية وللنقاش 
الفكرى. وكان كل هؤلاء الكتاب علاوة على ذلك . نشيطين للغاية فى كل 
المجلات الفكرية لمرحلة ما بين الحربين , وهكذا نجدهم فى مجلة كلارتى 
LSClarté‏ فى المجلات الكبرى الناطقة باسم الجبهة الشعبية (جماعة 
Commune‏ . الجمعة Vendredi‏ ويشكل Ji‏ فى ماريان (Marianne.‏ 
كان الشىء المشترك بين كل هؤلاء الكتاب » إلى جانب نزعتهم السلمية ‏ 
التى شكلت إحدى الاشتياهات الكبيرة فى فترة ما بين الحربين » بما 
آنها استخدمت كذريعة للانهزامية التى أفضت إلى اتفاقيات ميونيخ وإلى 
سياسة ذرة يفعل المتسامحة التى نهجها اليمين المتطرف تجاه 
موسولينى وهتلر وقرانكى ‏ . هو تعاطفهم مع الثورة السوفياتية (وقد 
كانوا بالنسبة لها رفاق طريق ٠‏ وإن بدرجات متقاوتة) وكونهم ممن 
صنعوا بحماس كبير الجبهة الشعبية à‏ التى يشكلون مكونها الاشتراكى 
والاشتراكى الراديكالى. ويهذا يكون التزامهم » مثلما قال عنه جيل 
رومان التزام ((ذوى النية الحسنة)): لقد كانوا مناهضين الديمقراطية 
والجمهورية التى كانت تتعرض للهجوم من كل حدب وصوب. لم يكونوا 
منظرين سياسيين كبارا ن وكانت مواقفهم الإيديولوجية أحيانا تفتقر 
للوضوح » ولكنهم كانوا دائما على أهبة الاستعداد » يتتبعون ياهتمام 
مجريات الأحداث ويتدخلون على الدوام فى النقاشات التى كانت تثار 
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حولها. وكانوا يتمتعون كذلك بنوع من السخاء يجعلهم يكتيون لعموم 
الجمهور « رغبة منهم فى إشراك الطبقات الشعبية فى تنمية الثقافة , 
ذلك المشروع الذى كان الناطق باسمه هو غيهينو فى كاليبان يتكلم Cali‏ 
ban Parle .‏ )1928( 

إذا نظرنا إلى أعمالهم من زاوية أدبية محضة نجد أنها لم 
تكتسب سمعة خالدة. وأحيانا يكون فى هذا إجحاف (ف 'الدم الأسود" 
لغيو أو بعض روايات ديهاميل أو رومان تستحق أن نعود لقراعها مرة 
أخرى) » ولكن يجب أن نعترف بأن إنتاجهم ليس له على العموم ذلك 
التميز الذى نجده فى إنتاجات المجلة الفرنسية الجديدة والذى تستعيره 
فى الغالب من جماليات قائمة الذات أو قديمة أحيانا: فروايات شامسون 
gi‏ بريفوست تتسم مثلا بطابع قروى أو شعبوى ساهم بقسط كبير فى 
الإضرار يها. وأغلب هؤلاء الكتاب ذوى النية الحسنة يميلون ميلا 
واضحا إلى التطرق لمواضيع متعددة فى كتاباتهم . والذى تسودها . 
بسبب الالتزام » المقالة الأدبية السياسية (لدى غيهينى » بريفوست à‏ جان 
ريشار بلوخ أو كلود أفلين) » أما جيل رومان فيقدم لنا أكبر تشكيلة 
ممكنة بما آنه يكتب الشعر » والرواية » والمسموح (بتفوق كبير) والمقالة. 

وعلى غرار رومان رولان وجان كريستوف نجد الكثير من هؤلاء 
الكتاب قد كتبوا الرواية النهر: ديهاميل كتب "حياة سالافان ومغامرته" 
).14% - 1۹۲( « 'وقائع الباكسيين" Chonique des Pasquier‏ (1933 
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1945( . رومان كتب "نو النية الحسنة" فى (YATE  1955( be YY‏ 
وإذا نظرنا من هذه الزاوية إلى روجى مارتان دى غار قسنضيقه إلى 
اللاتحة يروايته "آل تمِيو" Les thibault‏ (1922- 0) والقارى' الذى 
يجد نقسه اليوم دقعة واحدة أمام هذا الكم الضخم من الروايات قد 
يتكون لديه انطباع بأنه يشهد تضخما سرديا فاحشا ؛ ولكن يجب أن 
نشير على أن جمهور فترة ما بين الحربين كان يقرا هذه الروايات حسب 
إيقاع صدور أجزائها: وتعتبر طريقة الصدور هذه على نجاحة الأدب 
الملتزم » فهو بذلك يوفر لكتابة وسيلة تمكنهم من محاكاة حركة التاريخ 
المعاصر نقسه يفاعلية وجعل الناس يحسون بجزل عطائه (والدليل على 
ذلك هو كون التصميم الموضوع لتلك الروايات كثيرا ما يتم تعديله مع 
مرور الأيام ليتلائم مع تطورات الأحداث). وطموح هذه الدورات إحاطة 
شاملة بالواقع الاجتماعى والسياسى لتلك المرحلة لتتمكن من الانفتاح 
على العالم بآكبر قدر ممكن: ويرمزية تقوم هذه الروايات الضخمة , التى 
غالبا ما تغطى فى بدايتها وقائع الحياة العائلية فقط » بتوسيع الحقل 
السردى تدريجيا إلى أن تبلغ الحقل السياسى فى أوسع مدلولاته , 
بحيث يتطايق مسار الأبطال الرئيسيين بالتدريج مع الواقع السياسى 
والتاريخى الذى يحيط بهم. حتى سارتر سيستلم هذه الطريقة فى 
الكتابة حين سيضع تصورا لدورة سيل الحرية". 


ولقد أشار فى Situations, IT‏ إلى الأهمية الجماعية لهؤلاء 
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الكتاب: ممهدا بذلك ilal‏ مع الجمهور" 0 لقد تخلوا عن وحدة الكتاب 
الأنانية » لقد أحبوا جمهورهم » ولم يحاولوا تبرير ما حصلوا عليه من 
ضوابط للحياة". ولهذا 'يجب أن نعتيرهم طلائم" الأدب الملتزم (سارتر . 
(Y o ۹ : ۱۹A‏ ولكن هذه المجموعة من الكتاب قد اختفت برمتها 
بشكل يكاد يكون كاملا بعد الحرب العالمية الثانية. وهو ما جعل سارتر 
يقول بنوع من التأكيد بأن "التاريخ سرق منهم جمهورهم" (المرجع 
السابق) « وذلك لأنه هو الأدب الملتزم قد أخذ المكان الذى كانوا يشغلونه 
فى العشرينات والثلاثينيات. ويتوزعهم بين التميز الأدبى فى المجلة 
الفرنسية الجديدة ويين الدوغمائية السياسية للأدب الملتزم لم ينجح هؤلاء 
الكتاب فى فرض حضورهم الجماعى يشكل دائم وذلك » ودائما حسب 
سارتر 0 لأنهم مارسوا "أدب الحالات الويسطى” (وهو اسم آخر لدب 
القصوى" (المرجع السايق: (YY\‏ 

4- مالرو « رفيق الطريق المثالى 

هذا الأدب القادر على التكفل ببطولية "الظروف الكبرى' قهو أندرى 
مالرى بكل تأكيد. عصامى لامع » مغامر يتمتع بشجاعة بدنية حقيقة 
ويميل فتان نحو التخييل (أنظر ليوطار (VANN ٠‏ › وقد أتقن لعب دور 
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رفيق الطريق وهو الذى عرف بكل تأكيد » فى فرنسا » يصالح بين 
الالتزام ويين الأدب بتضصينه رواياته الكبرى (القاتحون . الوضع 
الاتسانى . الأمل) مخيالا أدبيا ثوريا حقيقيا ٠‏ بعيدا عن كل les‏ 

يرتكز الأدب الروائى عند مالرو بالفعل على إعادة الاعتبار 
وضوع المغامرة ٠‏ الذى يتخذ عنده بعدا ميتافزيقيا ورثه عن كونراد (فى 
قلب الظلام): فى رواية مثل "السبيل الملكية" (NAT)‏ » يحيلنا اصطدام 
البطل بطبيعة متوحشة ومعادية على علاقة الإنسان بالعالم البدائى , 
والذى هو أساسى فى ذات الوقت » وتصبح تجرية التخوم » وهى تجربة 
يكتشف من خلالها البطل نفسه ويتحمل حتى النهاية (وغالبا ما يكون 
ذلك فى الموت) المصير الذى اكتشقه. 

ويتجلى نبوغ مالرو فى تطبيقه لهذا المخيال على الثورة نفسها: 
بهذا يرتقى العمل السياسى هو الأخر إلى مرتبة بحث ميتافزيقى , 
يصيح مغامرة جماعية ‏ الثورة فى نظر مالرو هى تعلم الأخوة ‏ 
وشخصية فى ذات الوقت » أى مكانا يلتقى فيه التاريخ والقدر. مجندة 
بذلك القوى الكبرى التى يتجلى فيها "الوضع الإنسانى” لقد ساهمت 
روايات مالرو فى تشكيل أسطورة بطولية وملحمية هى أسطورة الثورة. 

أكيد أن هذا المخيال » الأدبى للغاية »لم يكن مطابقا 
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من طرف الماركسيين. ومع ذلك فقد كانت رؤيته للثورة مؤهلة لاستقطاب 
جمهور عريض ولم يكن الحزب ليستغنى عن إسهام مالرو الأدبى ‏ الذى 
بوسعه أن يكسب قضيته العديد من القراء. ويهذا أصبح مالرو منذ 
AAYY‏ بعد صدور كتابه "الوضع الإنسانى" » ألمع شخصية فى المجتمع 
المناهض للفاشية الذى نظمه الحزب الشيوعى الفرنسى: وقد شارك فى 
كل لقاءات الكتاب الدولية الكبرى » وفى كل اللجان المناهضة لفاشية , 
قيل أن يشارك بشكل مباشر فى الحرب الأهلية الأسبانية إلى جاتب 
الجمهوريدن. 

يحتل مالرو مكانة مركزية ضمن المساندين للشيوعية إلى درجة 
أن رواياته تعكس بالضبط وضع رفيق الطريق (أو » إن شثتم القول , 
وضع المفكر البرجوازى الذى انضم إلى الحزب الشيوعى) › مثيرا يشأن 
هذا ا موضوع مأساة الالتزام. وقد ميز بالقعل » منذ صدور "القاتحون” 
(VAYA)‏ بين الثورى "الرومانى" à‏ أو المناضل . والثورى ٠ BU‏ أو 
المغامر الأول يمل المناضل الشيوعى بامتياز: منضيط ومثابر » وينظم 
الثورة بشكل عقلى . مدركا تمام الإدراك أنها عملية تاريخية طويلة 
وجماعية ليس فيها لفرديته إلأوزن ضئيل. Li‏ المغامر فلا ينسى نقسه 
وسط الجماعة التى ينضم إليها ويسعى من خلال الثورة وراء هدف 
شخصى: ينبغى أن يجد المرء فى العمل الثورى وسيلة ليتصالح مع نفسه 
؛ عنفه هدام فى المقام الأول » وهو بهذا يكون مجانيا » ومجانيته هذه 
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تجعله يفلت من مراقبة الثوريين الرومان ؛ وهذا الوضع الغريب يدفع 
بالمغامر نحو القيام بأعمال إرهابية وانتحارية » وهى أعمال يجد فيها 
لذته Le‏ أن أن بالتضحية والموت اللذين يقدم عليهما وهو فى كامل قواه 
العقلية . يمكنه أن يجد ذاته plus‏ المصالحة المستحيلة التى يسعى إليها. 

كان هذا الإخراج التراجيدى لوضع SL‏ الذى ينخرط فى 
الشورة موضوع الساعة فى تلك المرحلة. ففى كتايه "موت الفكر 
البرجوازی" (۱۹۲۹) يتوقف إيمانويل بيرل Emmanuel Berl‏ الذى هو 
صديق مالرو » طويلا عند هذه النقطة: فهو يرى أن المثقف الذى ينضم 
إلى الحزب الشيوعى يظل إلى الأبد منفصلا عن الطبقة الكادحة التى 
ينوى مع ذلك الانضمام لصقوف المناضلين فإنه لى يكون أبدا مناضلا 
بين المناضلين » لأنه سيظل مرتبطا بثقافة فردانية ونقدية تمنعه من 
الذويان وسط الجماهير ؛ ويذلك يحدث فى التزامه تمزق وتناقض لا حل 
لهما. وملاحظة الاستحالة هذه التى نجد الكثير من الكتاب والمثقفين 
يعبرون عنها بأشكال نتفاوت من حيث الوضوح , يقدمها لتا مالرو من 
خلال صياغة أخرى بحيث يجد التناقض نفسه متجاوزا من طرف 
المصير التراجيدى (بأقوى معانيه) الذى يحكم مسار شخصياته. وهنا 
last‏ نجد Jall‏ الذى وجده رفيق الطريق هذا أدبيا حتى النخاع » وذلك 
هو ما يجعله فعالا: الأدب الملتزم » ملما يكتبه مالرى » يتجاوز الوقائم 
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والتجرية ويضفى عليها دلالة كونية ‏ وفيه تكون الثورة هى الكارثة 
العاضرة التاحمة عل مواحهة الإنسان اترا د مع ارت 

الالتزام الثورى لمالرى » وتكفله بالتعبير أدبيا عن ذلك » سيتحققان 
ف لدوب الأفلية ما ال شارك فا شا رعرع ا 
براوية "الأمل" (1957). لقد أثارت هذه الرواية نقاشا كثيرا وغالبا ما 
رأى فيها النقاد "منعرجا ستالينيا": فيحرصه على أن يكون فعالا فى 
الحرب تبنى مالرو وجهة نظر الثورى الرومانى (أى وجهة نظر الشيوعى 
الستالينى) وأصر على إيجابية التنظيم الصارم والتراتبى للقوات 
الجمهورية » موافقا بذلك ضمنيا على سحق الشيوعيين للفوضويين 
he 4 SANT ils‏ أن هد النظور le‏ فى الوا : 
ولكنه لا يلخصها تماما. تظل هذه الرواية فى امقام الأول » مثلما أشار 
إلى ذلك سليمان e (VAE ١14 (VAYA)‏ رواية مناهضة للفاشية ومجندة 
فى سبيل ذلك نسق التمثيل المذكور أعلاه برمته. ورواية "الأمل' « علاوة 
علق الف الع قى سردا LE(S‏ متو جى :من الزوائيين الامر كين : 
نص متعدد الأصوات » تتقابل فيه أصوات وأبطال يمثلون وجهات نظر 
عديدة (ولكنها كلها جمهورية) حول الحرب « وهو ما يحول دون قراءة 
النص قراءة أحادية. وفى نهاية المطاف نقول يأنه لا يمكن فصل هذه 
الرواية عن الالتزام الشخصى لالرو فى أسبانيا: فحضوره النشيط فى 
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الميدان يمنح الرواية قوة ومصداقية » سيما وآنها درت قبل انتهاء الحب , 
موحية بذلك أنها تمنح من التاريخ الذى تحكى die‏ وهذا هو ما يجعل 
رؤاية الال هذه JS‏ بالفعل آدي RAIN‏ »و goal p LANT‏ 
التى سيحلم سارتر بممارسته يعد الحرب. 
1- اليمين الأدبى . 
من العمل الفرنسى إلى الفاشية 

لا يمكن أن نأتى على نهاية هذه الجولة فى فترة ما بين الحربين 
دون أن نشير بإيجاز إلى اليمين الفرنسى. يجب أن نوضح بأن 
الإشكالية الأدبية للالتزام لا تطرح هنا بنفس الحدة التى تطرح بها فى 
اليسار » لسبب أساسى هو عدم وجود هيئة سياسية تهدد + مثل الحزب 
الشيوعى » استقلالية الأدب وتجبر الكتاب بذلك على التساؤل عن المعنى 
العميق لالتزامهم وعن وسائل ممارسته. لهذا لن نتوسع فى عرض اللمحة 
التى تقدمها هنا مثلما فعلنا مع ما سبقها. 

عند نهاية الحرب العالمية الأولى كان القلب النابض اليمين المثقف 
هى منظمة العمل الفرنسى ٠‏ التى بلغ نشاطها ذروته فى هذه المرحلة. 
الأدب الذى أنتجته هذه المنظمة هو بالأساس عيارة عن مقالات شديدة 
اللهجة » بحيث أن الوجهين البارزين فيها , أى موراس Maurras‏ وليون 
دودى aSa Daudet‏ عليهما بالسجن يسبب دعوتهما المتكررة القتل 
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(وهو ما لم يحل دون تعيين الأول فى الأكاديمية الفرنسية). مهما يكن 
الأمر فإن تأثير منظمة العمل الفرنسى على اليمين المثقف أساسى وكبير 
فى فترة ما بين الحربين والعديد من ممثلى اليمين المتطرف آنذاك كانوا 
من أعضائها. إلا أن هذا التفوق الإيديولوجى قد بدأ يتعرض لهجوم قوى 
يستهدف القضاء عليه ابتداء من سنة ٠۹۲١‏ ومن إدانة البابا بى الحادى 
عشر Pie XI‏ لهذه المنظمة: هذه الإدانة من طرف اليايا حسمت فى أمر 
إبعاد الكثير من الكاثوليكيين » مما أثار انتقادات "اللا نظاميين" 
اليمينيين (أنظر لويى ديل بایل (Loubet del Bayl, ١5734‏ وخاصة 
انطلاق الوجودية المسيحية عند مونيى Mounier‏ مارسيل وماريتان 
Martitian‏ التى كانت لها أهمية كبيرة فى تجديد الفكر المسيحى. 
يشكل جورج برنانوس » من بين أبناء منظمة العمل الفرنسى 
كلهم » استثناء متميزا: فكونه تلقى تكوينا فى المعاداة الاجتماعية 
للسامية من طرف دريمون Drumont‏ وهى الكاثوليكى المتطرف e‏ والعدو 
اللدود للمعاصرة والديمقراطية » كل ذلك أهله ليجسد فى الأدب أشد ما 
أنتجه اليمين تطرفا منذ بدايات الجمهورية الثالثة. ومع ذلك فقد كان 
يتمتع باستقلالية عقلية كبيرة ويرفض رفض باتا تعريض سمعته كمفكر 
للشبهات: لا يستسلم أبدا لتقلبات الزمن » شديد اليقظة فيما يخص 
احترام قناعته وقد تميز فى الثلاثينيات يسمو فى النظرة لا يخلو من 
نبل. وقد تعزز عمله الروائى بإنتاج جدالى رفيع ٠‏ استهله فى سنة 1۹۳١‏ 
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هلع المذعنين" وكانت نهايته الرائعة هى المقابر الكبرى تحت ضوء 
القمر' \ATA)‏ على غرار مورياك » ولكن بسخط أقوى وأشد › يدين 
الجرائم التى ارتكبها فرانكو فى أسبانيا باسم الكنيسة ؛ ويحضوره فى 
الميدان إلى جانب القرانكويين اطلع على القمع الذى لا مبرر له الذى 
تعرض له الجمهوريون ؛ وسيكون هدفه بعد ذلك فى المقابر الكبيرة" هو 
تتبيه اليمين المذعن والكاثوليكيين ٠‏ بالإشارة إلى أن الحرب ليست معركة 
لإعادة نشر القيم المسيحية والتقليدية » بل هى أول مواجهة بين الفاشية 
والشيوعية Laag:‏ إيديولوجيتان أنتجتهما المعاصرة ويجب على الكاثوليك 
آن يتخلصوا منهما » وإلا هلكوا. 

لقد كان تدخل برنانوس صحيا وضرورياً بالنسبة لليمين سيما 
وأن الإغراء الفاشى فرنسا أصبح حقيقيا منذ منعطف 5 فيراير AAYE‏ 
فى ذلك اليوم تحولت المظاهرة التى نظمها اليمين المعادى للبرلمان إثر 
قضية ستافيسكى Stavisky‏ إلى أعمال شغب ومواجهات مع قوات 
الآمن: ولم يتم إنقاذ الجمهورية الثالثة إلا فى اللحظات الأخيرة » وكان 
الثمن هو العديد من الموتى. وقد كانت تلك اللحظة بالنسية للكثير من 
مثقفى اليمين هى لحظة القطيعة مع موراس واعتناق الفاشية: وهكذا 
يرهن يوم 1 فيراير بالفعل أنه من الممكن أن تحدث فى فرنسا انتفاضة 
قومية وشعبية » كما ظهر يأن موراس » الداعى إلى أعمال العنف » قد 
عجز عن استغلال الفرصة التى سنحت له ؛ ومنذ ذلك الحين ‏ وأمام 
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ea‏ فن رك dan‏ هى Lay‏ يوا 
السلطة: ab‏ الككيرون يرون فى الفاشية السييل الوحيه لتهضة 
سياسية جديدة وراديكالية. كان هذا واضحا عند دريو لا روشيل Drieu‏ 
La Rochelle‏ الذى ترجم هذا المنعطف الإيديولوجى بالانضمام إلى 
الحزب الشعبى الفرنسى الذى يقوده دوريو e‏ وهو أهم هيئة سياسية فى 
فرنسا فى الثلائينيات. 

لقد كان للفاشية كتابها فى فرنسا إذن » سيما وأن الدعاية 
الثائنة على a‏ السو اة عرقت كف تان ون اق 
بدعوتهم إلى ألمانيا للاستمتاع برؤية منجزات الرايش. كان لوسيان 
ريباتى Rebatet.L‏ والفونس دو شاتويريان » وموريس باردیش أو 
رويير برازیلاش R. Brasillach‏ وجرائد مثل GT‏ فی کل مكان” Je suis‏ 
«partout‏ كرينكوار Gringoire‏ أو لاجيرب La Gerbe‏ هم القاعدة 
المتقدمة للفاشية فى فرنسا. ويفضلهم تمكن الألمان من ضمان تعاون 
ثقافى فعال خلال فترة الاحتلال ‏ كما أن هذه الفترة قد شكلت بالنسبة 
ليعض هؤلاء الكتاب فترة تمتعهم بالسلطة الأدبية. من بين كل هؤلاء 
الفاعلين تتميز شخصية بيار داريو لاروشيل المعقدة: لقد كان صديق 
أرافوق وقالرق هذا من أوائل Las‏ إغزاءالقاشنة :راه 
للمجلة الفرنسية الجديدة منذ الشهور الأولى للاحتلال كان أهم مهندسى 
التعاون الأدبى مع الألمان » ولكنه فى نفس الوقت وفر الحماية لجان 
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بولهام » الذى قاوم الاحتلال منذ بدايته وسرعان ما وقع فى متاعب مع 
الفيستابو » لابد أن تضيف بأن هذا المعادى للسامية بشكل لا هوادة فيه 
قد سجل فى مذكراته » وقتا قليلا قبل انتحاره سنة 1940 » أنه كان 
ESAS‏ 

مما لاشك فيه أن اجتماع المتناقضات فى شخص دوريو وعجزه 
عن إيجاد حل لها هو ما des‏ ينحرف إيديولوجيا . فروايته "جيل" Gilles‏ 
)1939( التى هى مزيج من السيرة الذاتية والنص الأطروحة à‏ تقدم 
دليلاً كافيا على ذلك: احتقار الذات والشعور بالضعف يفضيان فيها 
إلى طقس القائد وعبادة القوة ٠‏ والحقد على alle‏ يعتبره منحطا بؤدی به 
إلى أن يستثمر فى الفاشية الرغية فى التدمير الشامل وليس الرغبة فى 
التجديد. وهكذا تظهر فاشية دريو بلا مساحيق كدعوة إلى الخراب » 
كتفى يائس وحقود ٠‏ كهروب إلى الأمام دون وهو. تضع بين أيدينا أعمال 
دويق + إلى جات ذلك الع pull‏ دان مفماح الإغزاء الذى قد كين 
مارسته الفاشية على المثقفين. تعتبر رواية "الرجل صاحب الحصان* 
(VE)‏ » من بين روايات أخرى » ملحمة الثورية فى أمريكا اللاتينية , 
يرويها عازف قيثارة كان رفيقه وصاحب سره. يروى النص علاقة 
الساره الشتقصية G‏ يطو نره تبط قن 
المتعاطف مع الفاشية: خاضع وخنوع . ومعجب حد الهيام بقائده 
بحيويته ويرجوليته » وشعور فى المقابل بانحطاط algi‏ ويضعف وعجز 
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الفكر أما الفعل » الخ. وميثولوجيا دريو القاشية , التى هى صورة 
معكوسة وسلبية لتصور مالرو المثقف الثورى . ريما تتحدث عن اليس 
والانتحارية اللذين ينطوى عليهما اعتناق الكتاب للفاشية: استسلام 
الفكر والثقافة أمام القوة الخام » الرغبة فى رؤية الذكاء مهاناً من طرف 
قوة الغريزة. 
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الفصل الثالث عشر 
أوج السارترية 


كانت الأيام التالية للحرب العالمية الثانية مطبوعة بهيمنة وجه حجان 
بول سارتر. ففى بضع أشهر فرضت الوجودية السارترية نقسها 
بوصفها الفكر الأكبر لتلك الفترة»ومعها استقرَءطوال عشر سنوات مفهوم 
جذرى للالتزام الأدبى ( الذى شرحنا بتفصيل تبريراته النظرية فى 
القسم الأول من هذا الكتاب ). ولا شك أن سارتر.بتغطيته الكثيفة 
للساحةءقد كان هو المأقف الأكثر أهمية والأكثر تبليفاً لصوته خلال ذلك 
القرن.حتى ولى أن تلك الهيمنة غير المسبوقة قد كانت جد كاسحة لدرجة 
أنها استّثارت الرفض والإعراض. مع ذلك.فإن النجاح الساحق الذى 
عرفه مباشرة يعد الحرب»سارتر والمقريون مته ) سيمون دو 
بوفوار»موریس ميرلى - بانتىءأو البعيد عنهکامومیشیل لیریس» أرماند 
سالكرو )؛ على رغم استثنائيته. يفسر إلى حد كبيرء بقدرة الوجودية 


على استخلاص عواقب تجربة الماضى وإعطاء معنى تاريخى للحاضر. 
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-١‏ عواقب الحرب 
لاب من أن نُسجل أولاًء بأن انبشاق الوجودية السارترية جد 
مرتبط ب plie"‏ التحرير والتباسا ته. ويالقعل, فإن تلك الفترة هى 
فترة حريّة مسترجعة وسط الحماس وهيجان الحياة الذى يُعوض قساوة 
سنوات الاحتلال. لكن المناخ كان أيضاً مناخ القلق والتشاؤم: ظهور 
السلاح النووى وإمكانياته فى التدمير الكثيف. انشطار شرق - غرب 
الذى توطد ومعه مخاطر مجابهة جديدة. الجهد الضخم الضرورى لإعادة 
بناء أورويا.... جميع هذه العناصر خففت من أفراح التحرير وفورة 
ابتهاجاته. فى هذا السياق. فإن الفلسفة السارترية التى اشتهرت منذ 
۳ من خلال الوجود والعدم ثم انتشرت بعد الحرب عبر المسرح 
الوجودى. بدت وكأنها تلتقى بالضبط مناخ اللحظة المناسب لها. والربط 
الي يتم E‏ وحياة كى NS PERE‏ علج رغم با 
فيه من مبالغةء يبرز من ناحية أخرى تلك الظاهرة المتصلة بالتجاوب 
الحميم بين الفلسفة الوجودية والحالة الذهنية لتلك الفترة. بالنسبة 
لسارترء الحرية البشرية مطلقة وغير قابلة للاستلاب: فمهما بدا الأفق 
مسدوداًء ومهما ضاقت هوامش مناورة الفردء فإن هذا الأخير يمتلك 
دائماً ملّكة طرح اختيار حرء وقبول أو رفض الوضعية التى أعطيت له. 
وداخل فرنسا التى كانت خارجة من أريع سنوات من الاحتلال والنظام 
السلطوى, فإن تلك الطريقة فى التأكيد بصوت مرتفع على أن الحرية 
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البشرية غير قابلة للاستلاب كيفما كانت الإرغامات الرازحة فوقهاء قد 
استطاعت أن " SAT‏ إلى جمهور واسع» فضلاً عن أن تلك الحرية 
الحاضرة باستمرارء عند سارترء تستتيع من لدن الفرد مسؤولية 
متعاظمة: من واجب كل واحد أن يتحمل الحرية التى أعطيت «dl‏ ولا أحد 
يستطيع: إذن» أن يتجنب ضرورة الاختيارء وهو ما يستثير القلق 
وانشغال البال. حريةء مسؤوليةء قلقء هذه الأبعاد الثلاثة المترابطة بوثاقة 
فى الفكر السارترى» كانت تتوافق تماماً مع التجربة المعيش ggal‏ 
وللاحتلال. وفعلاًء استطاع سارتر بسرعة أن يصبح Less‏ مستهوياً 
الجماهيرء ورائداً للفكر عند الجيل ما بعد الحرب العا مية الثانية: ولاشك 
أن التأثير الأخلاقى للخطاب الوجودى قد سبق وسّهل بطريقة ما قبول 
مذهب الالتزام الأدبى قى معناه الخاص. 

ذلك أن سارتر لم يبتدع الالتزام بالتأكيد لكنه يظل الوحيد الذى 
جسر على أن يرفعه إلى صف مقتضى أدبى مطلقء وأن يرغم الكتاب 
الآخرين على الخضوع إليه بكامله. وهذا " الإرهاب " للالتزام الذى 
سيظل سارتر عند الكثيرين مجسداً له» يعود فى معظمهء إلى جذرية 
المواقف الثقافية والأدبية الناجمة عن الحرب والاحتلال. فى مناخ تحرير 
فرنسا من الاحتلال» يظهر بالفعل أن المواقف حسمت بوضوح وأنه بين 
المقاومة والتعاون مع العدى, لم يحدد التاريخ فقط اختياره» بل أكد كذلك 
أن لا حياد ممكن. وسيكتب سارتر فى الجزء الثانى من كتابه مواقف : 
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"إننا إذن. جانسينستيون لأن الفترة صنعتنا هكذا ". وهى طريقته ليبين 
أن صلابة مواقفه وإرادته فى التمييز بوضوح بين الخير و الشر عن 
طريق رفض كل نسبية هى عواقب ناتجة عن المجابهة الإيديواوجية 
الكبيرة: للحرب العالمية الثانية. 

فى الأدب نقسه. وخلال مدة قصيرة نسبياأًء اكتسى السياسى 
ial‏ حاسمة. فمنذ ديسمير ۱۹٤١‏ . أنشاً جان يولهان والشيوعى جاك 
EN‏ الوطنية RU‏ التى a‏ لها أن كون متطية اللمقاومنة 
الأدبيةء ثم بعد زمن قصيرء من خلال توسيع الاستقطاب. ستصبح 
وسيلة لتكوين مجموعة تمثل الأدب غير المتورط فى التعاون مع المحتل. 
ونتيجة لذلك. ستتولى اللجنة الوطنية للكتاب» بعد التحريرء "تطهير " 
الكتاب والمثقفين : كان من الأهمية بمكانء فعلاًء أن تضطلع الأوساط 
الأدبية نقسها بهذا العمل Vas‏ من أن تقوم المؤسسات السياسية 
الجديدة لقرنسا الحرة به» فيفقد الأدبء بذلك؛ جِرْء من استقلاليته. وكان 
هناك بطبيعة الحال. حتى داخل اللجنة الوطنية للكتاب خلافات غوية فى 
التقييم» قغادر اللجنة مورياك ويولهان و شلومبرغرء لأنهم رفضوا 
"مطاردة السحرة" التى كان البعض: وخاصة الشيوعيين يتهيأون 
لخوضها. إلا أنه مع ذلك, وخلال بضعة أشهرء سيغدى السياسى فى قلب 
الحياة الأدبية. لقد كان سارتر عضواً فى اللجنة الوطنية OU‏ لكن 
يظهر أنه لم يسهم بنشاط فى مناقشاتهاء وسيس تخلص.ء مع là‏ 
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العواقب المنطقية لذلك المشهد: إنه بنشره لضرورة الالتزام: لم يفعل شيئاً 
آخر غير إطالة وتمديد التجرية الأدبية للاحتلال والتحريرء فالأدب ليس 
رفاهاً مجانياً؛ بل إن له دور حقيقياً تكشفه الظروف الاستثنائية. وكل 
كاتب مسؤول عن مأ يكتب وعليه أن يتحمل تبعته حتى النهاية. والأدب 
يشارك EK‏ السياسى ويدون ذلك فإن التفرقة بين الأدب القادم وأدب 
التعاون مع العدوء لن يكون لها معنى. 

sat,‏ فإن العنصر الأخير الأساس الذى يحدد التشخيص 
الثقاقى لما بعد الحرب» هو hall‏ الجديد السياسى العالمى الذى وجدت 
فرنسا نفسها مُتدرجة فيه بكاملهاء منذ ذاك. وسرعان ما بدا انقسام 
العالم إلى QUE‏ متصارعتينء غير قابل للعلاج؛ ومنذ سنة VAEV‏ 
كرست الحرب الباردة هذا التعارض العصئ عن الاختزال. وأخذ يبدو, 
منذ ذاك» أن المثقفين مضطرون إلى أن يختاروا معسكرهم بدون أن 
يكون أمامهم مُنفذ ممكنء خاصة وأن المذهب السارترى عن ضرورة 
الاختيار كان يبدو ملائماً لذلك الموقف السياسى والإيديولوجى. وإذا 
أضفنا أنه فى فرنساء وياستثناء الديفوليين المستفيدين من نفوذ 
لمقاومةء كان اليمين يبدو مشبوهاً إلى أبعد حدء بينما الحزب الشيوعى 
JKU‏ ببطولة ستالينغراد ويمشاركته الفعالة فى المقاومة ( فقد تم نسيان 
التطهيرات الستالينية فى الثلاثينيات والحلف GUN‏ - السوفيتى ( 
أصبح. إذنء هى الحزب الأول فى اليسار بفضل نتائج الاقتراع 
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الانتخابی التى تحاذى /5٠١‏ » ومن ثم نستطيع أن نقيس إلى أى حد 
ضاق هامش المناورة عند المثقفين. 

يبدو هكذاء أنه لا يمكن, عقب الحرب العالمية الثانية, الالتزام 
بدون المرور بكيفية أو أخرىء من الحزب الشيوعى. وقد غدت صعوية 
اللثقفين, منذ cell‏ هى أن يظهروا استقلالهم من غير أن يدخلوا فى 
مجابهة مع الحزب الشيوعى الفرنسى. ونتج عن ذلك أن الكثيرين من 
دون أن ينخرطوا فى الحزب, تبنوا موقفاً مبدئياً يرفض كل شكل لمعاداة 
الشيوعية. وهو ما يعنى وضع حدود قوية تلجم قدرتهم النقدية. وهذا 
الموقف الذى سيجسده بالأخص إمانييل مونيى ومجموعة مجلة " إسبر e‏ 
والذی سيعارضه فى وقت مبكر lan‏ ألبير كامى ( ما أدى إلى تهميشه 
شيئاً ما )» يطابق إلى حد كبير ما درجت تسميته اليوم بعمى المثقفين 
تجاه النظام السوفيتى. 

إن سارتر يندرج تماماً ضمن هذا المظهر الثقافى: وموقفه هو 
بالضرورة مفارق مادام يقوم على مساندة الاتحاد السوفيتى بطريقة 
هى. فى آن. غير مشروطة ونقدية. وکل شىء يمر هنا وكأن سارتر حاول 
أن يتبنى موققاً للنقد الداخلى ( وإذنء البتاء ) تجاه الشيوعية مع بقائه 
خارج الحزب. وقد حاول سارتر أن ينظر ذلك الموقف السياسى المتهافت, 
من خلال لجوئه إلى تعارض المفامر والمناضل فى شخصية أندريه مالرو: 
وحسب رأيه» فإن على المثقف أن يختار منذ الآن الفعل البذّاء والجماعى 
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المناضل, إلاً أنه يستحسن إدخال قليل من سلبية المغامر إلى إيجابية 
ذلك الالتزام KI‏ على نحو Le‏ فعل مالرى. بعبارة AU‏ فإن تراصية 
الالتزام LALN‏ يجب أن تخترق بمعايرة دقيقة من" الفكر النقدى الموروث 
عن المغامر. إن هذا الوصف لعلائق المثقف بالحزب الشيوعى قد يبدو 
اليوم وكأنه مبحث فى الذّمة الثقافية بدون جدوىء فضلاً عن أنه غير قابل 
للتطبيق ( كيف يمكن لمثقف معزول وغير منخرط فى الحزب أن يزعم أنه 
محاور محظوظ ونقدى أمام الجهاز الشيوعى القوى الذى لم يكن يسمح 
لا بالانشقاقات ولا بالخلافات؟ ). مع ذلك» يظل أنه فى تلك الفترة 
استطاع ذلك الموقف أن يبدو وحده قادراً على أن يضمن للمثقف شكلاً 
معيناً من الاستقلالية داخل الحقل السياسى. وفى هذه المسألة, كان 
سارتر بامتياز» مثقف الحرب الباردة. وكما أوضحت LT‏ بوشيتى " 
سارتر و" الأزمنة الحديثة ". (مينوى» 1985): فقد يبدو موقفه وكأنه 
الجواب الوحيد الثقافى الممكن آنذاك تجاه هيمنة الحزب الشيوعى 
الفرنسى السياسية؛ وهذا حتى لو أنه جواب يحمل بذور جميع الأخطاء 
أى الضئّلالات التى أصبح مبتذلاً اليوم فضحها عند أنتليجنسيا اليسار. 
-T‏ التركيب السارترى 

تعود قدرة سارتر على تجسيد الاتجاهات العميقة وثناقضات ما 
بعد الحرب إلى حد الشططء إلى عوامل عديدة؛ وأولها ولاشك» الاستعداد 
الاننتثنائى الذى سارتر بخضوص مراكمة الأنوار والوظاكف: مكونا 
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بذلك صورة 3 المثقف الشامل ". ولنقكر فى تجليات ذلك: إنه» فى آن, 
فيلسوف ( آو جامعى )» وکاتب ( أو مبدع eh‏ وروائی ومسرحى وكاتب 
محاولات وناقد. وفضلاً عن ذلكء فهو مدير مجلة ومُجرب لكل الأساليب. 
مثل الكتابة السينمائية والاستطلاع الصحفىء وإنجاز بعض البرامج 
الإذاعية... على هذا النحوء نتبين سعة المجال الذى يُقطيه سارتر 
والنقوذ الذى يتوقر له من ذلك: قسلطته وتأثيره يعودان قبل كل شىء إلى 
قدرته على أن يوجد فى كل مكان فى الوقت نفسه. وينتج عن ذلك» أن 
سارتر يراكم فى شخصه أدواراً ونفوذات رمزية مختلفة: فهو يأخذ من 
أتدريه جيد بطريقة ماء وظيفة عميد الفكرء إلا أنه يضيف إليها توجيهاً 
سياسياً وإيديولوجياً لم لم يكن dan‏ مؤسس المجلة الفرنسية الجديدة 
fias NRF‏ بل نجده أكثر عند رومان رولان. فضلاً عن ذلك. OÙ‏ وضعه 
الاعتبارى كفيلسوف كان يضفى عليه هالةً كانت تحيطء قبل الحرب, 
بشخصيات جد مختلفة مثل برغسون أو ON‏ 

من جانب آخرء فإن نجاح سارتر هو على ما فى ذلك من 
مفارقة. نتيجة " التأخر ' الذى كان يعانى منه. فقد ولد سنة ١9.05‏ أى 
آنه فعلاً من نفس جيل مالروء ونيزان» وشمسون أو بريفوست. لكن على 
عكسهم كان دخوله الأدبى متآخراً إن أنه يعود إلى الأيام الأخيرة لما بين 
الحربين. فقد ظهرت روايته الأولى» الغثيان فى .۱۹۳۸ ولم تترك له 
الوقت ليشتهر قبل اندلاع الصراع العالمىء علاوة على أن الرواية تعرض 
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رؤية للعالم تيدو على النقيض من مسعى الالتزام. وهذا الوضع المتآخرء 
المميّز لتجربة سارتر» سيكتشف لنفسه ميزةٌ إيجابية عند التحرير: 
سَيُعطيه نوعاً من البكارة الأدبية ستتيح له أن يقدم نقسه على أنه كاتي 
حديث العهد» متحدر من الحرب » على غرار كامو أو فيركوس. لكن 
سارتر هو تماماً عكس كاتب شاب مبتدئ. إنه عمقياً كاتب تشكل بين 
الحريين العالميتين: ونظرته إلى الأدب تكونت فى تلك الفترة من خلال 
متابعة جد مُنتبّهة إلى الراهن الأدبى: كان سارتر وسيمون دويوفوار 
يقرآن بحماس مجلة NRF‏ وكانت لهما صداقة ببول نيزان - وإذن فقد 
عرفا جيداً الأوساط الأدبية التى كانت تحيط بالحزب الشيوعى الفرنسى, 
- وكانا يقرآن مالرى بمزيج دال من الإعجاب والفيظ.... بعبارة ثانية, 
استفاد سارتر» عند التحريرء من تجربة معمقة عن الأدب السايق مع 
إمكانية تقديم نفسه على أنه كاتب run‏ وهو وضع ستقول عنه سيمون 
دويوفوار Ga‏ أنه كان وضعاً يُصالح " الامتيازات المتناقضة للشباب 
والشيخوخة : [..] أن يعرف كثيراً وأن يقدر تقريباً على كل شىء " (قوة 
الأشياء . ص. ١١‏ ). 

فى تلك الشروط؛ كان سارتر فى موقع جيد لاستخلاص دروس ما 
بين الحربينء ولصوغ طريقة لتركيب مختلف المواقف التى عبرت عن 
نفسها ساعتئذ. على أن الانعطاف نحو الالتزام ظهر عنده منذ أواخر 
سنوات الثلاثينات: قفى 1979 . تقترح قصته طفولة قائد . رؤية ساخرة 
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عن المسار الثقاقى لشاب منخرط فى " العمل الفرنسى . ولال نقس 
السنة. علّق سارتر بتطويل على جون دوس باسوس الذى كان sine‏ 
أكثر الروائيين الأمريكيين التزاماً. ومنذ بداية التعبئة للحرب: استفاد من 
آوقات فراغ " الحرب العجيبة " ليعيد صياغة فكرة الفلسفى حول 
مفهومى الحرية والتاريخية» وليشرع فى كتابة حلقات روائية بعنوان طرق 
الحرية. وأخيراً وهو فى المعتقل» بدأ لأول مرة يجرب الكتابة للمسرح, 
قبل أن يحاول؛ بعد عودته إلى فرنساء إنشاء مجموعة للمقاومة تحمل 
اسم ) اشتراكية وحرية ' ). 

وإذن. فقد خرج سارتر من الحرب مُزوداً بكل الأسلحة, ممتلكاً 
فكراً فلسقياً مُتبلوراً ومتوفراً على مذهب أدبى. وقضلاً عن ذلك» سيجد 
سهولة فى قرض مذهبه لأنه استفاد من الفراغ النّسبى الذى كان يطبع 
الأدي قد es il‏ قان اميق ALEEN ET PEE‏ 
بتعاونه مع العدو أو بعبادته للمارشال (بيتان). وحده فرانسوا مورياك 
شكل استثناء وأصبح آنذاك الوجه الأخلاقى العالى ( والساخر ) داخل 
يمين سيكون عليه أن ينتظر الخمسينات من القرن XX‏ عند ظهور 
مجلة المائدة المستديرة» والكتاب الفرسان ( روجى نيميى» جاك لورانء 
أنطوان بلوندان» ميشيل دیون ) حتى يستطيع أن يتجراً من جديد على 
تأكيد نفسه بوصفه يمينياً؛ ومع ذلك فإن خطابه سيقوم أساساً على 
إعادة الاعتبار الإستتيقى والأدبى لكثّاب اليمين. من جهة ثانية» سرعت 
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الحرب سيرورة تجديد العاملين فى الحقل الأدبى: فمع توقيف نشر مجلة 
88 التى ورّطها دريو فى التعاون مع المحتل» أخذ جيل أندريه Ke‏ 
يغادر المراكز الأمامية بنفس خطوات رحيل السريالية. 


وأخيراً. فإن وحدة الأدب المقاوم تكسّرت بسرعة بعد التحرير: 
ففى سنة 1167 استعاد الشيوعيون سيطرتهم على اللجنة الوطنية 
ER‏ وعلى مجلة الآداب الفرنسيةء ساعين بذلك إلى احتكار إرث 
المقاومة الأدبية. وكانت هذه الأخيرة فى الأساس شعرية: أراغون, 
إيلوار» se‏ شارء بيبر Jill‏ غليليفيك وآخرون كلهم تاقوا فى تلك 
المقاومة معارضين بقوة القناعة السارترية التى تقول بآن الالتزام 
الشعرى مستحيل. لكن يجب أن نشير أيضماً إلى أن الشروط التى 
Sat‏ ذلك الازدهار الكبير لشعر المقاومة ( والذى أفضل salà‏ عليه هو 
مغامرة مجلة رسائل Messages‏ ستختفى مع مجىء التحرير: فقد كانت 
قوة وعظمة تلك الغنائية الشعرية وثيقتى الارتباط بالاحتلال وبفعل الحرية 
الأسمى الذى كان ...يمثله مجرد فعل الكتاية والنشر سرياً. لقد صار 
الأدب والشعرء بكيفية خاصة هناء خطراً كبيراً يتعرض إليه الكاتب 
بكليته. وفى فترة كانت الحرية فيها نادرة إلى هذا الحدء نفهم بسهولة أن 
يكون الاحتفال الشعرى بقيم المقاومة هو طريقة لإنجاز الفعل الأدبى 
بكيفية شاملة. بعد التحريرء فى QU‏ فقد هذا المسعى الاندفاعة التى 
كانت تسنده وأخذ يتدهور عند البعض تدهوراً له دلالته ( عند أراغون 
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وإيلوار من بين آخرين ) ليصبح مجرد شعر دعائى لتمجيد ستالين أو ' 
الشيوعية. 

فى oil 1440 du‏ وجد سارتر المجال حرا ليفرض وجهات 
نظره. وقد فعل ذلك بالأخص عن طريق إنشاء مجلة الأزمنة الحديثة التى 
كانت تطمح» بدون الوصول إلى ذلكء إلى أن تأخذ مكان المجلة الجديدة 
الفرنسية. فى الواقع» فإن الأزمنة الحديثة التى كان يتعاون معها لفترة 
معينة كاموء ويولهان وأرون قبل أن تلتف المجموعة حول سارتر ويوفوار 
وميرلويونتىء إنما كانت مجلة أقرب إلى ما كانت عليه Use‏ أورويا قبل 
الحرب: مجلة أدبية تفسح e‏ وستفسح مكاناً مُهماً أكثر فأكثر للنقاش 
الثقافى وللمسائل السياسية. يبقى أن العدد الأول من الأزمنة الحديثة 


مامه 


يتصدره * تقديم gba”‏ فيه سارتر بوضوح أن الأوان» منذ ألان» هو 
-P‏ أدب مكب 1 لعثور عليه؟ 


إن المصادرة على ضرورة الالتزام تُشكل إشارة حاسمة فى 
سياق ما بعد الحرب» غير أن ذلك لا Gates‏ فى النهايةء الحكم على 
الشكل والوسائل الأديية التى تتم تعبئتها لبلوغ ذلك. عليناء إذن» أن 
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نؤكد أن الهيمنة السارترية كانت قبل كل شىء هيمنة خطاب حول الأدب 
- خطاب لا يجب التقليل من أهميته وتأثيره- أكثر من كونها هيمنة 
إستتيقا أدبيةء بالمعنى الذى تفرض فيه.ء مع الالتزام» سلسلة من 
الضرورات الأسلوبية والشكلية الإكراهية نفسها. هكذا ظهرء فى الوقت 
الذى نشر فيه سارتر طرق الحرية التى تستلهم بوضوح من الروايات 
المتانية الأمريكيةء وفى الوقت أيضاً الذى أنتج خلاله مسرحاً لم تكن 
ua‏ بع Ltée‏ كدر عن طريقة مسرحيات ola‏ جيروبو قبل 
الحرب,. ظهر مؤلفون مسرحيون أمثال يونسكوء بيكيت» جونيه. ساروت. 
دی فورى sf‏ سيمونء شرعوا فى تجديد الأشكال الروائية أو المسرحية 
تجديداً مستقلاً تماماً عن النظرية السارترية وضرورة الالتزام. 
Morse) ET‏ يتساعل عن علم جمال الالتزام 
(إستتيقا ) كما مارسه سارتر فى الواقع. من هذا المنظور يتوجب صوغ 
بعض الملاحظات العامة. أولآء يجب التشديد على أن تنوّع الأجناس التى 
مارسها سارتر تعدد بالضرورة إستتيقاه الالتزامية؛ ويالتالى سخلاحظ 
أن D eaha"‏ المدارترى gl‏ بالقبرورة ی a DES‏ 
عليها قبلياً. هكذا بدا أن الرواية هى الجنس التعبيرى الذى يؤثره 
الكاتب: بها دخل إلى الأدب» وكل كتاباته النقدية الأولى ( المنشورة فى 
LUS‏ مواقف 1 (تتمحور حول_البحث عن علم جمال روائى جديد - كذلك. 
تعرض مواقف 11ء الخطوط العريضة لبرنامج روائى خاص بالالتزام - 
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AS‏ أنه يجب التنبيه إلى أن الالتزام السارترى لم يتجل فى حقل الرواية 
بتألق كبير: فحلقة طرق الحرية التى ظهرت بعد الحرب ويفترض أن 
تحقق الطموح السارترى للوصول إلى روائى ملتزم» قد بقيت غير تامة 
للأسباب التى سنثيرها فيما بعد. Llall‏ كان المسرح بلا شكء الموقع 
الذى تسرب منه التزامه بشكل أوسع» فى حين لا شىء كان ينذر المؤلف 
ليكون حاضراء إلى ذلك الحدء فى المشهد المسرحى. على أية حالةء إذا 
كان ثمة جنس تعبيرى حرص سارتر على ترميمه أدبياً وتجديده las‏ 
فهو جنس البحث الذى يعرف أنه مع ذلك لا يزال اليوم ضمن الأجناس 
الأدبية المقيولة. 

hung‏ أن نضيف إلى هذه الاعتيارات اعتباراً آخرء يتعلق بروح 
المشروع السارترى نفسه. فمن خلال إنجازه للحصيلة الأدبية Ú‏ بين 
الحريين ( ما الأدب؟ ) وتقويمه لمختلف أنماط الالتزام الأدبى الحاضرة 
فى تلك الحقبة. حدد سارتر طموحه جيداً: كان الأمر بالنسبة إليه. يتعلق 
بخلق أدب يمتلك اليقين السياسى ( يمكن القول الدغمائية ) لأدب 
نضالى ( أو شيوعى )» ويكون فى الآن نفسه أدب " الظروف العظيمة " 
أو أدب " الحالات ge ill‏ الذى رسم ملامح مالرو. بعبارة أخرى, 
كانت تحذو سارتر رغبة ضم يقينية خطاب سياسى أو إيديولوجى ملفوظٍ 
بوضوح» إلى الضدية الخاصة بالأدب» أى قدرته على تشغيل مضمر 
الخطابات وتشغيل غير المنطوق فيها لإبراز التعارض الكامن فى جوهر 
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التصورات المَاسَسةء وياختصارء انتهاك إيجابية الكلام ذى الطابع 
الاجتماعى. 
قصد إلى الجمع بين مصادرتين هما قى النهاية متعارضتان. فما يجنيه 
الخطاب السياسى على صعيد التأكيد, يكون تقريباً هو ما يضيّعه 
aus‏ إيجابية الحديث السياسى. 

لقد BAY‏ العديد من التقاد هذا اليُعد الإشكالى لالتزام سارتر 
الأدبى:فقد أوضح دنيس هوليى فى كتابه سياسة النثر ( 1147 ), 
إحراج مشروع مماثل. ومن منظور مقلوب» شدد جان فرانسوا لويت 
(إهمالات سارتر» 1995 على البُعد الأدبى للالتزام السارترى. كاشفاً 
عن ضدّية sas Lui‏ فى أحسمن: تصدوطنه وتشكل على نح dis" Le‏ 
الالتزام السارترى. وسواء فى هذه الحالة أو «elf‏ فإن حدود الالتزام 

هناك مثال مزدوج سيسمع بتعيين تلك الحدود بإيجان. لقد نشر 
سارتر سنة VAYA.‏ طقولة قائد وهى قصة سبقت الإشارة إليها وتحكى 
مسار بورجوازی شاب يبحث عن نفسه التى سيعثر عليها بالانضمام 
إلى صفوف بائعى الصحف اللكية. من خلال تحليلها لهذه القصة, 
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وضحت سوزان سليمان فى كتابها عن رواية الأطروحة ) ۱۹۳۸ ) أن 
الآمر يتعلق Lise‏ تُحاكى رواية الأطروحة: فالقدر النموذجى والإيجابى 
E‏ اسع و ان EE‏ 
اسئّن ومواضعات محکی الأطروحة وف هذا الثال حه LES‏ 
dahu‏ آسس جنس أدبى متحكم وقسرى قد ous‏ كليةٌ مثلما افتضح 
نمط إيديولوجى معين على نحو ساخر. لكن علينا أن نُسجل أن الالتزام, 
هناد سل أو حرج وأن حوقف الولف aa Ji‏ تشكل :من الأشكال: 
وما ان يتعلق الأمر بفضح أطروحة على نحو مؤكد حتى تتجلى 
الصعويات: هكذا اختارت طرق الحرية أن تكون مجموعة أخبار روائية 
عن الثلاثينات التى أراد سارتر من خلالها عرض الاختيارات التى منحت 
لجيله. هناك شخصية ماثيو دولارى الذى يبدو وكآنه يضطلع فى الرواية 
يدور تاتب عن المؤلفء قيصبح مساره الفكرى رمزياً بين أشكال التردد 
والمقاومة الكامنة فى التزام شخص يدرك أهميته بوضوح أكثر. فى آخر 
جزء نُشر من هذه السلسلة وهو الموت فى الروح» نجد أن إطاره هو 


2 


هزيمة VAE.‏ وفيه يرفض ماثيو الاستسلام للألان bÉ‏ بذلك بطولية 


انتحارية تذكرنا يشخصيات مالرو. ومع ذلك نعرف أن البطل فى تتمة 
السلسلة سيّعاود الظهور. غير أن تلك الثّتمة لم ثَرَ النور تاركة بذلك 
المجموعة الروائية ناقصة. لاشك أن أسياب التخلى عن إتمام حلقات 


الرواية متعددةء لكن واحداً منها ظاهر للعيان: of‏ أن ماثيو عاشء فإن 
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تتمّة مجراه كانت ستجعله؛ فى نهاية الأمرء يقرر تبِنّى الاختيارات 
المسؤولة التى تقاداها إلى ذلك الحينء ويكون عليه أن يتحملها Le‏ ذاك. 
صمن إيجابية اليقينيات المكتسبة: لكنء أى أهمية روائية يمكن أن 
يقدمها بطل تخلص من شكوكه وتيقن من اعتقاداته الراسخة؟ هذا فضلاً 
عن أن مكزع سلا التصوعن كانت خافن طايخ روانة taii‏ 
خالصة ( تحكى عن phill‏ الإيجابى لماثيو ) مُطابقة بذاك النموذج 
الباريسى نسبة إلى موريس Barrés‏ الذى تم نقّضه سابقاً؟ 

هذا المثال التبسيطى بشكل إرادى؛ يوضح ans‏ المقاومة التى 
يقابل بها تصور أديى معين الالتزام الذى فُهم فى اتجاه الإثبات اليقينى 
للاختيارات والقيم. LS‏ عن هذاء أن الأدب الملتزم» لدى سارترء لا يمكن 
العثور عليه على نحو «Le‏ وأنه لم ينتج فى كل الأحوال رائعةٌ أدبية, على 
غرار ما استطاعت تمثيله وفى سياقاتها الخاصةء أعمال مثل العقويات 
لهيجوء أو الشرط الإنسانى لالرو. من هنا أيضاً موقف سارتر المتناقض 
أحياناً إزاء الأدب: الذى حاول باستمرار التخلّص ctia‏ بوصفه أداة غير 
عملية على صعيد الالتزام» أو- والنتيجة واحدة - انتهى إلى تأكيد أن كل 
تناول للكلام هو أدب انطلاقاً من الرواية إلى المحاولة السياسيةء ومن 
رواية الغثيان إلى مقالات النقد المجمعة فى مواقف. 

مع sell‏ هناك موقع يبدو أنه بإمكان الالتزام والأدب أن يتصالحا 
فيه» ضمن المشروع السارترى. يتعلق الأمر بالكتابة ( الأوتو ) بيوغرافية 
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التى ارتادها المؤلف بموازاة مع الالتزام. وفى الواقع» لقد حاول سارتر 
منذ الوجود والعدم» تطوير مشروع " بيوغرافيا وجودية " تتقصد أن 
تكون SL‏ لمعرفة الشخصية البشرية فى وجوهها المتعددةء مع 
إرجاعها إلى وحدة "مشروع أصلى ” ٠‏ أى إلى دوام نفس العلاقة مع 
العالم. إن المحاولات السارترية البيوغرافية التى كرسها EÉN‏ والشعراء 
( بودلير. مالارميه؛ جونيه» فلوبير ) وحدت مختلف مظاهر شخصية 
سارتر مادام الأمر يتعلق بمحاولة معرفة فلسفية, وعمل أديى af‏ 
بالمعنى الذى يجب فيه أن نختلف LGS‏ ونتساءل عن فهم الموهبة الأدبية 
فى الآن نفسه؛ أى أن نفهم أخيراً أى التزام يختفى وراء اختيار أن 
يصير الإنسان كاتباً. هنا تُعَدّ البيوغرافيا الوجودية ريماء هى شكل 
الالتزام السارترى الأكثر تواضعاً وطموحاً: الأكثر تواضعاً لأنها تقف 
عند حدود فهم شخص مفرد؛ والأكثر طموحاً لأنه من خلال هذه المعرفة 
المعمقة ذات القرادة الاستثنائية, يحاول سارتر الوصول أساساً إلى 
شكل كونية ماء وذلك بتعيين كيف صاغت الحقبة والمجتمع والعالم فى 
عموميته, الفرد وما الإمكانيات التى يتوفر عليها هذا الأخير لتحديد 
نقسه بحرية إزاعهم. من هذا المنظور» يلعب السؤال البيوغرافى الحاضر 
بقوة فى كتابات سارتر منذ تحرير فرنساء دور العنصر المنظّم لالتزامه: 
إنه فى الآن نفسه تساؤل Cae‏ يؤسس كل التزام» ومجاوزة له عبر معرفة 
تطابق الإنسان مع الغير. 
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$- مناهضات سارتر 

لا يتبغى لهيمنة الخطاب السارترى على الأدب فى أعقاب الحرب 
العالمية أن تحجب متاهضات العاملين فى الحقل الأدبى لمفهوم الالتزام 
الذى هى على قدر كبير من الجذرية والقسرية. ومن دون أن نستحضر 
سَوْرَةٌ الغضب الإعلامى لليمين أو مُسبَات الشيوعيينء يمكن أن نلاحظ 
بروز مواقف هنا iag‏ تارةٌ ترفض وطوراً تعدّل المفهوم السارترى 
للالتزام باسم الأدب نفسه. 

من بين الذين عارضوا سيطرة نظرية سارتر الأدبيةء نجد 
Lola‏ جان بولان. إنهء وهو المتكتم والمتنفذء ظل وفياً مواقفه لما قبل 
الحرب: فالأدب voue‏ هو وسيظل نشاطاً فريداً لا يمكن الحكم عليه LS‏ 
لمعاير سياسية وإيديولوجية. فى هذا الموضوع» تعود سلطة بولان إلى 
كونه واحداً من الأسماء الهامة فى مجال المقاومة الفكريةء ومن ثم لا 
يمكن اتهامه بأية خلفية ( Loges‏ وأنه ساهم فى تأسيس مجلة الآداب 
الفرنسية و اللجنة الوطنية للكتاب ). بمعارضته أولاً للطريقة التى قادت 
بها ل. و. ك تصفية الكتاب ( وقد بقيت رسالة إلى إلى مدراء المقاومة 
التى كتبها ذائعة الصيت )» ساهم فى خلق الأزمنة الحديثة قبل أن يبتعد 
عن سارتر وجماعته ليحاول إعادة إنشاء الشبكة الأدبية التى كانت تمثل 
NRF‏ ( المجلة الفرنسية الجديدة ) قبل الحرب: وقد LÉ‏ دفاتر لأبلياد 
بشغل هذا المنصب قبل أن تعاود المجلة الفرنسية الجديدة الظهور سنة 
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۲ كلك ايتعد إيتيامبلء صديق ومريد بولان, عن مجلة الأزمنة 
الحديثة. بناء على رفض مماثل لرؤية القيمة الأدبية خاضعة لاعتبارات 
إيديولوجية وسياسية. وخلال هذه الفترة وفّع إيتيامبل العديد من 
المقالات الجدالية المستفرّة فى أغلبهاء حيث كان يهاجم سارتر بوجه 
خاص. وستعرف هذه القطيعة بين الرجلين أوجها سنة .1165 عندما 
كتب إيتياميل فى المجلة الفرنسية الجديدة الجديدة: 

" ولكى لا أخفى شيئًاً أقول بأننى أفضل الأحرار القذرين 
الستالنيين النازيين ( أمثال كلود روا ). ( انظر إيتامبلء 1955). 

وعلى نحو أكثر رهافة VI‏ أنه أفضى إلى قطيعة مدوية أكثرء تميز 
مقف pull‏ كافو baai‏ عن موقت جماعة الأزمتة الحديثة: كان النقازي 
بين سارتر و كامو قوياً إلى درجة إمكان الخلط بينهما داخل تيار فلسفى 
والتأثيرات التى تعرضا لهاء بصفة عامة» هى نفسهاء Lans‏ معاً يوظفان 
الآدب فى الممارسة المتآنية للرواية والمحاولة الفلسفية - الأدبية, 
الآخير آنئذ يمثل فكراً أقل نسقية وتنظيراً مقارنة مع سارترء وأكثر 
انفتاحاً بالأحرى على الأبعاد العاطفية والانفعالية للالتزام. باختصارء 
كان كامى يتصرف فى السياسة كأخلاقى يشغله فى المقام الأول الدفاع 
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عن رؤية إِنْسيّة للإنسان» وهى رؤية لم يكن بكره وخصمه يوافق عليها إل 
Ga‏ اللسان ( لنتذكر الوجودية فلسفة إنسيةء وهى محاضرة ألقاها 
سارتر سنة E0.‏ ثم أنكرها فيما بعد ). 

يعود التباين الكبير بين الكاتبين إذنء إلى مواقفهما الخاصة 
تجاه الكليانية الستالينية التى لم يتردّد كامو فى تفضيل نظام ديمقراطى 
غير تام بالتأكيد إلا أنه يضمن على الأقل الحريات الأكثر بساطة. من 
هنا اقترب أكثر من الكتاب الذين جهدوا فى توضيح انحرافات النظام 
السوفيتى: تشهد على ذلك صداقته مع آرثر كوستلر الذى يتناول كتابه 
الصفر واللآنهاية VAE)‏ ) محاكمات موسكوء والذى كان يتمتع حينها 
بشهرة واسعة. مع كوستلرء بدأت فى الواقع سلالة أدبية Lola‏ فى 
التاريخ الإيديولوجى لما بين الحربين» وهى سلالة الروايات والشهادات 
التى تفضح الكليانية السوفياتية والتى كان أبرز كُتابها ألكسندر 
سولجنيتسين. كان کامو مثل هؤلاء وغيرهم كأندريه جيد فى الثلاثينات, 
مُتنبّهاً إلى الإشارات التى يبعثها المنشقون الشيوعيون.فى مجال الأدبى. 
ينفصل كامو أيضاً عن سارتر بتصور أقل جذرية حول الالتزام» حتى 
وإن كان قد استطاع بعمله الصحفى فى المعركة ( أكبر جريدة مقاومة ) 
أن يحقق نمطاً من الالتزام الأدبى كان سارتر يصبو إليه دون أن يتمكن 
من بلوغه. تكفى مع ذلك قراءة خطاب السويد ( 1950 ) الذى ألقاه 
كامو عند تسلم جائزة نويل ( 1401 ) لقياس مدى اقتران مفهوم 
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الالتزام الأدبى» فى خطوطه العامة بمفهوم سارتر: نفس الإرادة فى أن 
يصبح الأدب مجرد لعبة شكلية ˆ كذب si‏ وطائشء ونفس " المثل 
الأعلى لتواصل:كونى ٠"‏ ونفس التحليل التاريخى التطور الأدبى...الخ. 
لقد كان كاموء أكثر من سارتر. مُدركاً لحدود الالتزام الأديى 
وتناقضاته إذ كان يقهمه أساساً من خلال مصطلح الواقعيةء أى العلاقة 
بين الفن والواقع. بالنسبة إليه. "الفن ليس رفضاً LK‏ ولا خضوعاً Uk‏ 
لما هو كائن t‏ منذ ذلك الوقت ” يجد الفنان نفسه دائماً فى هذا 
الالتباس. عاجزاً عن دحض الواقع بيتما يظل منذوراً لرفضه بسبب ما 
هو أبدياً غير تام فيه ' ( خطاب السويد ). يُطالعنا هناء مجدراً 
التعارض بين الإيجابية والسلبية الذى أكرناةننانها اتنا الد عن 
سارتر مصاغاً بكيفية مختلفة: من المهم أن نلاحظ أن كامو يلح على 
الالتباس الذى يميز الأثر الأدبى فى علاقته مع العالم؛ أى على عدم 
اختزاليته إلى هذا الموقف الإيديولوجى أى ذاك؛ وهذه طريقة لحماية 
خصوصية ما هو أدبى, ويالمقابل» رفض أنصار الواقعية الاشتراكية 
الذين 'يُضحون بالفن لغاية بعيدة عن القن " ( م . س). هكذا تُعاين 
حدود الالتزام الأدبى عند كامو: فعلى رغم " حسن إرادته "» فإنه لا 
يستطيع أن يقرر ès‏ الأدب نفسه أو الفن مَوْضع تساؤلء بحيث يبقى 
فعل الكتابةء حتى الملتزم منهاء غير متعدٌ فى عمقه GY‏ غايته لا توجد YI‏ 
فبه. ولا يمكن للأثر الفنى أن يزحزح الأوعاء ويدفع إلى التمرد ويعترض 
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العالم. YI‏ فى مرحلة لاحقة, بفضل القوة التى يوليها الإنسان للفن. 
يحفظء إذنء هذا الموقف صورة تقديسية للأدب والكاتب» ويستمر فى 
القول بأن الأدب لا يفعل إلا نتيجةً للاعتقاد الذى نضمنه obl‏ وهو موقف 
مثالى ما انفك سارتر يفضحه فى مواقف I‏ 


علينا أن تُخصص هناء مكاناً لجورج باطاى will‏ ظهر عقب ما 
بعد الحرب» كواحد من أولائك الذين صاغوا الجواب المعارض لنظرية 
الالتزام السارترية بجذرية أكبر وتفصيل أوسع. زمن سريالى خلاله بلور 
باطاى منذ ما بين الحريين فكرة مركبة وياطنية من بعض الوجوه؛ كانت 
تنزع قصداً إلى انتهاك الحدود بين الأدب والقلسقة والعلوم الإنسانية, 
وتتأسس من بين ما تتأسس stade‏ على ثابت هو " تجربة الحدود ' أى 
على إرادة عدم التفكير فى القضايا إلا انطلاقاً من الموقع الذى تخفق 
المعرفة الكلاسيكية والعقلانية فى إدراك تلك القضايا. خلال الثلاثينات, 
أسس مع الطلائعية الثقافية الذى تم فيه القيام بتأمل جد عميق حول 
معنى المقدس فى المجتمع المعاصرء ويخاصة حول رهاناته السياسية 
(انظر هوليى 11416 ). بعد الحرب» أنشا باطاى مجلة نقد التى ستغدو 
المجلة الأساسية القادرة على معارضة الهيمنة الفكرية ل الأزمنة الحديثة. 
مستثمراً أبحاثه وتأملاته لمرحلة ما قبل الحرب» استمر باطاى ( خاصة 
فى كتابه الأدب والشرء 1957فى تمحيص وتدقيق مقهوم للأدب سيبدو 
معارضاً تماماً لمفهوم سارتر. 
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من دون أن نستحضر باستقصاء فكر باطاى المركب ذا التأثير 
شبه السرى والذى كان كييراً طوال نصف القرن الأخير المنصرم» نريد 
آن تلح على مظهرين اثنين يُهمّاننا فى المقام الأول. أحدهماء أن باطاى 
عارض بجرأة سارتر فى كون الأدب بالنسبة إليه هو أساسا نوع من 
السليية عديمة الجدوى "» أى أنه نشاط مجرد من أى شكل منقعى, 
pig‏ خالص وتدمير مجانى وغير مسؤول للعالم. وهذا هو ما يجعل 
الادب بالضرورة ذا شكل التزامى لأته يقاوم Lois‏ منطق عالم يهيمن 
dt‏ كت :وتات dudit nets‏ جد لها ba‏ 
ثانية. يدحض باطاى» وهو بذلك يعلن عما سيأتىء» المفهوم الأداتى الذى 
يُعطيه سارتر للغة. فما يؤسس اللغة, بالنسبة إليهء هو الجزء المتعذر 
تبليغه والكامن فيهاء وما يضمن بشكل متناقض التبادل بين الشركاء فى 
التواصل هو بالضبط تجرية ما لا يقال التى تفرق بينهم نهائياً. إن 
المصادرة تؤول ببداهة إلى معارضة مفهوم الالتزام السارترى نفسه: أى 
ذلك التصور القائم على الاعتقاد العميق فى أن الأدب هو قبل كل شىء 
تبادل وتواصل عبر إيجابية لغة - أداة. 

نتبيّن إذن, أن المذهب السارترى يُشكل نوعاً من التّوازن. لكن 
هذا التوازن يبدو هشاً بدوره إذ من خلاله تظهر بجلاء الإحراجات 
المؤسّسة لمسعى الالتزام. يعود ذلكء فى آنء إلى الجذرية النظرية التى 
اعتمدها سارتر والتى تدفع التفكير إلى sale‏ الأخيرة؛ كما يعود ردود 
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الفعل التى أثارتها هيمنة الخطاب السارترى: تدريجياً سينمى تفكير 
يباور؛ من خلال سبر تناقضات الالتزام السارترى؛ رؤية أخرى للأدب 


والالتزام. 
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الفصل الرابع عشر 


انحسار الالتزام 


بعد عشر سنوات من هيمنة الخطاب السارترى على الأدبء أوحظ 
فى منتصف الخمسينات من القرن الماضى» وبوضوح أكثر عند بداية 
الستينات» انُحسان واضح للالتزام الأدبى. وليس مرد ذلك إلى كونٍ 
التعبئة الإيديولوجية للمثقفين والكتاب قد فات أوانها - لأنها على العكس 
تعاظمت وتعممت - » وإنما يعود ذلك إلى أن الرغبة فى إظهارها داخل 
المؤلّفات قد تناقصت, DÉS‏ الأدب انشغل آنئذ باسترجاع تفرده تجاه 
الاكتساح السياسى الذى طبع الفترة السارترية. ولاشك أنْ Li‏ 
جذرية ووثوقية مذهب سارترء قد استثارت إعادة توجيه الإمكانات 
الأدبيةء إلا أنه يجب القول؛ بالأخصء بأن تلك الجذرية والوثوقية لم يعد 
لهما مبرر ولا بُروء كما كان الأمر عند نهاية الحرب العالمية الثانية. 

ويالفعل» فعند مفصل الخمسينات والستينات من القرن XX‏ 


انتشر الاحتراس تجاه الشيوعية السوفيتية بين ا مثقفين وأثار موجة من 
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اللا تعاطف معها: تكاثرت الشهادات عن طبيعة النظام الحقيقيةء وشجع 
عليها تقرير خروتشوف عن جرائم ستالين الذى نشرته صحيفة لوموند 
سنة Mot,‏ قضلاً عن «ll‏ فإن التدخل السوفيتى سنة 1107 فى 
هنغاريا ويناء جدار برلين سنة 191١١‏ قد أظهر أن LLAS‏ جديدة, وإذن 
' أماكن " التزام جديدة قد تخايلت للمثقفين: تصفية الاستعمار فى 
أفريقياء خرب à 28 SLR à all‏ وسلذفيا!:الثورة الكوبية: 
العالمثالتية وعما قريب الثورة الثقافية فى الصينء كل ذلك يبدو بمثابة 
إمكانات سياسية يمكن أن يستثمر فيها إيمان وحماس ثوريان منيا 
بالخيبة من لدن الكليانية السوفياتية. وهذا يعنى أيضاً أن هيمنة 
الشيوعية السوفيتية الإيديولوجية والسياسية:؛ على رغم رسوخها عقب 
الحرب؛ قد تصدعت وتركت المجال لنماذج bas‏ ما أدى إلى توسيع 
إمكانات الاختيارات المتوفرة أمام مثقفى اليسار: يمكن منذ ذاك انتقاد 
الاتحاد السوقيتى بدون أن يبدو المنتقد ناكراً لالتزامه الثورى. مع ذلك 
الانفتاح للإمكانات السياسية: بدأ يتلاشى السبب المبرر بعد فترة طويلة 
من ” الكمون à‏ تبدى وكأنه حل لتعويض الوجودية السارترية ومفهومها 
عن الالتزام. إن البنيوية تصادر على أن كل ظاهرة لا يمكن معرفتها 
منعزلة بل يجب ربطها بالنسق الذى تندرج فيه وتتعلق به» أى أنه لا 
يمكن معرقتها YI‏ من خلال علائق التضامن التى تُقيمها مع عناصر 
التسق الأخرى. وهذه الأولية المعطاة للبنيةء ينتج عنها جزئياً إجلاء 
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وإفراغ مسالة الذات الفاعلة «Le Sujet‏ وكذلك التاريخ ( مادام كل نسق 
لا يدرك Del Y‏ ): انطلاقاً من هذا الطرح. فإن أساسيّن من 
الالتزام السارترى - الأهمية المعطاة للفرد المتفرد وإمكانيته فى أن يحددٌ 
نفسه بحريةء وكذلك اندراجه ضمن فترة معينة تفرض بعض الواجبات - 
يجدان أنفسهما بطريقة «Le‏ مبعديّن من لدن البنيوية. فضلاً عن ذلك, 
فموضوعة البنية نقسها وأهمية الألسنية فى تطوير هذا الفكرء يُحددان 
العودة إلى اهتمامات شكليةء بل إلى شكلانية أدبية وهو ما يتعارض 
أيضاً مع الالتزام كما كان سارتر يقهمه. 

أخيراً ويالأخص,» ظهرت اتجاهات أدبية جديدة وضعت بكيفية 
غير محسوسة مذهب الالتزام على هامش الأدب وذلك بدون أن تعارض 
سارتر مُجابهة. Gale‏ أن نسجل أولاً. أن الحزب الشيوعى الفرنسى, 
أواخر الخمسينات» ومن خلال مجلته النقد الجديد, تخلّى عن دوغمائية 
الواقعية الاشتراكية. وهذا على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للأدب» 
لأنه يحرر الحقل من الالتزام: مع اختفاء الواقعية الاشتراكية ( وإذنء 
اختفاء أدب اليقينية الإيديولوجية ) تختفى كذلك ضرورة الجواب 
réal‏ أي be TS allie de‏ 
يعرف نفسه برهافة أكثر وبكيفية أقل آنيةً واستعجالاً LS‏ سنوضح ذلك. 

فى المقابل؛ خلال نفس تلك السنوات» بدأ الالتفات إلى حجم حدث 
لم يدرك الجيل السارترى أهميته الجوهرية: ga‏ حدث الاجتثاث 


349 


ومعسكرات الإبادة. لقد أثار أزمة كبيرة فى الفكر الحديث. مزعوماً 
اليقينيات الأكثر رسوخاًء وجعل الفلاسفة والكتاب يجابهون حدثاً يبدو 
biais‏ على التفكين وكجرية das‏ غن الوضف» Sas‏ أعقات الحرب: 
حاول LES‏ أمثال جان كايرول أو رويير أنتيلم ( صاحب النوع البشرى ) 
آن يكتبوا ما ليس SUG‏ للتعبير والذى كان قائماً فى قلب تجربة المعتقلات 
الجماعية. لكن فقط خلال الخمسينات بدأت هذه الإشكالية الجوهرية 
تمارس تأثيراتهاء وتقود LGS‏ مثل بلانشو أو دوراس ( على A‏ باطاى ( 
إلى أن يفسحوا مجالاً أساسياً فى كتاباتهم لمسألة ما لا يوصف 
وللصمت: من جديدء نجد هنا cause Lou dates‏ 
موضع تساؤل وكذلك تصوره شبه الأداتى للغة 

ثم ظهرت 1,425 مننطلقة نفوة الرواية الجديدة التى اشرت على 
عودة أدب منشغل بمسالة الأشكال. ويجبء مع ذلك» أن نتجنب هنا 
مماظة " شكلانية الرواية الجديدة " المزعومة»ء بانبعاث الصّفائية 
الإستتيقية التى هاجمها سارتر قى كتابه مواقف 11 ينبغى» بالأحرى؛ أن 
lb as‏ ميرح من الروائيين الجدد غير المتجانسين كثيراً» نوعاً 
من إعادة النظر وتجديد التصور الروائى: فهذه الحركةء باشتغالها على 
الستن ومواضعات الجنس الروائى» كانت تهدف قبل كل شىء إلى 
مناهضة وإعادة التفكير فى علائق المحكى بالعالم ويالتاريخ 
والإيديولوجيا؛ أى جميع الأشياء التى استَبُصرها سارتر قبل الحرب 
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عندما أوضح " أن التركيب الفنى الروائى يحيل دائماً إلى ميتافيزيقا 
الكاتب الروائى "» لكنه لم يكن قادراً على أن يستخلص منها النتائج 
العملية. بعبارة ثانيةء استأنفت الرواية الجديدةء بطريقة «Le‏ مسالة 
الرهانات الإيديولوجية للأشكال الروائية من حيث تركها سارتر وآخرون 
عند مجىء التحرير. إن ألان روب جريى وهو يرفض مقتضى الالتزام 
الأدبى فى كتابه من أجل رواية جديدة ( 1577 )ء قد أكد إرادته فى أن 
يفصل الإبدا ع الأدبى عن الالتزام السياسى؛ laly‏ كلود سيمون فقد فقد 
صرح فى حوار أجراه فى نفس السنة مع صحيفة الإكسبريس قائلاً: " 
tes EA EEN ES‏ لكان 'الكنات sean‏ 
صحافة القلوب؟ ". إن هذه المزحة المستفزة لهاء مع Hi‏ معنى خاصةً 
Losic‏ نعرف أن صاحبها مثله مثل روب جریی» ساروت اويانجى قد 
أمضوا سنة 111١‏ على بيان ٠۲١‏ المتعلق بق العصيان خلال حرب 
الجزائر: إنها تعنى أن الكاتب لا يريد أن يكون لا مُبالياً بالسياسة؛ لكنه 
يعتقد أن المقتضى الأدبى هى متميز عن الالتزام السياسى لأن الأدب 
يفعل خارج ذلك المجال ويطريقة مختلفة. 

إن إعادة التوزيع الأدبى هذه تبرز جيداً تقهقرَ التصور الملتزم 
للأدب الذى فرض نفسه عقب التحرير. ويظهر كأنما سارتر نفسه تبع 
هذه الحركة من حيث أن إنتاجه الأدبى المحض قد أفسح JL‏ طوال 
تلك السنوات» لابتكارات تمت بصلة أكبر إلى التزام يقتصر على ما هو 
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ثقافى: ذلك أن روايته الأخيرة الموت فى الروح: ظهرت سنة .1141 
وآخر مسرحية كبيرة معتقلو ألتونا قدمت على المسرح سنة .1101 
والكلمات سيرته الذاتية التى قصدت جزئياً إلى أن تكون توديعاً للأدب, 
oi‏ سنة VANE,‏ وفى العام .1177 ألقى بطوكيو ثلاث محاضرات 
جمعها تحت عنوان " دفاع عن المثقفين": فى ذلك دلالة على أن سارترء 
منذ ذاك. أخذ يهتم بالمثقف: صحيح أن الكاتب يظل بامتياز هو المرشح 
النموذجى اتلك الوظيفةء لكن الأمر لم يعد يتعلق بالأدب الملتزم.... 


إلا أن " نهاية " الأدب الملتزم لا تعنى أننا ندخل فى عهد 
al} ahul‏ كما أشرنا إلى ذلك فى مطلع هذا الفصل ونحن تلح على 
الحركات التّعُبوية الكبرى الإيديولوجية لتلك الفترة. يبدو بالأحرى» أن 
علائق الأدب بالسياسة أخذت تتمفصل بطريقة مغايرة. وهناك ناقد 
بالخصوص هو رولان بارت قد اضطّع بإنجاز الانتقال من التصور 
السارترى للأدب إلى التصور الذى سيهيمن خلال الستينات والسبعينات 
من القرن الماضى. 


-١‏ خت تأثير بارت 


يصغفر رولان يارت سارتر بعشر سنوات ( ولد سنة \4\o‏ .2 
وكان فى وضع جيد لينجز بلطف الخروج من الالتزام السارترى. ومثل 
معظم مثقفى عصره:ء كان منت منتمياً إلى رؤية ماركسية للتاريخ, إلا أن 
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ماركسيته صلحت» بطريقة ماء واكتسبت مرونة نتيجة لاهتمامه بمسرح 
بريشت اللتزم» والذى كان هو ويرنارد دورت» من أدخله إلى فرنسا عبر 
مجلة المسرح الشعبى. على أنه كان» فى بداياته» متأثراً أثراً واضحاً 
بسارترء كما يشهد على ذلك كتابه الأول الدرجة الصفر للكتابة (or)‏ 
كان شغوفاً بالأدب مشدوداً إلى إغراء الكتابةء غير أنه JB‏ ناقداً وهو ما 
أتاح له التعبير عن نفسه بحرية كبيرة مع نشر نقد أديى متنافذ بوثاقة 
مع الموضوعات التى كان يختارها ( الرواية الجديدة, لكن أيضاً الكتاب 
الكلاسيكيون الكبار من راسين إلى بروست ) وأخيراً فقد كان فى قلب 
الطّفرات الثقافية خلال الخمسينات والستينات: سييذل جهداً كبيراً 
لتبسيط ونشر البنيويةء وسينشط الطموح إلى علم للإشارات ( 
السيميولوجيا ). وسيكون الوجه الوصئ على النقد الجديد وجماعة مجلة 

منذ إصداره الدرجة الصفر ALKU‏ شيد بارت إجابة على 
الالتزام الأدبى السارترى تتجنب أن تكون مجرد فضح. وقد احتفظ من 
نظرية سارتر بعدة مكتسبات. أولاً » يفهم الحداثة على أنها بمثابة لحظة 
قطيعة حيث يكف الأدب عن أن يؤاف جسداً مع المجتمع الذى يستقيله 
ليدخله فى نظام وجود جد إشكالى ( على عكس سارترء يعتبر أن 
الحداثةء فى الحالة الراهنة للمجتمع؛ لا يمكن مجاوزتها ). ويأخذ عن 


353 


سارك يفنا سو بين الش usine call‏ أن هذا 'الآخين غير قاين 
للالتزام. وآخيراً؛ يبقى أفق تصوره الأدبى هو أوتوبيا ثورة ضرورية 
ستسمح. مع قيام مجتمع بدون طبقات» بتوحيد الجمهور وإرجا ع إيجابية 
الآدب المفقودة حوالى سنة 186٠‏ . ومنذ ذلك الحين» ارتبطت تساؤلات 
بارت بمسؤولية الكاتب فى تلك السيرورة: وكان طموحه هو أن يحدد 
الطبيعة الحقيقية للالتزام الأدبى. 

فعلاً. إن بارت يأمل أن يُعيد إلى الأدب خصوصية نوعية كان 
التصور السارترى يتزع إلى أن يفقده إياها: وهى خصوصية الشكل 
التى يفحص بارت الكيفية التى يمكن آن تكون بها هى الموضع الحق 
للالتزام. لأجل ذلك ابتدع موضوعة " الكتابة" التى حددها بوصفها أحد 
الأبعاد الثلاثة للشكل ( مع اللغةء والأسلوب ): 

' (...) لكن هوبة الكاتب الشكلية لا تقوم حقيقة إلا خارج نطاق 
مقاييس النحو وثوايت الأسلوب. تقوم هناك حيث المستمر يكتب» مجموعاً 
ومنغلقاً أولاً داخل طبيعة لسنيه بريئة تماماًء ثم يصير أخيراً إشارة كلية 
واختياراً لسلوك إنسانى وتأكيداً - لخير معينء ملزماً بذلك الكاتب تجاه 
سعادة أو شقاء ماء وتوصيلهماء رابطاً شكل كلامه العادى والمتفرد فى 
آنء بالتاريخ الواسع للآخرين. اللغة والأسلوب شيئانء والكتابة وظيفة: 
انها العلاقة بين الإبداع والمجتمع؛ إنها اللغة الأدبية وقد Clés‏ المقصد 
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الاجتماعى؛ وهى أيضاً الشكل المقبوض عليه داخل نيّته الإنسانية, 
والموصولء نتيجة لذلك. بأزمات التاريخ الكبرى...." (*). 

لاشك أنكم لاحظتم إلى أى حد يطبق بارت على مسالة الشكل 
لفظوية مميزة للالتزام السارترى: اختيار تأكيد» التزام» فعل» تواصل, 
تاريخ الخ.... هكذا فإن الكتابةء بالنسبة لبارتء هى قيمة. إنها الموضع 
النُوعى حيث يلتزم الكاتب ويأخذ مسؤولياته بواسطة اختيار شكل معين 
متاح من بين الإمكانات الأدبية الموجودة. 

Y‏ أنه يظل أن حديث الدرجة الصفر للكتابة لا يقوم على مجرد 
فقط نقل إشكالية الالتزام من المحتوى إلى الشكل ( إذا استعملنا تلك 
الثنائية الملائمة إلا أنها على درجة من الرّيف ). إن بارت يقيس صعويات 
مثل هذا المسعىء ويدرك بالأخص أن عمل الشكل إذا كان هو ما يضمن 
خصوصية الأدبى» فإنه أيضاً ما به يتمأسس الأدب بما هو عليه. بعبارة 
أخرىء فإن الشكل هو 'تعاقد" يربط الكاتب بالمجتمع. وينتج عن ذلك أن 
كل شكل هو دائماًء بدرجة ماء "مواضعة". أى مجموعة من الإشارات 
بواسطتها يعلن الأدب عن نفسه ويشار إليه بالأصابع؛ وإذن يستلبه 
المجتمع الذى يوجد فيه. 


(x)‏ انظر الترجمة العربية لكتاب بارت : الدرجة الصفر للكتاية وترجمة محمد برادة» نشر: الشركة المغربية 
الناشرين المتحدين. ط؟, الرياط:1985 اص ٣۷‏ . 
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من ثم ذلك الحلم الذى يراود جميع الكتاب الحداثيين بأن يبتدعوا 
LGS‏ جديدة تنفلت من المواضعة وتتيح لهم الوصول إلى " الطراوة " - 
وهى استعارة موجودة من قبل عند سارتر » أى إلى كلام متحرر من 
سطوة المواضعات والجانب الاجتماعىء ليقول العالم والواقعى بكل حرية 
وبطراتق جديدة. بالنسبة لبارت» تاريخ الأدب الحديث هو ذلك البحث 
المستمر عن شكل جديدء منعشء وهو تلك المحاولة لابتكار لغة تنت؟ 
بحرية. 

على هذا المستوىء تبدو الخلافات الأكثر عمقاً مع النظرية 
السارترية. ويتمثل أول تلك الخلافات فى العلاقة القائمة بين المحتوى 
والشكل: بالنسبة لسارتر ' يتعلق الأمر بمعرفة عن أى شىء نريد الكتابة 
(...) وعندما نعرفه يتبقى أن نقرر كيف سنكتبه. وغالباً ما يكون الاختيار 
RE‏ واحداً. لکن أبداً لا يتقدم الثانى على الأول عند الكتاب الجيدين " 
( ما الأدب؟ ). 


بالنسية Lil‏ =« على عكس ذلك: 

الأدبى ويزينه بقيمة غريبة عن نيته ويدفعه باستمرار إلى صيغة مزدوجة, 
Dalle as‏ كلمات وإشارات سميكة تحمل فى طيّاتها تاريخاً 
وشبهة أو افتداء ثانوييّن, بحيث يختلط بوضعية الفكر مصير إضافى 
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فين فل غات الان مات للشكل رجو “ee hauts‏ [ الو 
الصقرء م س » ص 15). 

بعبارات آخرى» حيث يلح سارتر على أولوية المضمون أو الفكرة 
بالنسبة إلى الشكلء نجد بارت يؤكد استقلالية الشكل وقدرته على أن 
يدل باستقلالية؛ بل وحتى بطريقة متناقضة, بالمقارنة مع نيّة الكاتب. 
وإذن» فإن مقتضى الوعى والتحكم التفكيرى اللذين أخضع سارتر 
الكاتب الملتزم لهماء هما اللذان يُعارضان بواسطة الأولوية التى يعطيها 
بارت الشكل: فالكاتب ليس سيد حديثه GK‏ ؛ لأنه لا يستطيع أن يقيس 
التأثيرات الناجمة عن الكتابة التى يستعيرها أو ببتدعها. 

بعد ذلك وفى الطرف الآخر للسيرورة الأدبية, يرفض بارت أن 
يطرح سؤال الالتزام يمصطلحات الجمهور: 

' (...) الكتابةء إذنء بوضعها فى صميم الإشكالية الأدبية التى لا 
تبدأ إلا معهاء هى أساساًء أخلاق الشكل؛ هى اختيار المجال الاجتماعى 
الذى يقرر الكاتب أن يموضع داخله " طبيعة" لغته. لكن هذا المجال 
الاجتماعى ليس بأى حال» مجال استهلاك فعلى فالأمر لا يتعلق عند 
الكاتب» بأن يختار الفئة الاجتماعية التى يكتب لها: إنه يعرف جيداً أن 
ما يكتبه هو دائماً لنفس المجتمع إلا إذا كان يؤمل فى قيام ثورة. 
اختياره هو اختيار وعى» وليس اختياراً لفعالية. وكتابته هى طريقة 
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التفكير قى الأدب وليست طريقة لنشره " ( الدرجة الصفرء م. س, 
ص۲۸ ) 

يفهم من ذلكء أن ما يدحضه بارت هناء هو فى الواقع دور 
الضبط والتأصيل للالتزام » الذى يلعبه الجمهور فى المذهب السارترى: 
إذا كان الالتزام يمثل قبل كل شىء: فى الشكلء وإذا كان فى هذا 
المجال كل التزام يتمثل فى محاولة الإفلات من شرنقة المواضعات 
السابقةء فإن صلاحية هذا البحث المتطلب لا يمكن قياسها بمعيار 
الجمهور الذى تتوجه إليه ( سيكون بالضرورة جمهوراً محدوداً ). نحن, 
بالأحرى» نعرف تلك الصلاحية من le‏ الطموح الذى وضعه الكاتب عند 
المنيع ( وليس فى نهاية) alae‏ أى عند الاختيارات الشكلية التى طرحها. 

أخيراًء فإن بارت نفسه يعترف بأن هذه المحاولة المستمرة لإنتاج 
لغة أدبية جديدة وحرة» هى منذورة للفشل: كل شكل جديد يعارض 
المواصفات السابقة يؤول إلى أن يمأسس نفسه ويصبح هو ذاته مواضعة 
يتوجب تحطيمها يدورها. هناك: إذنء مأزق الأدب الحديث ( ذلك الذى 
كان سارتر يفضحه). وينتج عن ذلك " مأسوى الكتاية À‏ "مادام كل 
كاتب واع عليه منذ الآن أن يصارع ضد العلامات الأسلافية البالغة 
القوة (المواضعات الموروثة) التى تفرض عليه» من أعماق ما ض غريب» 
الآدب بوصفه طقسا وليس بوصفه تصالحاً pe)‏ المجتمع و الجمهور ") 
(الدرجة الصفرء مس ). إلا أن Ja"‏ هذه الإشكالية لا يتوقف على 
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الكتاب ": بل يجب أن يأتى من المجتمع نقسه. أى من ثورة تتيح, 
بتوحيدها للجمهور داخل مجتمع بدون طبقات » مصالحة الأدب والجماعة 
من خلال انبثاق LUS‏ كونية. 

منذئذء إذا كان سارتر يعتبر نفسه جانسينيت. يمكننا القول بأن 
بارت هو على العكسء طمأتينى فى تصوره للالتزام : فهذا الأخير " 
اختيار وعى وليس اختيار las‏ وريما هنا تقع الحلقة الضعيفة 
الدرجة الصفر للكتابةء فى هذه الطريقة للاعتراف أخيراً بأن حل 
الإشكالية الحديثة للكتابة لا يعود إلى الكتاب أنفسهم. لأجل ذلك فإن 
بارت فى تَتمّة مجرى Glia‏ قد بذل جهده خاصة فى محاولات نقدية 
(1974). لتحديد كيف يستطيع الأدب أن يفعل فى العالم. وهكذا فإن 
المقالة الشهيرة " كتاب (V41) LR,‏ تطرحء استمراراً U‏ كتبه فى 
الدرجة الصفرء بأن " الكاتب يدرك الأدب بوصفه غايةء والعالم يعيده إليه 
كوسيلة: وداخل هذه الخيبة اللانهائية يلتقى الكاتب العالم من جديدء وهو 
alle‏ غريب مع ذلك» لأن الأدب يمثله كسؤال ولیس أبداً» نهائياً. كجواب " 
( محاولات La‏ ص . ١55‏ ). وعندئذ يختم الناقد استنتاجاته على 
هذا النحو: 

Le”‏ يمكن أن نطلبه من الكاتب هو أن يكون مسؤولاً: ويجب أن 
نوضح ما نقصده: فأن أن يكون الكاتب مسؤولاً عن آراءه هى شىء بدون 
قيمة؛ وأن يتحمل بذكاء قليل أو كثيرء استتباعات عمله الإيديولوجيةء هو 
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آيضاً شىء ثانوى. ذلك أن المسؤولية الحقيقية للكاتب هى أن يتحمل 
الأدب بوصفه التزاماً à Wei‏ كأنه نظرة موسوية (نسبة إلى موسى) 
الى أرض الواقع الموعودة ( إنها مسؤولية كافكاء على سبيل المثال ). 
(محاولات نقدية. ص ١6١‏ ). 

على هذا النحوء يعارض بارت إيجابية الالتزام السارترى ذات 
الطابع. بالضرورة: التأكيدى للكلام الملتزم؛ بشىء لا يندرج ضمن النفى 
بل ضمن التساؤل: وكما يحدد ذلك بصدد كافكا - وهى كاتب سيصيح 
عند بلانشو 5 بارت وعند الكثيرين فيما بعدء وجهاً شعاراتياً للكتابة - 
فإن كل شىء يكمن فى قدرة الكاتب على أن يقدم الواقع من خلال صيغة 
تلميحية. أن نقول العالم فى نصف كلمة؛ معناه بطريقة ماء أن نعلق 
اليقينيات المكتسية؛ وأن ندخل إلى كتلة الخطابات الممشركة: المتلاحمة, 
شقوقاً من خلالها يتسرب الشك والطّقو. وكل التزام من وجهة النظر 
هذه. مخطأ بالفعل - وهذا تعبير لقى نجاحاً كبيراً - مادام لا يستطيع 
أن يغير العالم» بل فقط يشعرنا بضرورة تغييره. 

إذن» برفض الصيغة التأكيدية ( أو بالأحرى: بانتهاكها بفضل 
التلميح )» يُعرض الأدب عن الإيجابية التى طبعت قليلاً أو كثيراً؛ دائماً, 
الالتزام. يبقى آن بارت يأتى بشكل التعويض جوهرى بإطلاق : ما لا 
يستطيع الأدب أن يأخذه على العاتق ( أن يقول السياسى أو 
الإيديولوجى من خلال إيجابية خطاب مكون ) سيكون على النقدء منذئذٍ 
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أن يتكفل به. هكذا تأتى فى ركاب بارت 'سيادة النقد ' التى ستطبع 
الستينيات والسبعنيات من القرن العشرين: فالعمل الأدبى ينزع إلى أن 
يكون باستمرار محفوفاً بخطاب توضيحى ( صادر عن الكاتب نفسه أو 
عن شخص آخر يشاطره وجهات نظره ) يحدد رهانات العمل الأديى 
الإيديولوجية واستتباعاتهاء وهو ما يعقى النصء فى المقابلء من أن 
يعلنها بوضوح. على هذا gaill‏ يفاوض الأدب حول علاقته بالسياسى 
وذلك بأن ينقل ضرورة الالتزام إلى الوظيفة النقدية. ونجد بارت يحدد 
متطلبات " النقد الجديد " بهذه الكلمات: " خطيئة النقد الكبرى. ليست 
هى الإيدلوجيا وإنما الصمت الذى نغطيها به ” ؛ "على كل نقد أن يُدرج 
فى خطابه خطاباً ضمنياً عن نفسه ". ( محاولات نقدية. ص Yot‏ ). 
ass Ga Le His‏ هذا القول ال sas‏ أن الكاقت peurs‏ انا يان 
الغرض السارترى لوعى الكاتب » وضرورة " أن ينتقل هو والآخرون من 
الالتزام التلقائى المباشر إلى الالتزام المفكر فيه " إنما قد أصبح ذلك منذ 
Gl‏ من مهام التاقد؟ 

وإذن فإن ضرية بارت القويةء عند تَمَفْصل الخمسينات 
والستينات» كانت هى هذه: فصل الأدب عن السياسة مع الإعلان» فى 
المقابل» عن ضرورة نقد ملتزم ( ميتا - خطاب نظرى ) يتحمل عن قصد 


وبدلاً من الأدبء ضرورة اتخاذ موقف فى المجال الإبديولوجى. 
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-f‏ النظرياتية والثقافة المضاده 
من هذه الزاوية. يمكننا أن نطرح بأن قسطاأً لا بأس به من الأدب 
' بعد - السارترى " فى الطريقة التى حدد بها علاقته مع السياسةء هو 
sais‏ من بارت ومن الجهاز التقدى الذى أرسى قواعده. إن كُتاب 
الرواية الجديدة ( على الأقل . بعضهم ) قد نظروا كثيراً لممارستهم 
ii‏ بالأخصء رهاناتها الإيديولوجية: زمن الشك لنتالى ساروت 
)3407( من أجل رواية جديدة لروب جريى (ATY)‏ بل وحتى سجلات 
Répertoires‏ لبِيتُورء قبل كتابات جان ریکاردوء وكلها تقوم بوظيفة 
الميتا - خطاب الذى يموصع من خلاله هؤلاء الكتاب مشروعهم الأدبى 
إيديولوجياً؛ بينما أعمالهم الإبداعية نفسها تبدوء بطريقة مذهلة, 
"لأمسيّسة ` بل» فى بعض الجوانب» تجريدية. 
ولاشك أن es‏ هذه الحركة قد تم الوصول إليه مع جماعة تيل 
كيل ومجلتهم التي تحمل نقس الاسم مع عنوان فرعى علم / أدب. فهذه 
طريقة للإشارة إلى أن النظرية والممارسة الأدبيتيّن هما هناء مُتطابقان 
بوثاقة. وإحداهما تحرك الأخرى لدرجة أنهما ينتهيان» فى بعض 
الجوانب, إلى الاندماج والاختلاط. وكما يوضح ذلك بالقدر الكافى كتاب 
نظرية الحصيلة (NU)‏ المشتمل على برنامج المجموعة ( الموضوع تحت 
الرعاية الثلاثية JSI‏ من فوكو و بارت و دريدا ) فإننا تشهد توجيهاً 
سياسياً صريحاً ( على سبيل JEU‏ نذكر فيليب سوليرس: " الكتابة 
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والثورة ", " الكتابة وظيفة للتحويل الاجتماعى"؛ جان لويس بودرى: 
Jus QUE‏ إيديؤاوجيا' جان جوزيف كو: ' ماركس JEAN ons‏ * 
الخ...). وجميع هذه العناوين تكفى Jan‏ إلى أى حد كانت آخر طليعة 
القرن العشرين مسرفةً gå‏ النظرياتية" وإلى أى حد تبدى هذه الأخيرة 
وكأنها الطريقة الوحيدة لإعطاء معنى سياسى لمسعى جد شكلانى مع 
ذلك. نضيف بأن تيل كيل فى المقابلء انصرفت أيضاً إلى تفكيك جذرى 
inig‏ أدب وكاتب نفسهماء معتبرة إيّاهما منشاتين إيديولوجيتين 
(بورجوازيتين ) يجب التخلص منهما: فبدلاً من موضوعة أثر أدبى التى 
تتعلق بها تيميّة الإبداع الفردى. يفضلون موضوعة gaill‏ وهو شىء 
جماعى, it‏ نتاج التاريخ وشروط الإنتاج. ويمكن أن نقيس أهمية هذا 
التوجه للخطاب الأدبى» من الطريقة التى سلكتها المجلة الشيوعية النقد 
الجديد التى كانت تدافع. عقب الحرب» عن مذهب الواقعية الاشتراكية, 
لتنضم فى الخمسينات والستينات إلى موقف تيل كيل بقصد إرساء 
دعائم " شكلانية ماركسية ". | 

بموازاة مع تلك الفورة النظرية التى كرست النقد بوصفه المجال 
التُوعى للالتزام الأدبى. نمث أيضاً أشكال جديدة للمناهضة الثقافية 
Li‏ بشكل مسرحى ثورة الطلآب فى مايو .11748 ويالفعل» نلاحظ أن 
الالتزام حينئذ اتجه إلى أن يضع نفسه على هامش الأدب: الأغنية 
الملتزمة عرفت نجاحها الكبير. وكذلك أجناس تعبيرية لم يكن لها صيت 
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إلى ذلك الحينء مثل الرسوم المتحركةء فأصبحت حاملة لمناهضة مرحة 
فى غالب الأحيان: دوريات مثل مرا - كيرى» صدى المفازات: شارتى, 
ومبدعون مثل جوتلیب» بريتيشىء ريزيرء وولنسکی» ماندريكا الخ.... 
يمزجون بانشراح الاستفزازات الإيروسية والسخرية الاجتماعية 
والمطالبة ب " الذوق المبتذل '» وكلها وسائل لمهاجمة الثقافة الرسمية 
ومعايير اللّياقة البورجوازية. استيحاءًء جزئياً. للحركات الأمريكية 
المناهضة. انتشرت " ثقافة مضادة " تتوجه عن قصد إلى مجالات لا 
ترف جا AL al‏ انها شمر فتونا عى أن متونيطة 
(الفوتوغرافيا ) وتثمن أجناساً شعبية أو مبتذلة ( الخيال العلمى, 
الرسوم المتحركة ) وتعيد الاعتبار ل ' الثقافات الصغيرة ' أو 
الفولكلورات» وتستولى على الوسائط مثل الشّعار أو الملصقات الدعائية 
التى تحولها عن وظيفتها الأولى إلى غايات انتهاكية. على هذا النحو, 
it‏ حقل المناهضة الثقافية انّساعاً جد كبير ويؤول به الأمر إلى الظهور 
فى صيغ العيش والمواقف ( البيتنكس أو الهيبى المستوردان من 
الولايات المتحدة الأمريكية ). 

فى الآن نفسه ممثّلة لهذه الحركة العامة ومخالفة لها بسيب 
نشاطها المفرط وتصلبها النظرىء تطالعنا الدولية المواقفية 18 التى 
أسسها جى دويور سنة .1401 والتى ستلعب دوراً مهماً فى حركة مايو 
۸ . مستلهمین كتابات كلود لوقور» وكورنيلييس كاستورياديس e‏ 
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انصرف المواقفيون إلى نقد جذرى للأدب والفن الممأسسين والمعتبرين 
عاجزين عن التجديد حقيقة منذ التجرية السريالية رافضين الاندماج فى 
الدوائر الثقافية الكلاسيكية: وفاعلين أساساً من خلال المناشير 
والمجلات؛ سعى المواقفيون إلى بلورة أشكال جديدة للتدخل الثقافى: 
zasi‏ أعضاء هذه الجماعة استعمالاً حاسماً للشعارء وقاموا بتحويل 
انتهاكى للأعمال الفنية المكرسة ساعين إلى " تشييد المواقف ' ( يعنى 
خلق شروط خاصة موجهة إلى أن تستثير داخل جماعة ae‏ سلسلة 
من المواقف والسلوكيات ) أو أنهم يمارسون ' الحيدان " ( يعنى 
اكتشاف صدفوى لمحيط حضرى, دائماً تلهم من التسكع السريالى) 
الغ 

إن المواقفيينء بانتباههم إلى الأشكال الأكثر انتشاراً فى الثقافة 
المعاصرة ( الصور المتحركة, السينماء الدعاية ) قد ركزوا عملهم 
الانتهاكى على الحياة اليومية Ya‏ من الثقافية الأكثر شرعية؛ ومفهوم 
الفرجة Spectacle‏ الإضافة النظرية الأصيلة للحركةء يساندء فعلاًء نقداً 
شاملاً للمجتمع المعاصر: فى of‏ وسيلة وغاية لعالم مؤسس على إنتاج 
البضائع واستهلاكهاء تكون الفرجة هى البديل من الصور والتمثيلات عن 
الحياة الحقيقية وعن المعيش» وبذلك تنشئ صيغة من الاستلاب الفريد, 
غير قايل للمجاوزة. ( انظر: مجتمع الفرجةء جى دويور 1967( 
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إذنء تقدم السبعينات من القرن الماضىء صورة جانبية فريدة 

للحظة على جانب كبير من التعبئة الإيديولوجية والمناهضة الجذرية التى 
يجب أن نسجل أنه قد تم خلالهاء مع ذلك تقهقر واضح للأدب الملتزم. 
وقد بدا أن الالتزام قد JES‏ إلى محيط الأدب: وسواء تعلق الأمر 
بالنظرياتية لتيل - كيل أو بالثقافة المضادة المرحة غالباً والانتهاكيةء فإن 
كل شىء يجرى وكأنما الأدب الملتزم من النمط " الكلاسيكى ' قد أخلى 
المكان. 
۳- التزام مستحيل وضرورى › فى آن 

. يمكنء مع ذلك؛ أن نفكر بأن سنوات الثمانينات هى التى وقّعت 
نهائياً اختفاء الأدب الملتزم. وسيكون المسؤول عن ذلك هو انهيار الكتلة 
السوفياتية والمراجعات الإيديولوجية الممزقة التى أحدثتها وسط المثقفين, 
فضلاً عن أن ما يسمى بكيفية مغلوطة " نهاية الإيديولوجية " وما ad,‏ 
من حركة الانصراف عن السياسةء جعلت ممارسة الالتزام الأدبى تفقد 
ميرر وجودها. صحيح أن إنتهاء الأوتوبيا الثورية التى طالما عبات الكتاب 
طوال ما يقرب من قرن قد حرم الأدب من أفق إيديولوجى OS‏ ولاشك, 
جوهرياً بالنسية له من المنظور الذى يهمنا هنا. لكن يجب أن نتقبل 
أيضاً أن الالتزام لا يتلخص فى اتخاذ هذا الموقف السياسى أو ذاك, 
وأنه يكفى تدوينه فى العمل الأدبى بكيفية واضحة:. قليلاً أو كثيراً. 
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جوهرياًء الالتزام هو مجابهة الأدب للسياسى فى معناه الأكثر 
تاعا is‏ قناول عن Se‏ ووظليقة ul‏ فى مكتمعاتنا : وال 
للكتاب الذين مارسوهء فإن ذلك كانء من بين أشياء أخرى: طريقة 
لتمحيص إلى أى a‏ يستطيع الأدب أن يكون» فى آن؛ موضوعاً 
إستتيقياً وقوة فاعلة؛ أو إذا أردنا أن نقول ذلك بعبارة gA‏ كيف أن 
المجانية التى يمتلكهاء لم تكن قاصرة على طريقة من هذا الواقع المألوف 
والصفيق فى Of‏ والذى نُسميه الأدب» يفقد البداهة التى تميزه عادةٌ. 
وليس صدفة: بالفعلء إذا كان التفكير فى الالتزام الأدبى كثيراً ما 
ينتشر من خلال صيغة "ما ....؟ " ( ما الأدب؟ عند سارتر» "ما 
الكتابة؟ عند بارت » الخ...): دائماً يؤول الالتزام إلى التساؤل: بكيفية أو 
أخرى» عن كينونة الأدب» وإلى محاولة تثبيت سلطاته وحدوده. 


ولهذا السبب أيضاً منذ رواية الأطروحة التى كتبها موريس 
باريسء والكتابة الهجائية الجدالية لبيغى وصولاً إلى تأملات بارت 
النظريةء يتوفر تطور الأدب على نوع من التماسك: هناك أجناس تعبيرية 
تبدى أكثر ' طبيعية " مهيأة للالتزامء وا منظور يتسع أمام الأدب برمته 
لأن معنى الالتزام هو بالضبط,.أن يُدون الحدث الأدبى داخل العالم 
والمجتمع وأن يجعله يُسهم فى التاريخ العاجل. وكّون الكاتب الذى يسلك 
هذا المسعى يصادف Sail‏ التناقضات المكونة للتصور الحداثى للأدب» 
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يجب آلآ يثير استغراينا: ذلك أن الالتزام وجد تقريباً ليفجر تلك 
التناقضات ويحملها إلى حدودها القصوى. 

إذا قبلنا أن نعالج» من هذه الزاوية. مسالة الالتزام الأدبى, 
فسس تخلص أننا لا نستطيع أن تُنهى الحديث ie‏ لأنه طريقة فى 
تحديد إتيك الأدب» ولآن كل كاتب متطلب عليهء فى لحظة أو أخرىء؛ أن 
يتساعل عن معنى مشروعه. هكذا يكون الالتزام بالنسبة للأدب. أفقاً 
ضرورياً ومستحيلاً الوصول إليه؛ فى آن. إنه سؤال يطرح أكثر من 
جواباً ai‏ إنه رغبة أو إرادة أكثر مما هو واقع فعلى. 

فى جميع الأحوال» تحت تأثير رولان بارت وعلى خطاهء نجد 
معنى أعمال كثير من الكتاب الذين يكتبون اليوم تحت وفع الخيبات 
الإيديولوجية الكبيرة "J‏ عصر ما بعد الثورة " والذين اختاروا أن 
يقولواء بتواضع» أن ليس للأدب يقينيات يقدمهاء وإنما هو يتوفر على 
أسئلة يطرحهاء وأن الالتزام هو دائماً مخطاء YI‏ أنه يمرء على هذه 
الشاكلة جد قريب من الحقيقة. 


إن روايات بيير ميرتانس «Pierre Mertens‏ من بين أعمال 
آخرى ممكنة» هى تموذجية فى هذا الباب: هى كاتب ملتزم لا جدال فى 
ذلك من خلال مواقفه الثقافيةء لكن تساؤلاً حول إمكانية الالتزام نفسه 
فى الأدب تخترق مجموع كتاباته. of‏ ينتمى كاتبنا صراحة إلى شبكة 
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من الصداقات والتواطؤات تجمع BUS‏ ( کورتزار» كونديرا فاسيلى 
فاسيليكوس» الخ...) ينتمون إلى بلدان أو مناطق عرفت أنظمة قمعية: 
ولذاك فان هؤلاء الكتاب قد مارسوا الأدب كشكل من المقاومة: ويتوفرون 
ولا شك على حس بالالتزام أكبر وأكثر جوهرية من حسناء وهو حس 
الالتزام الذى يريد تترصد كل مسعئ التزامى: فى روايته المساعى 
الحميدة (VAVE)‏ الشخصية المركزية التى تحمل اسماً له دلالته بول 
سانشوب ( أى مزيج من سانشو بانسا و دون كيشوت )» هو وسيط فى 
الأمم المتحدة واليوفسيكوء ولا يتوقف عن زيارة Lili‏ الأكثر سخونة فى 
المعمور ليئّتبه إلى أنه يصل دائماً جد متأخرء وأن موقف الحياد 
"الإنسانوى " ليس مقبولاً حتى النهاية ؛ فيجد أن الفشل " السياسى " 
يفجره مثله مثل فشل حياة خاصة عندما تَتَبعثّر. وفى روايته الانبهارات 
(۱۹۸۷)» يستكشف ميرتانسء بواسطة التخييل» حياة جوتفريد بين » 
الشاعر التعبيرى والطبيب الألمانىء المفتتن والمرعوب من بؤس الأجسادء 
ومع ذلك Gel‏ النازية لفترة زمنية فالجهد الذى يبذله الروائى هناء هو 
il‏ كيف أن الخطأ تسرب إلى رجل يبدو أن عمله san‏ عنه هذا النمط 
من الانحراف. 

هكذا فإن عمل ميرتانس لا يحمل حداد الالتزام بقدر ما يؤشر 
بوعى على النوستالجيا التى لا ia‏ منها. إن رواياته a‏ تفكيراً بين 
juil‏ والمعاينة, لا يكف يعبر عن تلك الضرورة المستحيلة للالتزام. 
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baa tia‏ بين كشف الجراحات الحميمية لشخوص مسحوقة تحت وطأة 
عجزها الخاص» ويين إرادة الانفتاح الأوسع .على العالم معانقاً أيضاً 
السيرة الذاتية والتخييلء تتمكن روايات ميرتانس بقضل هذا الذهاب 
والإياب غير المتوقفين من أن تفسح مكاناً للالتزام: إنه مكان بين شيئين 
أو مكان docs‏ تشين خسنا إلى حوره الأشكالن: 

الذى يبدو اليوم هو العلامة التى يكتب تحتها الأدب الأكثر وعياً , 
يتكشف أيضاً عن أنه هو حظه؛ فالفضاء المتروك عارياً نتيجة لانحسار 
الالتزام. يبذل الأدب حهده ليستعيده Shela‏ من ذلك الالتزام المخطأ 
علامته المميزة ومأساته الحميمية والرائعة. ذلك أنه فى نهاية الأمرء وفى 


لعبة من يخسر يربح الأدب دائماً يربح. 
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إكرام يوسف 


= 
-AMi 
دكاا-‎ 
-1 
-W 
AA 
-1 
-\Y. 

-Ayt 
~\rY 
1۳ 
-Yt 
-\Yo 
-AY 
-\YY 
—\TA 
-۹ 
_\r. 
-Wi 
-Y 
-wY 
-YE 
-ifo 
-m 
=\YY 
-ATA 
-W4 
-M. 
-A 
-MY 
-Y 
-M£ 
-jio 
HÎ 
-MY 
-MA 
-MA 


—\o. 


راية التعرد 

مسمرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرقة تخص ألمرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النس.ائية قى مصر 

النساء والأسرة رقوامين الطلاق لى اتا ريخ الا لام 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق Bal‏ 
الدليل المىغير قي كتابة SU‏ العريية 
نلا العبوبية القديم والنموذح EU‏ ثلانصان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب- أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب ال مقارن 

الرواية الإسيائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة. التاريخ الاجتماعى 
ثقاقة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحى الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرسية على مسر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 
صاحبة اللوكاتدة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
التظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادی يلانت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا تلسون 

ليلى أحمد 

بٿ يارون 

إميرة الأزفرى سنبل 
ليلى i‏ لق 

blé‏ موي 

جوزيف فوجت 

أنيتل ألكسندرو فتادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقي 
قولقانج إيسر 

صقاء فتحن 

سوزان پاستیت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من !لؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيعب 

ت. س. إليوت 

کینیٹ کوتو 

جوزيف ماری مواريه 
أتدريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. قورستر 

ديرك لايدر 

کارلو جولدوني 
كارلوس فوینتس 
ميجيل دی لبيس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف قضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحد حسان 

ul نسيم‎ 

سمية رمضان 

sigi‏ أحمد سام 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
متيرة کروان 

ثور محمد إبراهيم 
أحمد فزاد بليم 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن ذويرة 

محمد أيو العطا وآخرون 


.شوقى جلال 


لويس يقطر 

عيد الوهاب suk‏ 
طلعت الشايب 
أحعد محمود 
ماهر شقيق فريد 
سح توفيق 


Laaf‏ حسان 

على عيدالرعوف اليعبي 
عبدالققار مکاوی 

على إيراهيم منوقى 
أسامة إسير 

مثيرة كروان 


هوية عرتسا ga)‏ ۲ . ج١)‏ فرتان يرودل 

عدالة الهنود وقصص أخرى مجموعة من المؤلقين 
غرام الفراعنة فيوئين فانويك 
مدرسة قرانكقورت قيل سليتر 

الشعر الأمريكى المعاصر نخية من الشعراء 
المدارس الجمالية الكيري چی آثيال وآلان وأوديت قيرمو 
خسرو وشیرین النظامى الكتجوى 
هوية قرنسا (مج (ee Y‏ فرتان برودل 
الأيديولوجية ديقيد هوكس 

آله الطبيعة پول إبرليش 
مسرحيتان من المسرح الإسيانى أليذاندرى كاسونا وأتطونيو جالا 
تاريخ الكئيسة يوحنا الآسيوى 
موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ جوردون مارشال 
شامبوليون (حياة من تور) جان لاكوتير 
حكايات الثعاب (قصص أطقال) أ. ن. أفاناسيفا 
العلاقات بين التتينين والعلماتيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان 
فی عالم طاغور راجندرتات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقاقة مجموعة من المؤلفين 
إيداعات أدبية مجهوعة من ال مؤلفين 
الطريق (رواية) ميجيل دليبيس 
وضع حد (رواية) فرانك بيجو 

حجر الشمس (شعر) نخبة 

معني الجمال ly‏ ت. ستيس 
صتاعة الثقافة السوداء إيليس كاشمور 
التليفزيون فى الحياة Tasai‏ لورينزي قيلشس 
تحى مقهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج 

أتطون تشيخوف هترى تروایا 
مختارات من الشعر اليوتاتى الحديث ثخبة من الشعراء 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) أيسوب 

قصة جاويد (رواية) إسماعيل فصيح 

التقد الادبى الامريكى من الثلاثيتيات إلى الشاتبنيات قتستت ب. ليتش 
العتف والتبوعة (شعر) و.بء ييتس 

چان كوكتو على شاشة السيتما tiy‏ جيلسين 
القاهرة: حالمة لا تنام هائز إبندورقر 
أسفار العهد القديم فى التاريخ توماس تومسن 
معجم مصطلحات هيجل ميخائيل إنوود 
الأرضة (رراية) ترج لوي 

موت الآأدب ألقين كرنان 


بشير السياعى 
محمد محمد ubati‏ 
قاطمة عبدااله محمود 
خليل كلفت 
أحمد مرسى 
می التلمسانی 
عبدالعزيز يقوش 
بشير السباعی 
إيراهيم قتحى 
حسين ييومي 
زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
di‏ سعد 
سهير المصادفة 
محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد gle‏ 
شكرى محمد عباد 
شكرئ محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال Gal‏ 
حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد بحيى 
ياسين طه Bila‏ 
aii‏ المشرى 
لسوقى سعيد 
عبد الوهاب علوب 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء ألدين متصور 
يدر الديب 


العمى واليصيرة مقالات فى G‏ النقد المماصر 
محاورات كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من الثقد الاتجلو-|مريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجمافيرى 

تاريخ يهود مصصر فى القترة العثمانية 
ضحايا التنعية المقاومة والبدائل 
الجاتب الدينى all‏ 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ia)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريغ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع Pusa Gle‏ 
ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى السرح الإسبرائيل 
السرد والمسرج 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
قردينان نوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مسو منڌ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالتاصر 
قواعد جديدة gl‏ فى طم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (Y)‏ 
iles‏ أخرى من حياتهم 
مسرحیتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليهم (رواية) 

الهيولية قى الكون 

شعرية كفاقى 

قرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دهار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (tku)‏ 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دی مان 

کونقوشیوس 

الحاج أبى بكر إمام وأخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 

كالنتين رأسبوتين 

شمس العلماء شيلى الثعمائي 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين ulla‏ 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

CPAN ستائی‎ 

جوناثان كللر 

مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون JS‏ 

أتتونى جيدنز 

زين العابدين ا مراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بینتر 
خوليو كورتاثان 

کازو إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزداتيس 
روتالد جراى 

باول قيرابتد 

Cih‏ ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هريت لوراتس 


سعيد الغاتمى 

محسن سید فرجاتى 
مصطفی حجازی السيد 
pans‏ علاوى 

محعد عبد الواحد daaa‏ 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرق الصياغ 

جلال السعيد الحفنايى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعي وأحمد عيد اللطيف حماد 
أحمد الأتصاري 

مجاهد عيد pull‏ مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدي 

ani‏ مستجير 

عليئ يوسف على 

gi sana‏ العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عيد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفتى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاری 

أشرف الصياغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

ge نسيم‎ 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسباتي غى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مزق Jali‏ الوحيد 

عن الدباب والفثران واليشر 
Just‏ أ الجيل الجديد (مسرحية) 
Le‏ بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شعس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر آرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سيعة أثماط من القموض 

تاريخ إسباتبا الإسلامية (معا) 
oban‏ (رواية) 

نساء مقاتلات 

عختارأت قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التعزق (شعر) 


“هلم اجتماع العلوم 


موسوعة ple‏ الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسقة الحديثة 

القجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (a)‏ 
رحلة قي فكر زكى تحيب محمود 
مدينة المعجزات (Ua)‏ 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية عترجمة 


خوسیه ماريا dus‏ بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فراتسواز جاكوب 

حایمی poils‏ بيدال 

قوم ستوتیر 

آرثر هيرمان 

ج. سيتسر ترومتجهام 

مولاتا جلال الدين الرومى 
میشیل شودكيفيتش 

روبين قيدين 

تقرس لنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

Bila كاى‎ 

ج .م. کوتزی 

وليام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

Las‏ إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جاہرییل جارثيا ماركيث 

والتر أرميرست 

أنطوتيى جالا 

دراجى شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل 1. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودی جروفز 
ديف روينسون وجودى جروقز 
ديف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
yS)‏ نجیب محمود 
إدواردو مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاعر عبدالله 
مارى تيريز عبدا مسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى patla‏ قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی paalo!‏ فهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عکود 
إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات جسن طلغت 
ياسن محمد جاذالله وعریی مديولى mai‏ 
نادية سليمان Bila‏ وإبباب صلاح فايق 
pie‏ محجوب إدريس 
ايسام Wiss‏ 

ura‏ محمل حسن 
بإشراف صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توقيق على متصور 

على إبراهيم مثوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

بإشراق. محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن ييومى 

إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
عحمود سيك daai‏ 

n$ عبادة‎ 

غاروجان كازانجيان 
بإشراف محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد pi‏ العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شعس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (Ve)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (Ve)‏ 
الحضارة Au ll‏ القكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية قى مصر 

لاصو الاجتماعية والثقافية لحركة عرامي قى عصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت س إلبوت شاعرا وتاقدا وکاتبا Lane‏ 
فتون السينما 

الچيتات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الام والنصيب وقصص آخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنودًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (Va)‏ 
الثقاهة والعولة والتظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاتی 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (جا) 
تاريخ لللسرع الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونائية والسريانية 
مأساة venais all‏ أخرى 
ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 
آسطورة مرومشوس فى الأددين ٤٦‏ مجلیری والنرتى Ce)‏ 
EE‏ برومثيرس فى الأدييد الإمجليري واناردسي (مج؟) 


أقدم لك: فنجتشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
ولیم جيقور بالجریف 

ولیم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سي. والترز 

جوان كول 

رومولى جابيجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من اللمؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

Sd à ml 

بريم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن تظامی الدهلوی 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

ايو تجم أحمد بن قومسن 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روچر آلن 

يوالى 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 
ديوتيسيوس ٹراکس ويوسف الآهوازی 
= 

چين ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

چون هيتون وجودى Bas‏ 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

يدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مکی 

ماهر شفيق قريد 
عيدالقادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريق عددالله 

طلعت الشايب 

سمير عيدالحميد إيراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير Lo‏ صادق 

على عبد الروق البميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدا نعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد HAUT‏ 
مجدى GS‏ وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى پلوی 
مأجدة محمد أتور 
مصطقی حجازى السيد 
هاشم أحمد Jane‏ 

جمال الجڑیری ويهاء جاهين وإيّاييل JUS‏ 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح et!‏ 


أقدم لك: بوذا 

أقيم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

اللحماسة: النقد الكاتطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

آقدم لك: يوئج 

مقال قى المتهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطيتية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرأمشي فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسباتيا الإسلامية Yes)‏ جا) 
وجهات نظر صي قى تاريخ القن الغرييى 
هن الساتورا 

اللعب بالناى (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزلیخا (out)‏ 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عتدما جاء السردين وقمدص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام في بريطاتيا من 1146-1604 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

قظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (Fe)‏ 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


چين هوب ويورن قان لون 


ريوس 
كروزيو مالايارته 
جان فرانسوا ليوتار 


ديقيد بابینو وهوارد سليتا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماچی فايد ومايكل ماكجتس 


ر.ج کولنجوود 
ولیم ديبويس 
خاییر بیان 
جانيس مينيك 


ميشيل يروتديتو والطاهر لبيب 


gl‏ ف. ستون 


س. شير ligat‏ س. زنيكين 


مجموعة من المؤلفين 


جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 
ديليى يوجين كليتياور 
تراث يونانى قديم 
أشرة ف أسدى 

ali‏ بوسان 
يورجين هايرماس 


ta 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


تد هیوز 

مارقن شيرد 

gha ستيفن‎ 

نييل مطر 

LS آرثر‎ 

ناتالى ساروت 
yapa‏ مصرية قديفة 
چوزایا رويس 

إدوارد براوت 
بيرش ببريروجلى 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
تبیل سعد 

محمود مکی 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
ibli‏ إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبد الله الجعيدى 
هويدا السياعيى 
كاميليا صبحی 
أشرف الصباغ 
أشرق الصياغ 
حسام نایل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: صلاح قضل 
خالد plie‏ حمزة 

pila‏ محمد فوزى 
محمود علاری 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم مثوفى 
بكر عباس 

مصطقى إبراهيم فهمى 
فتحي العشرى 

حسين صاير 

أحمد الاأتصارى 
جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم اليرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشعس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر Jen‏ 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


القن الإسلامى فى الشدلس: الزحرفة الهندسمية 
الفن الإسلامى فى الأندلس. الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران ا معاصرة 


ا ميراث où‏ 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجدا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
طميذ gout‏ (رواية) 
حركات التحرير الأقريقية 
Bla‏ شكسبير 

سام باریس (شعر) 
نساء يركضن مع vüi‏ 
القلم الجرىء 


الصطلعح السردى: pans‏ مصطلمات 


المرأة فى أدب تجيب محقوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوقة الأولون قى ادب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (&lu)‏ 


القضب plats‏ الستين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (£a)‏ 


المساقر (شعر) 


راینر ماريا ريلكه 


نور الدين عبدالرحمنَ الجامى 


نادين جورديعر 

بيتر بالانجيو 

پونه تدائی 

رشاد رشدى 

چان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
تسططن pails‏ 
ياسيليى يايون مالدونادو 
باسيليى بابون مالدوثادى 
حچت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك jus‏ غاندى 
نخبة 

آفلاطون 

أتدریه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جريتجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من ال مؤلفين 
جيرااد يرس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 

واتغ مينغ 

l أوميرتى‎ 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أتوى وآخرون 

إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن جلمی 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد رپه 

js‏ عند زيه 

يوسف عبد الفتاح قرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

تعيم عطية 

على إيراهيم متوفى 
على إيراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعی 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبیپ الشاروتی 

ليلى الشربيتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبو مجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محهود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزتدار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عيدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علام الذين متصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 
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علك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

آساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجان (شعر) 

القصس التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعًا عن التاريخ الأديى النسوى 
آغنیات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحامئة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أتدلسية 

فی قلب الشرق 

القوى الأريم الأساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: نيتشه 


أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


أقدم لك: ستيقن هوكنج 

رية المطر والملايس تصنع الئاس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رواية) 

المستعريون الإسيان فى القرن 15 

الأدب الإسباتى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

اتتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسيانيا الإسلامية te)‏ جا) 
أغتيات المتقى (شعر) 

الجمهورية العالمية للآدابي 

صورة كوكب (مسرحية) 


ميادئ النقد الأديى والعلم والشعر 


ستيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جاتيت تود 

چون دن 

سعدى الشيرازى 
إم. قى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندو دی لاجراتجا 

تدوة لويس ماسيتيون 

پول ديقيز 

إسماعيل قصبيح 

تقي تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زیاودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديقيد phil‏ 

أتدريه جيد 

ماتویلا مانتاناريس 

مجموعة من المؤلفين 

جوان فوتشرکتج 

Jul, برتراند‎ 

كارل یویر 

جينيفر أكرمان 

ليقى يروقنسال 

نأظم حكمت 

باسكال کازانوا 

Sas فريدريش‎ 

_ ts ii 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 
وائيا إبراهيم dus‏ 
أحمد محمد ثادی 
سمير عب دالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متی الدرويى 

عبد اللطيف عبد الحليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عيدالفتاح إمام 
إعام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدامئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهفيم 

جمال عبد الرحمن 
طلغت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
يإشراف: صلاح قضل 
محمد البخاري 

أمل الصبان 

أحمد كامل pollue‏ 
محمد مصطقى بدوي 


تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مهبر العشاتية 
العصر الذهبى للإسكتدرية 

عكرى ميجاس (قصة فلسقية] 
الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 
لوائح الحق ولوامع العشق 
من طاووس إلى فرح 
الخفاقيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة La‏ 


(شعر) 


أقدم لك: هيجل 
أقدم لك: LS‏ 
أقدم لك: فوكى 
أقدم لك: ماكياللى 
أقدم لك: جويس 


أقدم لك: الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة فندى فى بلاد الشرق العريى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد الليجات La all‏ الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة القرعرنية 

اللغة العربية. تاريخها ومستوياتها وتشيرها 
أمردكا اللاتينية: الثقافات القديعة 
حول وزن الشعر 

التحالق الأسود 

ملحمة السيد 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مديتة حديثة 


رينيه ويليك 

جين هاثواى 
چون مارلو 
قولتیر 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عيدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك ين دأود خان 

ليود سيتسر وأندزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
پاتریك کیری وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلتت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

قردريك كويلستون 

شبلى التعماني 

إيمان ضياء الدين بييرس 

use الدين‎ jura 

كرستن بروستاد 

أروتداتى روئ 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز تاتل خائلرى 


salaa‏ عيدالنعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 
تسيم مجلى 

الطيب ين رجب 

اشرف کیلانی 

عيدالله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد التقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمود علاوی 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعوب 
ثريا شلبى 

محمد أمأن صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح plal‏ 

phl عبدالفتاح‎ pU 
حمدى الجايري‎ 

gilaa عصام‎ 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاع إمام 
چلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاه الدين منصور وعيد الحقيظ بعثوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جريجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالع phle‏ 


Janma‏ محمد يوس 


ألكسندر كوكيرن وجیفری سات كلين أحمد محمود 


تراث شعبى إسيانى 

Lane الأب‎ 

صوفيا قوكا وریبیکا رایت 
ريتشارد أوزيورن وپورن قان لون 
ريتشارد إبجيدانزى وأوسكار زاريت 


چان ليك آرنى 


خمسون عاما من السينما الفرتسية رينيه بريدال 


الطاهر ani‏ مکی 

محى الدين الليان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

Jla‏ الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 

محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 

سوزان خليل 


تاريخ القلسقة الحديثة (مجه) 

۷ تنسنى (رواية) 

النساء قى الفكر السياسى القريي 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات ال موارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والثازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص البهود 

حكايات حب ويطولات فرعوتية 
التقكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضي والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Y>)‏ 
دون كيخوتى (القسم (UI‏ 

دون كيخوتى (القسم الثاتي) 
الأدب والنسوية 

صوت عصر: أم كلتوم 

أرض الحيايب يعيدة: بيرم التوتسي 
تاريخ السين منذ ما قبل التاديخ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 
النسوية وما يعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهتدية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة Gas Cl‏ 
أسعار البيقاء 

نصوس قصصية من روائع الأدب الأثريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موالر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

CAS توم‎ 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
pbbs‏ بلوم 

مايكل يارنتي 

لويس جتزييرج 

قيولين غانويك 

ستيقين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. ييرزتسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دی تربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجيئيا دانيلسون 

ماریلین بوث 

Isha‏ هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روي متحدة 

روبير چاك تيبو 

سارة چامبل 

هاتسن روببرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
إدموتد مسرل 
محمد قادرى 


چی قارجيت 


محمود سيد أحمد 
فهويدا عزت محمد 
إمام عيدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البنا 

al‏ عبدالقتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم انيف 
جعال الرقاعی 
قاطمة عبد الله 

das ربيع‎ 

أحمد الأنصاري 
مجدى عبدالرازق 
dans‏ السيف ill‏ 
عبد الله عبد الرارّق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
Jale‏ هلال عنانی 
سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عيد العزيز حمدى 


رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامی 

رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عيد الوهاب علوب 

سمير عبد ربة 


محمد رقحت alye‏ 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (جا) 
العلماتية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والثوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة وا مجتمع والتوع 
فى طفولتى دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ التساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات Lu‏ 

مختارات من الشعر القارسى الحديث 
كتابات أساسية (ي١)‏ 

كتايات أساسية (Y-+)‏ 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة ال ماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرمئة الماكرة (مسرحية) 

كوكب ch‏ (رواية) 

كتابة التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الارض والكون 
محاضيرات فى WEU‏ الحديثة 
الولع القرفسى يمصر من الطلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال قى شهره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد پار محمد صالع القبالع 
تصوص مصرية قديمة شريق الصيف 

إوارد تيقان حسن عبد ريه الصرى 
إكوادى ياتولى مجموعة من المترجمين 
تادية العلى مصطقى رياض 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز أحمد على يدوى 
مجموعة من المؤلفين فيصل بن خضراء 

pi‏ رووکی طلعت الشايب 

آرثر جولد هامر سحن قراج 

مجموعة من المؤلفين lL‏ كمال 

نخية من الشعراء محمد تور الدين عيدالمتعم 
مارتن هايدجر إسماعيل المصدق 

مارتن هايدجر إسماعيل الصدق 

آن تيلر عبدالحميد فهمى الجمال 
ia‏ شيفر شوقي فهيم 

عيدالباقى جلبتارلى عيدالله أحمد إبراهيم 
pi‏ صيرة قاسم عېده قاسم 

كارلى جولدونی عيدالرازق عيد 

آن تيلر عيدالحميد فهمى الجمال 
تيموثى كوريجان جمال عبد الناصر 

تيد أنتون مصطفی إبراهيم قهمى 
جونثان کولر مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطی دوجلاس قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا بأوندی صيرى محمد حسن 
نخبة سمير عيد الحميد إبراهيم 
إسحق عظيموق هاشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الانصارى 
dial‏ أمل الصيان 

آرثر جود سبعيث عبد ألوهاب بكر 

أميركو كاسترو على إبراهيم متوقی 
ياسيليى بايون مالدونادو على إيراهيم متوفى 

ولیم شكسبين محمد مصطقى يدوى 
دئيس چوتسون نادية رفعت 

ستیفن كرول ووليم راثکین محيى dll‏ مزيد 

ديقيد زین ميروفتس وروبرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق على Jis‏ إيقائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال | حازم محقوظ 

ريئيه جينو عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتعبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تَعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

متزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النس والآخر قى قعص يوسق الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی نتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناتى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدل الشعر القرئسى الحديث والمعاسر 
pres‏ فى عد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية كقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك. چان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقاقية 
الماس الزائف (رواية) 

Lala‏ الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلابين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن القتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دريدا 

هترى لورتس 

سوزان جاس 

LY سيقرين‎ 

تظامى الگنجوی 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت la‏ 

کاریل تشرشل ‏ - 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه میاس 
ياتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وابزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
يول كوبلى ولیتاجانز 

نيك جروم وييرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دی ثربانتس, 

داتیال لوقرس 

عفاق لطفى السيد عارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارويورين ثان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاثيتتو بینابینتی 

خاثینتو بينابيتتى 

دیبورا ج. جیرنر 

موريس بیشوپ 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


مروة رذق 

pan‏ عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدی الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة القولى 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسعيع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح el‏ 
إمام عبدالقتاح phl‏ 
عيدالحى saat‏ سالم 
جلال السعيد الحقنايى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صیری محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 


عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ الثقد الإسيائى المعاصر 
الطب فى رمن القراعنة 

أقدم لك رويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ٹریانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات Se‏ كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكر 

دائرة المعارف الدولية (ge)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العريية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفلندية 
الشاعر JS,‏ 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج") 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار.نحى فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (معا) 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


LL هومى‎ 

سير رويرت هاى, 

إيميليا دى توليتا 

bai برونو‎ 

ريتشارد ابیجتانس وأسكار زارتى 
حسن بيرنيا 

sai‏ وودز 

أمريكو کاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

چون ماهر وجودى جروتز 
چون فيزر ويول سيترجز 
ماري بوزى 

هوشنك كلشيرى 

dame Sani 

game‏ نولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوني 
پول فالیری 

سوزانا تامارى 

إكوادو باتولى 

روبرت ديجارليه وآخرون 
حولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ردان قوت 

ls vus 

آرثر أيزابرجر 

ياتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ریتشارد فاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

سلاء الدين السباعى 
Jaai‏ 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد pial yl‏ وعصام se‏ الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراق: محمد قتحى عبد الهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سايم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزیز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عیدالحافظ وعلی كورخان 
يكر ghi‏ 

أمانى قوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبد الرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قنديل 

محمود علايي 

ملحت له 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراعیم ورعضان بسطاويسى 
توقيق على apaia‏ 

مصطقى إبراهيم فهمى 

محمود إبراهيم السعدتى 


قلب الجزيرة العريية (جا) 

قلب الجزيرة الهربية )2( 
الاتتخاب الثقاقى 

Lol العمارة‎ 

التقد والأيديولوجية 

Ulay‏ التفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأعداث التى وانعت قى بقداد من ۱۹۹۷ إلى 1511 
أساطیر بيضياء 

الفولكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيع أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسه الصين 
توادر جحا latl‏ 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (Va)‏ 
حكايات إيراتية 

أصل الأنوا t‏ 

قرن آخر من البيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مماكة فالنسيا 
الحب وقتوته (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيق قى مصر 

ga‏ يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سینت فیلیی 
هارى سيتت فیلیی 
sisi‏ فوج 

رقائيل لويث جوٹمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيريني 
رويرت بانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريعون استانبولی 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

أى تشینغ 

سعید قانعی 


tua چان‎ 


تحد 


تشارلس داروين 
نيقولاس جویات 
أحمد يللو 
دولورس يرامون 

روی ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن وارین 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتّاكومتينا 

برتراند رسل 

Bliss‏ ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادي 


هوارد دخيرتر 


صيرى dame‏ حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فرید حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السباعی 
محمد السباعى 

امیر نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توقيق على متصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجي 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن ill‏ 
راتيا محمد 

حمادة palal‏ 
مصطفی البهتساوى 
سمين كريم 

يدر الرفاعي 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعی 

حسن حبشی 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المتعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة القارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيراتية 

رسائل من ممر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسط 
دبليسيس الذى لا تعرقه 

آلهة ممر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خير الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع Li‏ رامون خيمينيث 
قصائد من إسباتيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

si عوالم‎ 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفى 

قل لی كم مضی على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (on)‏ 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (جاء مج١)‏ 

أشنا السوداء Xe)‏ مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران Va)‏ » معا) 
تاريخ الآدب فى إيران Va)‏ ؛ مع؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاشلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هتا الفصل؟ 
تجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

چی دی موياسان 
روچر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروتكر 

إيريش كستنر 
تصوص قديمة 

إيزاييل فراتكو 
الفوثشسو ساسترى 
مرئيديس غارثيا أريتال 
خوان رامون خيميتيث 


LUN] 


ريتشارد قايقيلد 
داسو سالدیبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوفان وإنا راى شارك 
يول داقيز 

وولقجاتج اتش كليمن 

oil‏ جولدتر 

قريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

حجوبستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

oil‏ برتال 

إدوارد جرانقيل براون 

إدوارد جرانقيل براون 

وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوي 
فتحی العشرى 
سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسن تصر الدين 
سمیر جريس 

عبد الرحمن erill‏ 
pala‏ طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح الستاوى 
خاك عياس 

صبری التهامى 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم sant‏ محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

uili أحمد‎ 

عصام زكريا 

هاشم dans Jan‏ 
جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الريب 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمي 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على متصور 

محمد شقيق غريال 

أحمد الشيمعى 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الاعمال التصصية الكاملة (أنا كتدا) a)‏ 
الأصمال القصسصية ILEN‏ (المسمراء) )5( 
اعرأة Lola‏ إرواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرتسا 

أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم cell‏ 
أقدم لك. 
أقيم لك. 
أقدم لك: 


أقدم لك 


روسو 

أرسطي 

عصر النتوير 

التطيل التفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فی الققه الرومانى (ميراث الترجدة) 
تاريخ الآدب فى إيران (a)‏ 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر ينيامين 

Gel à‏ من؟ 

معتى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا رالثقاقة 

درة التاج 

الإليادة (Va)‏ (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (Ya)‏ (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجدة) 

سن تقدم الإنكليز السكسوتيين [ميراث الترجمة) 
جامعة كل المعارق (ج؟) 

جامعة كل المعارف (C)‏ 

جامعة كل المعارقف )02( 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم اللغة الثانية 


تى. م. ألوكق 

أوراثيو کیروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هوتج كنجستون 

فتاتة pla‏ سيد جوادئ 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاریت 
معائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينز وبيل ماييلين 

ديف روينسون وچودی جروف 
ديف روينسون وأوسكان زأريت 
رويرت ودفين وجودى جروقس 
ليود سينسر وأتدرزيجى كرود 
ti‏ وارد وأوسكار ذارأايت 
sayla‏ بارجاس يوسا 

ولیم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جراتقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 

الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

القريد آدل 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادی رسوا 
هوميروس 


إدمون ديمولان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 


مجموعة من المؤلفين 
م. coule‏ 


دونام جوتسون 


صبری محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العتانى 

فتع الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عيد الفتاح 
رمسيس VÄS‏ 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزبرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
يسمة عبدالرحمن 
منى اليرئس 

عيد العزين uti‏ 
أمين الشواريي 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبد الحميد مدكور 
عرزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

dule‏ تجيب يشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هتاء عبد gul‏ 
سليمان البستانی 
سليمان البستانى 
حتا ajla‏ 

أحمد فتحى زغلول 
تخبة من das ill‏ 
نخبة من المترجمين 
نحبة من المترجمين 
جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 


قلسفة المتكلمين فى الإسلام (معا) 
الصفيدة وقصص أخرى 
تحديات ما يعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب التفسى 

الوريسكيون فى ا مقرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأتثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
قن السيرة قى العريية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جا) 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دق س مسر ما قبل التاروخ إلى الور لملوكية 


بمشق من Ty‏ العثماتيا ge‏ الوقت العاصر 
خطابات السالطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: عنظور دارويتى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماش السلطاتية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستمارة فى لغة السيتما 
تدمير النظام العالى 
إيكولوجيا لقات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى ترات الشعر الفارسى 


ألانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 
یشار كمال 

إقرایم تیعنی 

پول روينسون 

چون فيتكس 
غييرمو غوالبیس بوستو 
ash‏ 

موريس آليه 
صادق زبياكلام 

آن جاتى 

مجموعة من المؤلقين 
إنجو شولتسه 
وليم شيكسبير 
Sax‏ يوسق 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. آبوت 
جيرار دی چورع 
جيرار دی جورج 
باری هتدس 
برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقبال 

بيك الدثيلى 
جوزيف |. شومبیتر 
تريقور وأيتوك 
قرانسيس بويل 
ل.ج. کالیه 
هوميروس 


daas 

Jla‏ قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
Gi‏ مارى شیمل 

أندرى ب. دییکی 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
پاتریشیا كرون 

بروس رویتر 


مروة محمد إيراهيم 
وحيد السعيد 
أميرة جمعة 
هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى Alec‏ 
سمير جريس 
محمد مصطقى بدری 
Jai‏ الصبان 

Jane ans‏ مکی 
شعبان مكاوى 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عوآد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 
شوقي جلال 

سعير عبد الحميد 
محمد آبو زید 
حسن التعيمي 
إيمان عبد العزيز 
سمیو كريم 
یاتسی Jus‏ الدين 
بإشراق: أحمد عتمان 
علاء السياغي 

نمر عارورى 
عحسن gs‏ 
عبدالسلام حير 
على إبراهیم مثوقی 
خالد محمد عباس 
Jui‏ الرویی 
عاطق عبراتحميد 


التثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعيى للكون السيد الأسود 

جيوب مثقلة يالحجارة (رواية) 2 فيرجيتيا وولف 

المسلم عدوأ و صديقًا byla‏ سوليداد 

الحياة فى مصر Si‏ بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر (USE‏ غالب الدهلوى 

ديوان خواجه ادهلوی (شعر تصوقف) خواجه مير درد الدهلوى 
الشرق المتخيل تييرى هثتش 

الغرب المتخيل تسيب سمير الحسينى 
حوار الثقافات محمود فهمى حچازی 
أدياء أحياء فريدريك هتمان 

السيدة بيرقيكتا بيتيتو بيريث جالدوس 
السيد سيجوتدو سوميرا ريكاردى جويرالديس 
بريخت ما بعد الحداتة إليزابيث cul,‏ 

دائرة المعارف الدولية (Y>)‏ چون فيزر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الامريكية: التاريخ والمرتكزات مجموعة من المؤلقين 
مرآة العروس تذير أحمد الدهلوى 
منظومة مصيبت نامه (مجا) فريد الدين العطار 
الاتفجار الاعظم جيمس إ. ليا 

صفوة المديع مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 
خوط العنكبوت وقصص أخرى نخبة 

من أدب الرسائل الهندية حجار A-‏ غلام رسول مهر 

الطريق إلى يكين هدى بدران 

المسرح المسكون مارقن كاراسون 

العولة والرعاية الإنسائية فيك جورج وپول ويلدنج 
الإساءة للطفل ديقيد أ. وولف 

تأملات عن تطور تكاء الإنسان ٠‏ كارل ساجان 

المذنية (رواية) مارجريت أتوود 

العودة من فلسطين جوزيه يوقيه 

سر الأهرامات ميروسلاف فرنر 
الانتظار (lu)‏ هاجين 

الفرانكفونية العريية موتيك بونتو 


السلور ومعامل العطور فى مصر Lusil‏ محمد الشيمى 
دراسات حول القمبس القصيرة لإدريس ومعقوظ مثى Jalisa‏ 
التاريخ الشعبى الرلايات المتحدة (ج )1‏ هوارد زن 
مختارات من الشعر الإسيانى (ج١)‏ نخبة 

آفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن نعوم تشومسكي 


giall جلال‎ 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عيدالعال صالح 

نجوي عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل sant‏ خليل 
غازی برو 

محمود قهمى حجازی 
رندا التشار وضياء زاهر 
صبری التهامى 

صيرى التھامی 

محسن مصيلحي 
بإشراق: محمد فتحى عيدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحفناوی 

محمد محمد يونس 

عرت عامر 

حازم محقوظ 

سمير عبد الحميد إيراهيم وسارة تاکاهاشی 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عيد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سح توفيق 

إيناس صادق 

خالد sai‏ اليزيد البلتاجى 
منى الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

متى إيراهيم 

روف وصفى 

شعيان مكاوى 

على عبد الروف البمبى 


حمزة المزينى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطقال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التفيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

یحی حقی: تشريح Kia‏ مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسقة السياسية (جا) 
تاريخ القلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
ايل العالم. الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية في عصر الروماتية 
فلسفة المتكلمين (Ve)‏ 

العدو الأمريكى 

مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فى القرن A‏ (جا) 
الحرفيون والتجار في القرن (Ce) VA‏ 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هنت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

مصر النهضة فى إيطاليا (Va)‏ (ميراث الترجمة) 
مسر النيضة فى إيطاقيا (Le)‏ (هيراث الترجمة) 
اهل ue‏ ابد FL‏ والآين يقضون CM‏ 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور ple‏ الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (Y>)‏ 
الفلسفة الألانية 

كتز الشعر 


tau 

كاترين جيلدرد وداقيد جبلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماکارٹی 

تقرير دولى 

ماريا سولیداد 

توماس پاترسون 

داتبيل هيرقيه لجيه وجان يول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليو ليش 

ليو شتراوس وچوزیف كرويسى 
لیو شتراوس وحجوزيف كرويسي 


وليم شكسبير 

ثور الدين عيد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ي.كول وثريا تركي 
لبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأققاتى 
حسن كردم بول 

لبرت أينشتين ولیوپولد إنفلد 
جوزيف [۔شومبیتر 

قرتر شعيدرس 

تبيح الله صقا 


call‏ شافين 

سميرة gal‏ الحسن 

عبد الحميد فهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعى 
33e‏ الخميسي 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمود 

Jus Jgans‏ أحمد 

محمود سيد أحمد 
حسن الثعيس 

فريد الزاهى 

نورا أمين 


paali‏ احمد وياتسى جمال الدين 
نامر أحمد وياتسى جمال الدين 
عبد العزيز بقوش 


محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيس 

معسين الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 


تشيخوق: حيأة فى صور 

يبن الإسلام والقرب 

عناكي فى المصيدة 

قى تقسير عذهب يوش ومقالات أخري 
أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 

متظلومة مصبيت (Ne) ali‏ 
من روائع القصيد القارسي 
دراسات فى الققر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة يعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجعة) 
سوتيتات شكسيير 

الخيال. الأسلوب, المداثة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

العمارة مى الأتداس. عدارة امن والحصون (مج١)‏ 
العمارة قي الأندلس: عمارة SU‏ والحصون (مج؟) 
فهم الاستعارة قي الأدب 1 
القضية الموريسكية من وجهة نظر آخرى 
تادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 


مصر وأورويا 


٠‏ الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بيقاء الكاكادى 

لقاء يالشعراء 

أوراق قلسطينية 

فكرة الثقافة 

رسائل خمس فى الآقاق والأنقس 
المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطوز الثقافة 

عشر مسرحيات (جا) 
عشر مسرحيات )>( 
كتاب الطاى - 


پیتر أوريان 

مرثيدس غارثيا 

UGG‏ تيكو 

نعوم تشومسكى 

ستيوارت سين ويورين قان لون 
جوتهولد ليسينج 

وليم شكسيير 

قريد الدين العطار 


نخبة 

كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد آدلر 

مایكل أليرت 

يوليوس فلهاوزن 

ولیم شكسيير 

مقالات مختارة 

كلود برنار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليو يابون مالدوذادى 
ياسيليو بابون مالدوتادو 
جيرارد ستيم 


فراتئيسكى ماركيث یانی بيانويا ٠‏ 


أندريه يريتون 

ٹیو هرمائز 

إيف شيمل 

قان يملن 

أرتور شنيتسلر 
على أكين دلفی 
دورين إتجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديقيد مايلو 


ساعد باقری ومحمد رضنا محمدى 


روين دوتبار وآخرون 


ts 


t 


لاوتسق 


علاء عزمى 

ممدوح اليستاوى 

على قهمى عبدالسلام 
جمال الجزيرى 

محمد مصطقى بدری 
محمد محمد يوتسي 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

Jale‏ نجيب بشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادى a‏ ريدة 
بدر توفيق 

چابر عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إيراهيم قهمى 
على إيراهيم منوفي 

على إبراهيم منوفى 
محمد أحمد dax‏ 

عائشة سويلم 

كامل عوید العامری 
بيومى Jess‏ 

مصنطقى ماهر 

عادل ضيحي تكلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 
عيد الرحيم الرفاعى 
شوقى جلال 

محمد علاء النين منصور 
صيرى محمد حسن 
محمد علاء الدين spas‏ 
شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إبراهيم 

محسن فرچاتی 


متلمون داري الستفيق 
النهر الخائد (مج١)‏ 
التهر الخالد (Yea)‏ 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (a)‏ 


أدب الجدل والدفاع فى العريية 


ترحال فى صحراء الجزيرة العريية (إحاء ميا) 
ترحال فى صحراء البزيرة العربية (جاء مي؟) 


الواحات المققودة 


التنويريون ودورهم قى خدمة المجتمع 


أغاتي شيراؤ (جا) (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطقال الصغاى 

روح الإرهاب 

الترجمة والإميراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميرات الترجمة) 
منتخبات adi‏ فراغى 
مقاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عبادة الإتسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى القوضى (رواية) 

شعر الضقاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العريية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية القاعلة 

Tiisa أت نقدية‎ pr) 


مختارات من شعر لی جاو شينج 


آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أقلام ومتاهج (Ye)‏ 

أفلام ومتاهج (Yee)‏ 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 
آرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحلقة النقدية 


تقرير صادر عن اليونسكو 


sala‏ إقبال 

جاويد إقيال 

هنری جورج قارمر 
موريتس شتینٹنیدر 
تشارلز دوتى 
تشارلز دوتی 

أحمد حستين بك 
جلال آل daai‏ 
حافظ الشيرازى 
حافظ الشيراتى 


باريرا تيزار ومارتن هيوز 


چان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مریم جعفری 

ولیم فوكنر 
مخدومقلى فراغی 
مارجريت آتوود 
عزيز سوردال عطية 
برتراند راسل 
محمد Juil‏ 
فریدریش دورينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برویز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 

لی جاو شينج 
رويرت أرتولد 

بیل تیکولز 

بيل تیکواز 

ج.ت. جارات 
هيريرت بوسه 
فراتسواز ag‏ 


الفتون والآداب تحت bis‏ العولة چووست سعابرز 


بروميثيوس بلا قیود 


داشيد س. ليتدس 


alé بهاء‎ 

ظهور أحمد 

Sani ظهور‎ 

أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عيد الرحمن حجازى وأمير ثبيه 
هويدا عزت 

إيراهيم الشواريى 
إبراهيم الشواربى 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودکی 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين متصور 
هوبدا عزت 

ميخائيل رومان 
الصقصافي أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 
يسرى خميس 

زين العايدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود JUS‏ 

أحمد مختار الجمال 
yla‏ عصقور 

عيد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين ييومى 

حسين دوسي 

جلال السعيد الحقتاوى 
ual‏ هويدى 

قاطمة خليل 

sil خالدة‎ 

طلعت الشايب 
مى رقعت سلطان 


غيار النجوم 

ترجمات یی حقى (La)‏ (ميراث التريمة) 
ترجمات يحبى حقی (T)‏ (مبراث الترجمة) 
ترجمات یھی حقى ue) (Fe)‏ الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (Ee)‏ 
موسوعة كمبريدج (Le)‏ 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الامر (رواية) 

ال موريسكيون في إسباثيا وفى النفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر DAS‏ 
رمسيس الثاتى: قرعون المعجزات 
a‏ في صحراء الزيرة (hat) Lol‏ 
ترحال فى صحراء الجزيرة (Cat) Taal‏ 
سجون الضوه 

نشاة الإنسان )2( 

نشأة الإنسان (مج؟) 

نشاة الإنسان (F2)‏ 

حدائق السمر قي مقائق الشعر (ميراث الترجمة) 
اللاعقلادية الشعرية 

محنة الكاتب الأفريقى 

تاريخ القن الالمانى 

بيولوجيا الجحيم 

هيا تحكى (قصص أطفال) 
الأنطواوجيا السياسية عند مارقن هيدجر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن بعد 

القرن الجديد 

el‏ فى التللام 


الكوتتراياصس 


روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 
ديزموند ستيوارت 
روچر چست 

أثور عبد الملكه 


ا 


چين جبران و خليل جبران 
gaaf‏ كوروما 

ميكيل دی إيبالثا 

ثاظم حكمت 

كريستبان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش تويلكور 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتي 

كيتى فرجسون 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 

تشارلس داروين 
رشيدالدين العمرى 

كارلوس يوسونيى 

تشارلز لارسون 

قولكر جيبهارت 

إد ربجيس 

sant‏ تدالو 

بدير يورديو 

ستيفن جوتسون 

مجموعة مقالات 

أى کویئی أرماه 

إريك هويسيوم 

مختارات من القصص الأفريقية 
يأتريك زوسكيند 


أحلام يقئة جوال متقرد (ميراث الترجمة) چان چاك روسو 


الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوييا 
ماوراء المعتى والحقيقة 
أقريقيا منت عام - 1A-‏ 


ميشيل لیریس 
پرتراند راسل 
رونالد أوليقر وأنتوني أتمور 


عزت عامر 

يحيى حقی 

يحيى حقی 

يحيى حقى 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: قاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
قاطمة قنديل 

ثريا إقيال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

qg yta‏ محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عزت غامر 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 

إيراهيم الشواربى 

على متوقى 


مقبرة الصداً 

في علم الكتاية 

الاتهام (رواية) 

العيد ومسرحيات أخرى 


مختارات من الشعر الإسيانى )>( 
الأصول الاحتماعية قسياسة التوسمية فى عبد محمد على 


الطب والأطباء 
نعم ليست ادينا نيوترونات 


الحركات الاجتماعية (WU)‏ 


أصوات على فامش الحرب 


الموريسكيون فى الفكر التاريخى 


محمد على الكبير 
شعر الرعاة (ميراث الترجمة) 
مدخل إلى الفلسفة 

أصول التطرف 


روح مصر القديمة 


أندريه فيش 

چاك دیریدا 
فريدريش دورینعات 
أميرى بركة 

نخبة من الشعراء 
قرد لوسون 

سيلقيا شيفولو 

أ. ك. دیونی 
تشارلز تلى 

مريام كوك 

ميقيل أتخيل بونيس 


الأمير عثمان إبراهيم ركارولين وعلى كورخان 


مختارات من الادب اليوثانى 
وليام جيمس إيرل 

حسن رضا خان الهندى 
كيميرلى يليكر 


آنا رويز 


ما وراء الطبيعة فى إيران (ميراث الترجمة) محمد إقيال 


قن الحرب (مج )١‏ 
عالم الخوارق 


التليفزيون خطر على الديمقراطية كارل بوير وچون كوتدرى 


ريما في حلب ذات يوم وقصص أخرى 
الآدب الفارسى القديم (ميراث الترجمة) 


PAR 


ss 


الإسهامات الإيطالية فى عهد محمد على ياشا مقالات مختارة 


تطور فن المعادن الإسلامى 


فكرة التطور عند فلاسقة الإسلام 


وقائم انتحار موظف عمومی 
تقهم ذهتية مدمن المسكرات 


التعبير عن الاتفعالات في الإنسان والحيوانات 
الإسلم خواطر وسواتح (ميراث الترجمة) 
qd‏ والالتزام من ياسكال إلى سارتو 


أولكر أرغين صوى 

مجدى عبد الحاقظ 

ميشيل بيرس 

أرنولد لودقيج 

تشارلس داروين 

الكونت هنرى دى كاسترى 
يونوا دونى 


تاقع مغلا 

منى طلية وأنور مقيث 
عماد حسن بكر 

تعيعة عبد الجواد 

على ip il se‏ البميى 
عنان الشهاوى 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ريبع وهية 

صلاح حزين 

plus‏ محمد جزر 

هدى کشرود 

محمد صقر خفاجة 
عادل مصطفى 

قاطمة سيد عبد المجيد 
هبة روف وتامر عبد الوهاب 
إكرام دسف 

حسين مجيب المصری 
هشام المالكى 

كمال الدين حسين 
مجدى عبد الحاقظ 
أحمد الشيمى 

حسين مجيب المصرى 
عماد اليفدادى 
الصقصافي أحمد القطورى 
هدی كشرود 

حسن عبد ريه الصری 
صيرى محمد حسن 
مجدى الليجى 

أحمد فتحى زغلول باشا 


محمد برادة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۲۱۷۸۱/ ۲۰٠۰۵‏ 


“اتخذ أشكالاً CNE Le‏ يعاد ابتكارها نا Re‏ والظروفل. 1 
die Ha‏ لاحق سوال الالترام تقوة:كتاب القرن العشرين؛ ذلك أن 
الاد ة1 استعرنا عبارة بودلير- قد انزعت الشياسة ' عن الكتاب» 
و .كف الالتزام عن أن يكون بديهية مجسوسا بها ومتقاسمة نتن 


1 
الما الكتات, به كرشن اريخ سياسي GE‏ 


